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(عد) هذه الأحاديث مع ضعفها الشديد الذي بينه الحافظ ابن عبد 
الهادي في « الصارم المنكي » فانها لا تدل على أكثر من مشروعية مطلق 
زبارة: القبر الريك > وهنذا :مما لااخلاف. فيه وأما شد الر حال نا 
أجلها فشيء آخر لا تتناوله الاحاديث المذكورة البتة » بل هو منهي عنه 
بالحديث الصحيح : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساحد .. » :ناصر 
الدين ١‏ 


0 





الصفحة سطر الصواب سطر الصواب 
ر لت مأمور بالإنصات قاله 
533 1 الو لذن كي لني ١‏ 
ام ا 5 فقام 
1 5 آوراق جيد) 
19 اكتجفين 00 
007 الشاوع والأصم 
اه (لؤشق)لاآتها مبساكن ا 
الحن © لحدرث قتادة ف 
١ 1١5‏ ( ونار ) لآأنهبورث ا 
السقم وذكر فيالرعاية]| .ه1١‏ ا رأوا 
( ورماد ) 56 ألاقة 
1< آنا 2 
١0 2 2‏ من 
40 170 الحدث 1197-0 صوق الله 
ل ا ا ع 
١5 1 0 0‏ باحسن 
١ 3‏ 5 بارا 011 | سسححان 
3 سينا 
ا الآذان ار كه 
00 دلا إله الا افله 1 2 حلدفة 
0 حافت والالشافس]| لا5 8 افالاهم 
يسن الجهر لأنه غير /56.1 ٠١‏ يعملون في 


(د) اشار المؤلف إلى سورتي أي ولم بذكرهما ونقلناهما من غابة 
المنتهى ١55/1‏ : الأولى : اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك 
ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله » ونشكرك 
و كفرك 2 

0 اللض تإناك خطين رولك نصلي وشيتجد واليك سبع وتمقد 
| نك ونختى عذابك إن عذابك الجد” بالكفار ملحق . 


بيبلثيامع د 


ستررافات 

بعد آن تم طبع هذا الجزء بدا لا إماما للقائدة الحاو اا ٠00‏ 
الجدول نذكر فيه : 

-١‏ بعض التوة 2 ات وال: ليبقات التى لا بد منها 

؟ - اعادة صواب ما قد ند عنا من أخطاء مطبعية » أو تعذر شكله » 


بحرف الكتان 


« ابن ماجه )ذكرنا اسم هذا المحدث بالتاء اتباعآ لعدد كبير 
من كتب الحديث والتراجم ثم ظهر لنا أنه « اين ماجه » بالهاء كما ضبطه 
أهل التحقيق وقد أيد ذلك الحدث الشيخ ناصر الدين الألباني 7 

« سعيد )» دكثر الم لف عندتخر بحه للأحاديث منقوله: عند سعيد 
وهو : سعيد بن منصور بن شعبة المروزي صاحب السنن ثقة ثبت أخذ 
عن مالك وطبقته وروي عنه أحمد بن حنبل ورفع من شأنه وفخم أمره 


وكانت وفانه بمكة سنة بحسم ٠‏ 
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205 


11 
1 
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1 
1 
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كتاب العارية 0 

1128 
فصل المستعير كا مستاحر ف“ 
كتاب الغصب ع 
ور ا خاب ناركن 94 
فصل » المتلف ضامن 551 


فصل في ضمان تلفالدابةا .مم6 


من قتل صائلا” عليه 21 
باب الشفعة 5 
اد د د 


 8عايه‎ 


باب الوديعة 

فصل في رد الوديعة 
فصل » المودع أمين 

باب إحياء الموات 

فصل ويحصل إحياء الموات 
بحائط . . الخ 

باب الجعالة 

باب اللقطة 

فصل في التصرف باللقطة 
باب اللقيط 

فصل في ميراث اللقيط 


فصل ما بحرم وما لابحرم 7/1 


بيعه 
باب الشروط في البيع 329 
فصل في الفاسد المبطل 
باب الخيار 0 
ا 
نشل فى تملك السعرى 
9 ا 
فصل في قبض المبيع 59 
باب الربا 
فصل في بيع المكي ل بجنسه 

ا 


باب بيع اللأصول والثمار 
فصل اذا بيع البجل دل 115 


فصالايباعالتمر قبل صلاحه | 5317 
باب السلم 
باب القرض ا 
باب الرهن كن 
فصل للراهن الرجوع 5 
الرهن أمانة 3 
لل ل ال لمن ير 
مضل عن تصن لعن الست ان 
ا 

ب لق 
باب الضمان والكفالة و 
فصل الكفالة: التزامباحضار 
باين 1 
باب الحوالة "١‏ 
باب الصلح للك 
فصتيل ]ذا امير اتعنوى]) 401 
المدعي 3 الح 1 


0-00 


فصل في تصرف الشخص 
فى ملك غراه 

كان اير 

فصل في فائدة الحجر 
فصل فيمن دفع ماله الى 
صغر أو محنون .. الخ 
فصل ولاية المملوك 

حكم تصرف الصغير والمجنون 
والسفيه 

فصل للولي الاكل معالحاجة 
باب الوكالة 

قصل الوكالة والشركة ا 
عقود جائزة 

فصل في تصرف الوكيل 
كنات الثثر كه 


فصل في المضاربة 

فصل في شركة الوجوه 
باب المساقاة 

باب الإجارة 

فصل فيإجارةالعين والمنفمة 
فصل للمستأحر استيقاء 
النفع 

الإجارة عقد لازم 

فصل الاجير الخاص والمشترك 
فصل في استقرار الأجرة 
الستاجر انين 

باب المسابقة 


أهرف 


الركاز شف 
باب زكاة الاثمان ١ع"‏ 
فصل في التحلي بالذهب | ه؟؟ 
والفضة 5-١‏ 
نان كاد العرو ع 05" 
باب زكاة الفطر /اه 1 
فصل في إخراجها ريل 
باب إخراج الزكاة 6" 
فصل ويشترط لإخراجها 51١1١‏ 
نية .. الح كل 
باب أهل الزكاة الال 
فصل فيسن لا! يدفم لهم | 61ا؟ 
وسن تفريقها على الأقارب) "17١‏ 
فصل في صدقة التطوع |5078 
كتاب الصيام 
: : 58 
فصل في شروط وجوب 
الصوم 1" 
فصل يحرم على من لا عذرا 11/7 
له الفطر 84 
فصل في المفطرات 56 
فصل فيمنجامعنهاررمضان| 511 
فصل في القضاء ذلا 
كره صوم يوم الشنك ..الخ| ( 5٠١‏ 
1 15 
امكل 
انان المي 0 





اللقط طنوان اهنا الفضلن خط . 


شروط الوجوب 

ام 

باب الفدية 

فصل في صيد الحرءمونباته 
باب اركان الحج وواجباته 
فصل فى شرو الطوا 
فل انم عداو سنس 
باب الفوات والإحصار 

باب الاضحية 

فصل فينحر الإبل قائمة<3١)‏ 
صل فى العقدقة والحكناء 
المولود 

الرناط 
الهجرة واجبة 

سل ان اديه 

فصل في أحكام الغيء 

باب عقك الذمة 

فصل في أحكام اهل الذمة 
كناب الييع 


شروطه السيية 


فصل في النجاسات ؟ ١‏ باب صلاة أهل الأعذار 
بأ الحيض 5 فصل افي اصلزة اليا 
فصل في المستحاضة ودائي| 171 فصل في الجمع 
الحدث فصل في صلاة الحوف 
باب الأذان والإقامة ١١‏ فصل في صلاة الجمعة 
باب شروط الصلاة 1١17‏ فصل يحرم الكلام والإمام 
التلفظ بالنية بدعة (حاشية) يخطب 
ساك الملدة 17" تعد الجمعة وال ل 
كك ا باب صلاة العيدين 
0 000 شاط 
عبن 0 بوال المطلق | 1ت 
سنن الأفعال ( الهيئات ) ا نانك لد لك 
فصل فننا يكرره, في الصاد ابروا بان لوه 11 000 
فصل فيما يبطل الصلاة ا 

عا عل اماد ١11‏ كات الا 
باب سجود السهو 100 
باب صلاة التطوع 5 فصل في غسمسل الميت 
لاني سل الل 0 000 
والضحى . . الخ اا صل ل ا 9 
فصل في سجود التتادواة ١‏ نصل ل 0 1 
امك الل ا فصل في التعزية © وزيارة 
: 00000 أله 
فصل في أوقات النهي ا 1 
بات غلاة الجماعة 1 كنات ركه 
فصل» ورك أحرم قبل إمامه» وبا باب زكاة السائمة 
تخفيف الامام» ذهاب النسماء 1 فصل في زكاة البقر 
للمسجد 17 فصل في زكاة الغنم 
فصل في الإمامة فصل في الخلطة 
فصل في مكان وقوفالامام| 15 باب زكاة الخارج من الارض 
والمأموم 1 قصل قيما بسقى اكلقة [0 
فصل فيمن يعمذر بترك بدونها 
الجمعة والجماعة 5 زكاة العسل 


اع د 


الصفحة 


فبرس الجزء الاول " 
من كتاب 


منار السبيل 


الموة أ ٠.‏ و 
ترحمة المؤلف للشيخ عدا ١؟‏ 
المزيز الناصر 2" 
نتمة الترجمة للعلامة الشيخ| ؟؟ 
أبن مانع 0" 
قصيدةالؤلف فيرثاء الشيخ] ١‏ 5 
عبد العزيز بن مانم 1 
- . التاخر 0 
له ماسب التن التين) ؟" 
0 
مرعي الكرمي يي 
الود سخطوظة 21 لفن 
ضويان 
مقدمة المتن وشرحها 1 
كتاب الطهارة 0 
باب الآنية 237 
بابالاستنجاء وآدابالتخلي| 28 
تشل بانتن الناخل الخلاء:ءه 


قصل فى الأعال النتفة 
باب التيمم 

فروضه خمسة 

مبطلاته خمسة 

باب ازالة النجاسة 


)١(‏ لم يفهرس الولف كتابه ولذلك جعلنا له هذا الفهرس مكتفين فيه 
0ت «الفصول وبعضن الباحث الهامة . 


000 


نم - بحمد الله - المء الأول 
من حكتاب 
ميان السسل 
وبليه 


الجزء الثاني وأوله 


كان لوف 


( ويكفي قائف واحد ) فى إلحاق النسب » لأن النبى » صلى الله عليه 
وسلم » سر يقول مجزز وحده ٠‏ 

( وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره ) لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف 
الشاهد ٠‏ 

( بشرط كونه مكلفآ ذكرآ ) لأن القيافة حكم مستندها النظر » 
والاستدلال » فاعتيرت فيه الذكورة » كالقضاء ٠‏ 

(عدلا ) لأن الفاسق لا يقبل خبره » وعلم منه اشتراط إسلامه 
بالأولى ٠‏ 

(حرآ) لأنه كحاكم ٠‏ 

( مجربآ في الإصابة ) لآنه أمر علمي » فلا بد من العلم بعلمه له » 
وطريقه : التجربة فيه» ويكفى أن يكون مشهورا بالإاصابة» وصحةالمعرفة 
في مرات ٠‏ قال القاضي : بترك الغلام مع عشرة غير مدعيه » ويرى 
القائف » فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله » وإن نفاه عنهم حجعلناه مع 
عشرين فيهم مدعيه » فإن ألحقه بمدعيه علمت إصاتته ٠‏ 


وام سل 


( فإن الحقته بواحد لحقه ) لقضاء عمر به بحضرة الصحابة » رضى 
لله عنهم + ولم يذكر > فكان إجماعة ٠‏ وعن عبائشة قات و ككل 10 
النبي » صلى الله عليه وسلم » مسرورآ تبرق أسارير وجهه » فقال : ألم 
تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة » وقد غطيا رؤوسهما » 
وبدت أقدامهما » فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض” » متفق عليه٠‏ 
فلو لا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( وإن الحقته بالجميع لحقهم ) لا روى سليمان بن يسار « عن عمر 
فى امرأة وطئها رجلان في طهر فقال : القائف قد اشتركا فيه جميعا » 
فجعله عمر بينهما » رواه سعيد ٠‏ وبإسناده عن الشعبي قال : وعلي 
شَول « هو اننهما » وهما أبواه برثهما ويرثانه 6 رواه الزبير بن بكار 
عن عمر ٠‏ ويلحق بثلاثة ؛ لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد » 
فيقاس عليه ٠‏ 

( وإن اشكل أمره ) على القافة » أو لم يوجد قافة » أو نفته عتهها » 
أو تعارضت أقوالهم ٠‏ 

( ضاع نسبه ) لتعارض الدليل » ولا مرجح لبعض من بدعيه» 
فأشبه من لم يدع نسبه أحد ٠‏ وقال ابن حامد : يترك حتى يبلغ » 
ويؤخذان بنفقته » لأن كل واحد منهما مقر » فإذا بلغ أمرناه أن ينتتسب 
إلى من ميل طبعه إليه » لأن ذلك يروى عن عمر » ولأن الطبع يميل إلى 
الوالد مالا يميل إلى غيره » فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره » 
ولا يصح اتتسابه قبل بلوغه ٠‏ قاله فى الكافي ٠‏ 


( وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال ) إن لم يخلف وارثا كغير 
اللقيط » فإن كان له زوحة خلها الريع » والباقي لبيت المال » ولا يرنه 
ملتقطه » لحديث « إنما الولاء لمن أعتق » وقول عمر « ولك ولاؤه » 
أي : ولانته وحضاتته ٠‏ وحديث واثلة بن الأسقع مرفوعا « المرأة تحوز 
ثلاثة مواريث : عتيقها » ولقيطها » وولدها الذي لا عنت عليه » رواه 
أبو داود والترمذي وحسنه » قال ابن المنذر : لا يثبت ٠‏ 

( وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى الحق به ولو ) 
كان اللقيط 
لاتصال نسبه » ولا مضرة على غيره فيه » فقبل كما لو أقر له بمال ٠‏ 

( وثبت نسبه وإرثه ) لمدعيه ٠‏ 

( وإن ادعاه اثنان فاكثر معآ قدم من له بينة ) لأنها علامةواضحة على 
إظهار الحق ٠‏ 

( فإن لم تكن ) ببينة لأحدهم » أو تساووا فيها ٠‏ 

( عرض على القافة ) وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه » ولاايختص 
ذلك شبيلة معينة بل من عرفت منه معرفة ذلك » وتكررت منه الاصابه 


ندع د 


اذهب به وهو حر » ولك ولاؤه » وعلينا تفقنه ٠‏ وفى لفظ : وعلينا 
رضاعه » رواه سعيد فى سئنه ٠‏ 

( وينفق عليه مما معه إن كان ) لوجوب نفقته فى ماله » وما معه 
فهو ماله ٠‏ 

( فإن لم يكن فمن بيت المال ) لما تقدم ٠‏ 

( فإن تعذر اقترض عليه ) أي : على بيت المال 

( الحاكم فإن تعذر ) الاقتراض » أو الأخذ من بيت المال 

( فعلى من علم بحاله ) الإنفاق عليه » لأن به بقاءه فوجب » كإنقاذ 
: ا ا ال 
الغريق » لقوله تعالى ( وَ تعاوَ نوا على ا لبر وَالتقوى) 

( والأحق بحضانته واجده ) للا تقدم عن عمر » ولسبقه إليه فكان 
أولى به ٠‏ 

( إن كان حرآ مكلفآ رشيدة ) لأن منافع القن مستحقة لسيده » فلا 
يذهبها فى غير نفعه إلا بإذنه » وغير المكلف لا يلى أمر نفسه فغيره أولى» 
وكذاا لسفية ٠‏ 


( أمينآ عدل » ولو ظاهرآ ) كولاية النكاح » ولما سبق ٠‏ 


5 / المائدة من الآية‎ )١( 


ةع ل 


( ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يسري من صره فهو له ) 
إلا تعريف ء لأن قريئة الحال تقتضي تمليكه . 

( ولا يبرا من أخنذ من نائم شيئاآ إلا بتسليمه له بعد انتباهه ) 
لتعديه » لأنه إما سارق أو غاصب » فلا يبرأ من عهدته الا برده لمالكه 
فى حال يصح قبضه فيها ٠‏ 


باب اللقيط 


( وهو طفل يوجد لا يعرف نسمه ولا رقه ) نبذ في شارع أو غيره » 
أو ضل الطريق مابين ولادته إلى سن التمييز فقط ‏ على الصحيح ‏ 
قاله فى الإنصاف ٠‏ 

( والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية ) لقوله تعالى ( وَتَعاوَ نوا على 
١ 0‏ 
.ا والعولى ... )07 

( ويحكم بإسلامه ) إن وجد بدار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو 
ولا بعلا عليه ٠‏ 

( وحريته ) لأنما الأصل في الادميين » فإن الله تعالى خلق آدم 
وذريته أحرار؟ » والرق عارض » الأصل عدمه ٠‏ وروى سنين أبو جميلة» 
المؤمنين » إنه رجل صالح » فال عمر : أكذلك هو قال : نعم ٠‏ فقال : 

. ” / المائدة من الآبة‎ )١( 


ه5ع لكا 


فصل 

( ويحرم تصرفه فيها حتى بعرف وعاءها ووكاءها ‏ وهو ما يشد به 
الوعاء ‏ وعفاصها ‏ وهو: صفة الشد - ويعرف قدرها وجنسها وصفتها) 
لقوله » صلى الله عليه وسلم « اعرف وكاءها وعفاصها » نص على الوكاء 
والعفاص » وقيس الباقى ٠‏ ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصقها » فلا بد 
مره لان مالا بن الواسا إلا ويل . 

( ومتى وصفها طالبها يومآ من الدهر لزم دفعها إليه ) لما تقدم ٠‏ 

( بئمائها اللتصل ) لأنه نتبع في المسوخ ٠‏ 

( وأما النفصل بعد حول التعريف فلو اجدها ) لأنها نماء ملكه ولأنه 
يضمن النقص بعد الحول فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان ٠‏ 

( وإن تلفت أو نقصت في حول النعريف ولم يفرط لم يضمن ) 
لأنها أمانة بيده كالوديعة ٠‏ 

( وبعد الحول يضمن مطلقآ ) فرط أولا لدخولها في ملكه » فتلقها 
من ماله ٠‏ 

( وإن ادركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن اله 10013 | 
لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه ٠‏ 

( ومن وجد في حيوان نقدآ أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه ) 
ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله » فإن لم يعرف فلواجده » وإن 
وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها ٠‏ نص عليه ٠‏ 


ب غ8 عي 


هده حول )الحديت ويبذدا السايق + وروي عن 'عمن وعلي وابن 
عباس » ولأن السنة لا تنآخر عنها القوافل » ويمضي فيها الزمان الذي 
د قية البلاد » من الجر والبرد والاعتدال ء 

( ونعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد ) أوقات الصلوات 
« لأن عمر» رضي الله عنه » أمر واجدها نتعريفها على باب المسحد »© قاله 
في الشرح ٠‏ 

( من ضاع منه شيء أو نفقة ) ولا يصفها » لأنه لا يؤمن أن بدعيها 
بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها ٠‏ 

( وأجرة المنادي على الملنقط ) نص عليه » لوجوب التعريف عليه 
فأجرته عليه ٠‏ 

( فإذا عرفها حولاء فلم تعرف دخلت في ملكه قهر عليه ) كالميراث ٠‏ 
نص عليه ٠‏ وروي عن عمر وغيره » لقوله صلى الله عليه وسلم « فإن 
لم تعرف فاستنفقها ‏ وفي لفظ : وإلا فهمي كسبيل مالك وفي لفظ : 
ثم كلها وفي لفظ : فاتتفع بها وفي لفظ : فشآنك بها # وفي لفظ: 
فاستمتع بها » ٠‏ 

( فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها ) لقوله في حديث زيد 
«(٠ 07‏ فإذًا لجاء طالبها مومة من الدهر فادقعها إليه » متفق عليه ه 


مح اي ات 


( أو حفظه وينفق عليه من ماله ) ليحفظه لمالكه » فإن تركه بلا إنفاق 
عليه فتلف » ضمنه لتفريطه ٠‏ 

( وله الرجوع بما أنفق إن نواه ) نص عليه » لأنه أنفق عليه لحفظه » 
فكان من مال صاحيه ٠‏ 

( فإن استوت الثلاثة خير ) لعدم المرجح إذا ٠‏ 

(؟ -مااخشي فيباده) اقائه كحضروات و تحوها ؛ 

( فيلزمه فعل الأصلح من بيعه ) وحفظ ثمنه لما تقدم ٠‏ 

( أو أكله بقيمته ) قياساً على الشاة ٠‏ 

( أو تجفيف ما يجفف ) كعنب ورطب ٠‏ 

( فإن استوت الثلانة خير ) لأنه أمانة سده فتعين عليه فعل الأحظ ٠‏ 

(؟ - باقي المال ) من آثمان ومتاع ونحوهما ٠‏ 

( ويلزم التعريف في الجميع ) من حبوان وغيره « لأنه صلى الله 
عليه وسلم » أمر به زيد بن خالد » وآأبي ابن كعب » ولم يفرق » ولأن 
طريق وصولها إلى صاحبها » فوجب كحفظها ٠‏ 

( فور ) لأنه مقتضى الأمر » ولأن صاحبها يطلبها عقب ضماعها ٠‏ 

( نهارآ ) لأنه مجمع الناس وملتقاهم ٠‏ 

( أو كل يوم ) قبل اشتغال الناس بمعاشهم ٠‏ 

( مدة اسبوع ) لأن الطلب فنه ] كتء 

( ثم عادة ) أي كعادة الناس » ويكثر منه في موضع وجدانها وفي 
الوقت الذي بلي التقاطها ٠‏ 


لت 


ابن عباس » واين عمر » ولم يعرف لهما مخالف من الصحاية ٠‏ ويحرم 
الغاصب » ولا يملكها ولو عرفها ؛ لأن السبب المحرم لا يفيد الملك » 
اقة. 

( فإن أخذها » نم ردها إلى موضعها ) بغير إذن الإمام أو تائيه ٠‏ 

( ضمن ) لأنها أمانة حصلت فى بده » فلزمه حفظها كسائر الأمانات» 
والتفريط فيها تضبيع لها ٠‏ 


فصل 


( وهذا القسم الأخير ثلاثة آنواع : ) 

٠ ها التقطه من حيوان ) مأكول » كفصيل وشاة‎ ١( 

(فيلزمه خير ثلاثةأمور: آكله بقيمته) في الحال» لحديث « هي لك أو 
لأخيك أو للذئب » ٠‏ فسوى بينه وبين الذئب » وهو لا يستآني بأكلها ٠‏ 
قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف 
عليها له أكلها » لأنه سوى بينه وبين الذثب ٠‏ اتنهى ٠‏ ولأن فيه إغناء> 
عن الإنفاق عليه حراسة لاليته على ربه إذا جاء ٠‏ وإذا أراد أكله حفظ 
صفته » فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته ٠‏ 

( أو بيعه وحفظ ثمنه ) ولو بلا إذن الإمام » لأنه إذا جاز أكله بلا 
إذن فبيعه أولى ٠‏ 


داه 


اعرف وكاءها وعفاصها 2١١‏ » ثم عرفها سنة » فإن لم تعرف فاستنفقها » 
ولتكن وديعة عندك »؛ فاذا جاء طالبها بومآ من الدهر فادفعها إلية ٠‏ 
وسأله عن ضالة الإبل ٠‏ فقال : مالك ولها + دعها » فإن معها حذاءها » 
وسقاءها ترد الماء وتآكل الشجر حتى يجدها ربها ٠‏ وسأله عن الشاة » 
فقال : خذها ؛ فإنما هى لك » أو لأخيك » أو للذئب » متفق عليه ٠‏ 

( وتضمن كالفصب ) للتعدي » ولا تملك بالتعريف» لعادم إذذالمالك 
والشارع فيه ؛ أشبه الغاصب ٠‏ 

( ولا يزول الضمان إلا بدفعها للامام أو نائبه ) لأن له نظرآ في حفظ 
غال الغائب + 

آو بردها إلى مكانها بإذنه ) أي : الإمام » أو نائبه » لقول عمرلرجل 
وجد بعير « أرسله حيث وجدته » رواه الأثرم ٠‏ 

( ومن كنم شيئآ منها لزمه قيمته مرتين ) لربه ٠‏ نص عليه » لحديث 
« في الضالة المكتومة غرامتها » ومثلها معها » قال أبو بكر في التنبيه : 
وهذا حكم رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » فلا يرد ٠‏ 

( وإن نمع شيء منها دوابه فطرده » أو دخل داره » فأخرجه لم يضمنه 
حيث لم يأخذه ) لحديث جرير السابق ٠‏ 

( الثالث : كالذهب والفضة وامتاع » ومالا يمتنع من صغار السباع » 
كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج » فهذه يجوز التقاطها من 
وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها ) لحديث زيد بن خالد « في 
النقدين والشاة » وقيس عليه الباقي » لأنه في معناه ٠‏ 


لد وةع د 


( ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة » لانقطاعها » أو لعجزه عن 
علفها ملكها آخذها ) لحديث الشعبي مرفوعا « من وجد دابة قد عجز 
عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهى له » قال عبد الله بن محمد بن 
حميد بن عبد الرحمن « فقلت ‏ يعني للشعبىي ‏ : من حدثك بهذا ؟ 
قال : غير واحد من أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » رواه 
أبو داود والدارقطني » ولأن فيه إنقاذ للحيوان من الهلاك مع ترك 
صاحبها لها رغبة عنها ٠‏ 

( وكذا ما يلقى في البحر خوفآ من الفرق ) فيملكه آخذه لإلقاء 
صاحبه له اختيار؟ فيما بتلف بتركه فيه » أشبه مالو ألقاه رغبة عنه ٠‏ 

( الثاني : الضوال ) اسم للحيوان خاصة » ويقال لها : الهوامي » 
والهوافي » والهوامل ٠‏ 

(التي تمتنع منصغار السباع: كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير) 
آي : الأهلية ٠‏ قال في الشرح » والكافي : والأولى إلحاقها بالشاة » لأنه 
علل أخذ الشاة بخشية الذثب » والحمر مثلها في ذلك ؛ وعلل المنع من 
الإيل بقوتها على ورود الماء وصبرها » والحمر بخلافها ٠‏ اتتهى بمعناه ٠‏ 

( والظاء ) التي تمتنع بسرعة عدوها ٠‏ 

( فيحرم التقاطها ) لأن جريرا آمر بالبقرة فطردت حتى توارت » ثم 
قال « سمعت النبى » صلى الله عليه وسلم » يقول : لا يؤويالضالة 
إلا ضال » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ٠‏ وعن زيد بن خالد قال 


« سئل رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم» عن لقطة الذهب والورق فقال: 
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درهماً » وإن رده من المصر فله دينار » لأنه يروى عن ابن مسعود » 


رضى الله عنه ٠‏ 
انا ال 


( وهي ثلاثة أقسام ) 

( أحدها : ما لا تنبعه همة أوساط الناس » كسوط ورغيف ونحوهما » 
فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه ) لحديث جابر قال « رخص رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل 
ينتفع به » رواه أبو داود ٠‏ وعن أنس « أن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
مر بتمرة في الطريق » فقال : لولا آني أخاف أن تكون من الصدقة 
لأكلتها » أخرجاه ٠‏ وفيه إباحة المحقرات في الحال ٠‏ قاله في المنتقى ٠‏ 
وقال في الشرح : ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير 
والاتتفاع به ٠‏ اتنمى ٠‏ وعن سلمى بنت كعب قالت « وجدت خاتماً من 
ذهب فى طريق مكة » فسآلت عائشة » فقالت : تمتعى به » ٠‏ « ورخص 
النبي » صلى الله عليه وسلم » في الحبل في حديث جاب 0 000010 
قيمته دراهم » وليس عن أحمد تحديد اليسير ٠‏ وقال : ما كان مثل 
التمرة والكسرة والخرقة ومالا خطر له فلا بأس ٠‏ 

( لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقية ) لربه لأنه عين ماله » كما في 
الإقناع ٠‏ 

( وإلا لم يلزمه شيء ) أي : لم يضمنه » لأنه ملكه بأخذه ٠‏ والذي 
رخص النبي » صلى الله عليه وسلم » في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا » 
ولا يجوز تآخير البيان عن وقت الحاجة ٠‏ 


 ة5قة‎ 


وإنْ زاد جاعل في جعل » أو نقص منه قبل شروع في عمل جاز وعمل به 
لأنه عقد جائز كالمضاربة ٠‏ 

( ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة أو جعالة فله أجرة مثله ) 
لدلالة العرف على ذلك ٠‏ 

( وبغير إذنه فلا شيء له ) لا نعلم فيه خلافآ ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ لأنه 
متبرع حيث بذل منفعته من غيرعوض» فلم يستحقهء ولثلا يازم الإنسان 
مالم يلتزمه ولم تطب به نفسه ٠‏ ْ 

( إلا في مسالنين . الأولى : أن يخلص متساع غيره من مهلاكة ) 
كغرق وفم سبع وخلاة يظن هلاكه في تركه ٠‏ 

( فله أجرة مثله ) لأنه بخثى هلاكه وتلفه على مالكه » وفيه حث 
وترغيب في إتقاد الأموال من الهلكة ٠‏ 

( الثانية : أن يرد رقيقآ آبقا نسيده فله ما قدره الشارع وهو ديئار 
أو اننا عشر درهمة ) لقول ابن أبى مليكة وعمرو بن دينار « إن النبى » 
0 عليه وسلم » جعل رد الآبقَ إذا جاء به خارجا من الحرم دبتار» 
ولأن ذلك يروى عن عمر وعلى » رضي الله عنهماء ولا يعرف لهما مخالف 
من الصحابة ٠‏ وسواء كان يساويها أو لا ٠‏ قال في الكافي : ولأنذ في 
ذلك حثا عاى رد الأباق » وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم 
عن دينهم » فينبغي أن يكون مشروعا ٠‏ اتتهى ٠‏ ونقل ابن منصور : 
سئل أحمد عن الآبق » فقال : لا أدري » قد تكلم الناس فيه » لم يكن 
عنده فيه حديث صحيح ٠‏ وعنه : إن رده من خارج المصر فله أربعون 
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باب الجعالة 


( وهي جعل مال معلوم أن يعمل له عملا مباحآ ولو مجهولا” كقوله : 
من رد لقطني أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا السجد شهراً فله كذا ) 
قال في الشرح : ولا نعلم فيه مخالفا لقوله (وَلِمَنْجاء به حمل بير )!© 
وحديث أبي سعيد « في رقية اللديغ على قطيع من الغنم » متفق عليه 
الإجارة عليه للجهالة » فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل ٠‏ 

( فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله ) لما تقدممء 
لاستقراره بتمام العمل » كالربح في المضارية ٠‏ 

( وإن بلغه في اثناء العمل استحق حصة تمامه ) لأن عمله قبل بلوغه 
غير مأذون فيه » فلا ستحق عنه عوضا لتبرعه به ٠‏ 

( وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئآ )» لذلك ٠‏ 

( وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه ) للعامل 

( اجرة اكثل ) لما عمل ؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له » ولا شيء لم 
يعمله بعد الفسخ » لأنه غير مأذون فيه ٠‏ 

( وإن فسخ العامل ) قبل تمام العمل ٠‏ 

( فلا شيء له ) لأنه أسقط حق نفسه حيث لم بآأت بما شرط عليهء 


يتمع ل 


( أو حفر بثرآ لم يصل ماؤها ) لم يملكها عنص عليه ٠‏ 

( أو سفى شجرآ مباحآ » كزيتون ونحوه » أو أصلحه ولم يركبه) 
أي : يبطعمه ٠‏ 

( لم يملكه ) قبل إحيائه لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد ٠‏ 
سقى الشحر المباح ولم يركبه ٠‏ 

( احق به من غيره ) لقوله صلى الله عليه وسلم « من سبق إلى مالم 
يسبق إليه مسلم فهو أحق به » رواه أبو داود ٠‏ 

( ووارثه بعده ) أحق به » لقوله صلى الله عليه وسلم « من ترك حقا 
أو مالا فهو لورثته » لأنه حق للمورث » فقام فيه وارثه مقامه كسائر 
حموقه ٠‏ 

( فإن أعطاه لأحد كان له ) لأن صاحب الحق آثره به وآقامه مقامه 
فيه٠‏ 

( ومن سبق إلى مباح فهو له » كصيد وعنبر ولؤْلؤُ ومرجان وحطب 
وثمر ومنبوذ رغبة عنه ) كالنثار في الأعراس ونحوها » وما يتركه حصاد 
ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه » للحديث السابق ٠‏ فإن سبق إليه اثنان 

( وال ملك مقصور فيه على القدر المأخوذ ) قلا يملك مالا” بحوزه 
ولا بمنع غيره منه ٠‏ 


 عههد‎ 


فهم احق بمائها ما اقاموا ) عليها ولا يدلكو نهاك جزمي بالل 000" 
وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف التملك ٠‏ 


الحافرين على غيره ٠‏ 

( فإن عادوا كانواآ أحق بها ) من غيرهم» لأنهم إنماحفروها لأنفسهم » 
ومن عادتهم الرحيل والرجوع فلا تزول أحقيتهم به ٠‏ 

( ويحصل إحباء الأرض الموات إما بحائط منيع ) نص عليه » لحديث 
جابر مرفوعاً « من أحاط حائطا على أرض فهى له » رواه حك وأبو 
داود + وعن سمرة مرفوعاً مثله ٠‏ 

( أو إجراء ماء لا تزرع إلا به ) لأن نفع الأرض بذلك أكثر منالحائط» 
وكذا حبس ماء لا تزرع معه » كأرض البطائح التى يفسدها غرقها بالماء 
لكثرته فإحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرعها » فيدخل في عموم 
الإحياء المذكور فى الحديث ٠‏ 

( أو غرس شجر ) لأنه يراد للبقاء كبناء الحائط ٠‏ 

( أو حفر بئر فيها ) فيصل إلى مائه » أو حفر نهر ٠‏ نص عليه ٠‏ 

( فإن تحجر مواتآ » بأن أدار حوله احجارة ) أو تراب أوشوكا أوحائطاً 
غير منيع لم يملكه » لأن المسافر قد ينزل منزلا” ويحوط على رحله 


0 


وروى مالك وأبو داود عن عائشة مثله ٠‏ قال ابن عبد البر : وهو سند 
صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدنة وغيرهم ٠‏ قال في المغني 
وعامة فقهاء الأمصار على أن الملوات حملك بالإحياء » وإن اختلفوا فى 
شروطه » ويملكه محبيه ٠‏ ظ 

( بها فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ) لأنهمنأجزاء 
الأرض » فتبعها في الملك كما لو اشتراها » بخلاف الركاز » لأنه مودع 
فيها للنقل وليس من أجزائها ٠‏ وهذا في المعدن الظاهر » إذا ظهر بإظهاره 
وحفره ‏ وأما ما كان ظاهراً فيها قبل إحيائها فلا يملك » لأنه قطع لنفع 
كان واصلاء للمسلمين » بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئا ٠‏ 

( ولا خراج عليه إلا إن كان ذميآ ) فعليه خراج ما أحيا من موات 
عنوة » لأنها للمسلمين » فلا تفر في بد غيرهم بدون خراج ٠‏ وأما غير 
العنوة كأرض الصلح » وما أسلم آهله عليه » فالذمي فيه كالمسلم ٠‏ 

( لا ما فيه من معدن جار : كنفط وقار ) وما نبت فيه من كلا أو 
شحر » لحديث « الناس شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار » رواه 
الخلال وابن ماجة من حديث ابن عباس » وزاد فيه « وثشه حرام » 
ولأنها ليست من أجزاء الأرض » فلم تملك بملكها كالكنز ولكنه أحق 
به » لحديث «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له» رواه آبو داودء 
وفي افظ فهو آحق به ٠‏ 

( ومن حفر برآ بالسابلة » ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم » 


جد الو تح 


باب إحياء الموات 


( وهي : الأرض الخراب الدارسة آلني لم بجر عليها ملك لأحد » ولم 
يوجد فيها أثر عمارة ) فتملك بالإحياء ٠‏ قال في المغني : بغير خلاف 
نعلمه بين القائلين بالآحياء ٠‏ 

( أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة » كالخرب الني ذهبت أنهارها » 
واندرست آنارها » ولم يعلم لها مالك ) كا ثارالروم ومساكنثمود» ملكت 
بالإحياء » لأنها في دار الإسلام » فتملك كاللقطة ٠‏ وروى سعيد في 
سئنه عن طاووس مرفوعاً « عادي الأرض لله ورسوله » ثم هي لكم 
بعد » ورواه أبو عبيد في الأموال » وقال : عادي الأرض التى بها 
مساكن في آباد الدهر فانقرضوا ٠‏ نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذوو 
قوة وآثار كثيرة » فنسب كل آثر قديم إليهم ٠‏ 

( فمن أحيا شيئآ من ذلك ولو كان ذميآ ) ملكه لعموم الخبر » ولأنه 
من أهل دار الإسلام » فملك بالإحياء كتملكه مباحاتها من حشيش 
وحطب وغيرهما ٠‏ 

( أو بلا إذن الإمام ملكه ) كأخذ المباح » لحديث جابر مرفوعاً « من 
أحيا أرضا ميتة فم له » صححه الترمذي ٠‏ وعن سعيد بن زيد مرفوعاً 
«من أحيا أرضاً ميتة فمي له وليس لعرق 27 ظالم حق» حسنه الترمذي٠‏ 
)١(‏ العرق الظالم : هو أن يجيء الرجل إلى أرض » قد أحياها رجل 
قبله فيغرس فيها غرساً غصباً» أو بزرع» أو يحدث فيها شيئًاً ليستوجب 
به الأرض . وقال اين الآثير : والروابة تعرق ‏ بالعنوين 4 وهو علل حداف 
المضاف » أي لذي عرق ظالم . 


د عهج ‏ 


( وكذا كل أمين ) كوكيل وشريك ونحوهما ٠‏ 

( وحيت أخر ردها بعد طلب بلا عذر » ولم يكن لحملها مؤنة ضمن ) 
ما تلف منهاء لأنه فعل محرمآ بإمساكه ملك غيره بلاإذنه » أشبهالغاصب٠‏ 
ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره ٠‏ 

( وإن اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن ) كما لو أخذها منه قهرا » 
لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها ٠‏ 

( وإن قال له : عندي ألف وديعة » ثم قال : قبضهاء أو تلفت قبلذلك» 
أو ظننتها باقية » ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان )لأنما إذا ثيتت 
الوديعة ثىتت أحكامها ٠‏ 

( وإن قال : قيضت منه ألفآ وديعة فتلفت فقال ) المقر له 

(بل) قبضتها مني 

( غصمآ » أو عارية ضمن ) ما أقربه » وقبل قول المقر له بيمبنه» 
لأن الأصل فى قبض مال الغير الضمان ٠‏ وإذا مات » وثبت أن عنده 
00) وجد فهى دين عليه ٠‏ ويه قال مالك والشافي ابو حدفة ٠‏ 
قاله في الشرح ٠‏ ويعمل بخطه على كيس ونحوه أن هذا وديعة لفلان ٠‏ 
نص عليه ٠‏ 


ل امهم 


( كلما خنت » ثم عدت إلى الأمانة فانت أمين ) لصحة تعليق الإيداع 
على القرطا كال وكالة : 

( والكودع أمين لا يضمن » إلا إن نعدى أو فرط أو خان ) لأن الله تعالى 
عن جده مرفوعا « من أودع وديعة فلا ضمان عليه » رواه ابن ماجة ٠‏ 
ولثلا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مسيس الحاجة إليها ٠‏ وعنه إن 
ذهبت من بين ماله ٠‏ قال في الشرح : والأول أصح » وكلام عمر محمول 
على التفريط ء 

( ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك ) لأنه أمين » والأصل براءته ٠‏ 

( وفي انها تلفت ) لتعذر إقامة البينة عليه ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع 
قوله ٠‏ وقال أكثرهم : مع يمينه » ذكره في الشرح ٠‏ 

( أو آنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت ) أي : دفعتها له مع إنكار 
مالكها الإذن ٠‏ نص عليه » لأنه ادعى رداً يبرأ به » أشبه ما لو ادعى الرد 
إلى مالكها ٠ ٠‏ 

( وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر ) أو بعد منعه منها لم يقبل إلا 
سينة » لأنه صار كالغاصب ٠‏ 

( أو ادعى ورتنه الرد) منهم » أو من مورثهم ٠‏ 

( لم ايقيل إلا ببلينة ) لأنهم غير مو اتسنان علها من عل لإللنا | 


دوهع د 


( سافر بها ولا ضمان ) لأنه موضع حاجة » ولأن القصد الحفظ 
وهو موجود هنا ٠‏ 

( وإن خاف عليها دفعها للحاكم ) لقيامه مقام صاحبها عند غيبته » 
ولأن في السفر بها غرراً ومخاطرة » لأنه عرضة للنهب وغيره » لحديث 
د إِنْ المسافر وماله لعلى قلت » إلا ما وقى الله » أي : على هلاك ٠‏ 

( فإن. تعذر ) دفعها للحاكم ٠‏ 

الى ع الو لان كنال من الت دالت ييل 
لخروج الوديعة عن ,بده ٠‏ وروي « أنه » صلى الله عليه وسلم » كان 
عنده ودائع » فلما آراد الهجرة أودعها عند أم أيمن » وأمر علي أن يردها 
إلى أهلها » ٠‏ 

( ولا يضمن مسافر أودع ) ودبعة فى سفر ٠‏ 

( فسافر بها فتلفت بالسفر ) لأن إبداعه فى هذه الحال يقتضى 
لذن في السفر بها . ١‏ 

( وإن تعدى المودع في الوديعة » بان ركبها لا لسقيها أو لسسهما) 
إن كانت ثيابآ ٠‏ 

( لا لخوف من عث » أو اخرج الدراهم لينفقها » أو لينظر إليها » ثم 
ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنآ ) لهتكه الحرز بتعديهء 

( ووجب عليه ردها فورة ) لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي ٠‏ 

( ولا تعود أمانة بغير عقد ) جديد كأن ردها إلى صاحبها » ثم ردها 
صاحبها إليه » لأن هذا وديعة ثانية ٠‏ 

(وصح ) قول مالك ٠‏ 


لومم و 


( وإن قال له) ربها : 

(لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها اولا ) فتلفنت٠‏ 

( لم يضمن ) لأنه إن تركها فهوممتثل أمر صاحبها لنهيه ع نإخراجها 
مع الخوف » كما لو أمره بإتلافها ٠‏ وإن أخرجها فقد زاده خير؟ وحفظاً 
كما لو قال له : أتلفها » فلم يتلفها ٠‏ 

( وإن القاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن ) لأن هذا 

( وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ) جوعا أو عطشاً 

( ضمنها ) لأزعلفها وسقيهامنكمال الحفظ الذي التزمهبالاستيداع» 
إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها ٠‏ 

( وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله) 

( عادة ) كزوحته وعبده لأن فيه تخلص؟ له من دركها وإيصالا” للحق 
إلى مستحقه » فإن دفعها إلى حاكم إذآ ضمن » لأنه لا ولاية له على 
رشيد حاضر ٠‏ 

( فإن تعذر ) بأن لم بجد مالكها ولا وكيله ولا من بحفظ ماله 
عادة ٠‏ 

( ولم يخف عليها معه في السفر ) لم ينهه مالكها عنه ٠‏ 
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( وإن اودعه أحدهم صار ضامنآ ) لتعديه بأخذه » لأنه أخذ ماله من 
غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه ٠‏ 

( ولا يبرا إلا برده لوليه ) في ماله كدينه الذي عليه » فإن خاف 
ا إن ترك فأخلم ان يواه تسد به التحلمن يمن العلاك 
١‏ لل فيه لمالكهاء 

( ويتزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها ) عرفا » لأن الله تعالى أمر 
بأدائها » ولا يمكن أداؤها بدون حفظها » ولأن المقصود من الإيداع 
الحفظ » والاستيداع التزام ذلك » فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه ٠‏ 

( بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده ) وخازنه الذي يحفظ 
ماله عادة » فإن دفعها إلى أحدهم فتلفت لم يضمن » لأنه مأذون فيه 
عادة » أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي ٠‏ 

( وإن دفعها لعذر ) كمن حضره الموت ؛ أو أراد سفرآ وليس أحفظ 
ونيا 

( إلى اجنبي ) ثقة » آو إلى حاكم فتلفت 

( لم يضمن ) لأنه لم يتعد » ولم يفرط ٠‏ 

( وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز » فأخرجها لطروء شيء » 
الغالب منه الهلاك ) كحريق ونهب فتلفت 

( لم يضمن ) لتعيين نقلها » لأن في تركها تضييعا لها ٠‏ 

( وإن تركها ولم يخرجها ) مع طروء ما الغالل معه الهلاك فتلفت 
ضمن لتفريطه ٠‏ 

( او اخرجها لفير خوف ) فتلف 


ل 


( ولا حيلة سقطت الشفعة ) لأنها لا تستحق بغير بدل » ولا يمكن 
أن يدفع إليه ما لا يدعيه ٠‏ 

( وكذا ) تسقط الشفعة 

( إن عجز الشفيع » ولو عن بعض الثمن » واننظر ثلاثة أيام ولم يات به) 
لأنه قد يكون معه نقد فيمهل ندر ما بعده » والثلاث يمكن الإعداد 
فيها غالبا » فإذا لم بأت به فيها ثبت عجزه ٠‏ نص عليه ٠‏ 


باب الوديعة 


١‏ 71 1 م لكو 

الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ٠‏ قال تعالى( إن الله يمرم 
ا وه ١‏ َ. 2-0 وه مم0 - 
أن توّدوا ألأمانات إلى هلها . . )” " وقال تعالى( . . ليود ألذي تمن 
أناض )1 قال النبي » صلى الله عليه وسلم « أد الأمانة إلى من 
اكُتمنك ٠٠‏ » الحديث » رواه أبو داود » والترمذي» وحسنهء وأجمعوا 

( يشترط ١‏ نها كونها من حائز آل: ف كثله ) لأ: انوع من 
الو كالة ء 

( فلو أودع ماله لصغير » أو مجئون » أو سفيه فأتلفه فلا ضمان ) 
لتفريطه بدفعه إلى أحدهم ٠‏ 

. النساء من الآية / لاه‎ )١( 

(؟) البقرة من الآئة / 585 . 


عع ل 


قال الشافعى ٠‏ وحكى عن الحسن » والشعبى : لا شفعة للآخر ؛ لأنها 
١‏ كر الدلخل » قالةافي الفترح 6 ١‏ 

( الخامس : سبق ملك الشفيع لرقبة العقار ) بأن كان مالكا لحزء 
منه قبل البيع » لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك » فإذا لم يكن 
له ملك سابق خلا ضرر عليه ٠‏ 

( فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عفار معآ) إذ لا سبق ٠‏ 

( ونتصرف اللمشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطل ) لاتتقال الملك 
للششع بالطلب ٠‏ 

( وقبله صحيح ) لأنه ملكه » وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع 
من تصرفه » فإن باعه فللشفيع أخذه بآحد البيعين » وإن وهبه أو وقفه » 
أو تصدق به » أو جعله صداقاً ونحوه فلا شفعة » لأن فيه إضرارابالمأخوذ 
منه إذآ » لأن ملكه يزول عنه بغير عوض » والضرر لا يزال بالضرر ٠‏ 

( ويتزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد ) 
لحديث جاير مرفوعا «هو أحق به بالثمن» رواه الجوزجاني فيالمترجم٠‏ 

( فإن كان مثليآ فمثله ) كدراهم » ودنانير » وحبوب » وأدهان من 
جنسه » لأنه مثله من طريق الصورة والقيمة فهو أولى به مما سواه ٠‏ 

( أو متقومآ ) كحيوان وثياب ونحوها 

( فقيمته ) لأنها بدله في الإتلاف » وتعتبر وقت الشراء » لأنه وقت 
استحقاق الأخذ سواء زادت أو نقصت بعده ٠‏ 

( فإن جهل الثمن )أى : قدره » كصبرة تلفت » أو اختلطت ممالا 
نه 


ل هعة8 دب 


٠‏ ( ويؤخذ الفراس والبناء تبعآ للأرض ) لا نعلم فيه خلافآ ء قاله في 
المغني » لحديث جابر « قفى رسول الله صلى الله عليه وسلم » بالشفعة 
في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط » الحديث » رواه مسلم ٠‏ 

( الثالث : طلب الشفعة ساعة يعلم فإن آخر الطلب لغير عذر سقطت ) 
نص عليه ٠‏ قال : الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم » لحديث ابن عمر مرفوعاً 
« الشفعة كحل العقال » رواه ابن ماجة ٠‏ وفى لفظ « الشفعة كنشط 
العقال إن قيدت ثبتت » وإن تركت فاللوم على من تركها » ولأن إثباتها 
على التراخي يضر بالمشتري » لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ٠‏ 
ولا نتصرف فيه بعمارة خوفآمن أخذه بالشفعة » وضياع عمله ٠‏ 

( والجهل بالحكم عذر ) إذا آخر الطلب جهما” بأن التأخير يسقط 
السلنة - رمه لجهلة اب لى تسقط لان البيل 0000000010 
ما لو تركها » لعدم علمه بها ٠‏ 

( الرابع : اخذ جميع المبيع ) دفعا لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في 
حقة للخذ يعدن المبيع مع أن السفنة على حلاف الال 001 000 
الشركة » والضرر لا يزال بالضرر ٠‏ 

( فإن طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت ) شفعته لما تقدم ٠‏ 

( والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم ) لأنما حقيستفاد سبب 
الملك » فكانت على قدر الأملاك » وإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا 
أخذ الجميع ٠‏ حكاه ابن المنذر إجماعا ٠‏ وإن كان المشتري شريكا فمي 
بينه وبين الآخر » لأنهما تساويا في الشركة » فتساويا في الشفعة » ويه 
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( الثاني : كونه مشاعآ من عقار ) لحديث جاير مرفوعاً « الشفعة فيما 
لم يقسم فإذا وقعت الحدود خلا شفعة » رواه الشافعي ٠‏ وعله أيضاً 
« إنما جعل رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » الشفعة في كل مالم يقسم» 
فإذا وقعت الحدود » وصرفت الطرق فلا شفعة » رواه أبو داود ٠‏ 

( فلا شفعة للجار ) لما تقدم » وبه قال عثمان» وابن المسيب» ومالك» 
والشافعي » وحديث أبي رافع مرفوعآ « الجار أحق بصقبه » رواه 
البخاري وأبو داود ٠‏ قال فى القاموس : أحق بصقبه أي : ثما لبه 
0١‏ انه » آحيب عنه بآته آبهي الحق + ولم يصرح به + أو أنه ميصمول 
على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بحار » أو يكون 
نا يه ٠‏ وحديث الحسن عن سمرة مرفوعا ‏ جار الدار ألجق بالدا رم 
صححه الترمذي ٠‏ أجيب عنه باختلاف أهل الحديث فى لقاء الحسن 
لسمرة » ولو سلم لكان عنه الحوابان المذكوران » أو أنه أريد بالحار 
في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضاً » والشريك أقرب من اللصيق » كما 
أطلق على الزوجة لقربها ٠‏ قال ابن القيم في الإعلام : والصواب أنه إن 
كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة » وإلا فلا ٠‏ 
نص عليه أحمد في رواية أبي طالب » وهو قول عمر بن عبد العزيز ؛ 
واختاره الشيخ تقى الدين ٠‏ وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على 
عبد الملك صربح فيه » فإنه قال « الجار أحق بصقبه ينتظر به وإن كان 
غائبة إذا كان طريقهما واحد؟ » اتتهى بمعناه ٠‏ 


( ولا فيما ليس بعقار » كشجر وبناء مفرد ) وحيوان وجوهروسيف 
ونحوها » لأنه لا يبقى على الدوام » ولا يدوم ضرره بخالاف الأرض ٠‏ 


الاك - 


أن العقة 


« قضى بالشفعة في كل مالم يقسم » الحديث ٠‏ متفق عليه ٠‏ وقال ابن 

( لا شفعة لكافر على مسلم ) نص عليه » لحديث أنس أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال « لاشفعة لنصراني » رواه الدارقطني في كتاب 
العلل ٠‏ 

( وتثبت للشربك فيما اننقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة : الأول : 
كونه مبيعآ ) صريحا ؛ أو ما في معناه كصلح عن إقرار بمال » أو عن 
جناية توجبه » وهبة بعوض معلوم ؛ لأنه ببع في الحقيقة » لحديث جابر 
« هو أحق به بالثمن » رواه الجوزجاني ٠‏ 


( فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع ) كموهوب بغير عوض » 
وموصى به » وموروث في قول عامة أهل العلم ٠‏ قاله في الشرح » لأنه 
مملوك بغير مال » ولأن الخبر ورد في البيع » وهذه ليست في معناه » 
وبحرم التحيل لإسقاطها ٠‏ قال أحمد : لا يجوز شيء من الحيل في 
إبطالها » ولا إبطال حق مسلم ٠‏ وعن أبي هريرة مرفوعا « لا ترتكبوا 
ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » ٠‏ 


0 


زقاق الخمر قد جلبت من الشام » فشققت بحضرته » وأمر أصحابه 
بذلك ع . 

( أو كسر حليآ محرمآ ) لم يضمنه لإزالته محرمآ » وإن أتلفه ضمنه 
بوزنه كما تقدم ٠‏ 

(أو) أتلف 

( آلة سحر أو ) آلة 

( تعزيم أو ) آله 

( تنجيم أو صور خيال ) لم يضمن لحديث أبي الهياج الأسدي قال 
« قال لى على رضى الله عنه : آلا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله » 
0 الله عليه وسلم ؛ أن لا تدع تمثالا” إلا لمسته » ولا قبر؟ مشرف 
إلا سويته » رواه مسلم ٠‏ 

( او أتلف كتبآ مبتدعة مضلة »> أو أتلف كتابآ فيه احاديث رديئة لم 
يضمن في الجميع ) لأنه بحرم بيعه لا لحرمته ٠‏ أشبه الكلب » والميتة ٠‏ 
قال في الفنون : يجوز إعدام الآبة من كتب المبتدعة » لأجل مافيه » 
وإهانة لما وضعت له ٠‏ وقال في الهدي : يجوز تحريق أماكن المعاصي » 
وهدمها « كما حرق النبي صلى الله عليه. وسلم مسحجد الضرار وأمر 
بهدمه ٠‏ 


د جامد 


فأفسدت فيه » فقضى نبي الله » صلى الله عليه وسلم أن عل ىأهل الحوائط 
لها بالتهار ء وأن ما أفسدت المواغى باللل ضامن على أعلها 6 : 0 
ين عند البرا: وإن كان مريسلا” فهو مقتهور يحيدك يه الأكلة 0001 
وتلقاه فقهاء الححاز بالقبول » ولأن عادة أهل المواشي إرسالها نهار 
للرعي » وعادة أهل الحوائط حفظها نهار؟ ٠‏ 

( وكذا مستعيرها ومستاجرها » ومن يحفظها ) لأن بده عليها ٠‏ 

( ومن قنل صائلا عليه » ولو آدميآ دفعآ عن نفسه » أو ماله ) 
لم يضمنه إن لم يندفع إلا بالقتل ؛ لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم « من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد » رواه الخلال 
بإسناده ٠‏ وقال الحسن : من عرض لك في مالك فقاتلته » فإن قتلته فإلى 
النار ‏ وإن قتلك فشهيد » ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على 
أموال الناس» واستولى الظلمة والفساق علىأ نفس أه ل الدين وأموالهم»* 
قاله في الكافي ٠‏ وقال في الشرح : فإن كانت بهيمة » ولم يمكنه دفعها 
إلا يقتلها جاز له قتلها إجماعا » ولا يضمنها ٠‏ 

( أو أتلف مزمارآ » أو آلة لهو )لم يضمنه » لأنه لا بحل بيعه ٠‏ أشبه 
الكلت والميتة » 


( أو كسر إناء فضة » أو ذهب ) لم يضمنه » لأن اتخاذه محرم ٠‏ 
(أو) كسر إناء 
( فيه خمر مامور باراقتها ) وهي : ماعدا خمر الخلال:ء والذمي 


تترة لم يضمن » لما روى أحمد عن ابن عمر « أن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » أمره أن بأخذ مدية » ثم خرج إلى أسواق المدينة » وفيها 


ده عم 2د 


يد 7 


فصل 

( ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهار من الأموال والآبدان ) 
لحديث « العجماء جرحها جبار » متفق عليه ٠‏ بعنى هدراً ٠‏ 

( ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها ) جناية يدها » 
وفمها » ووطء رجلها » لحديث النعمان ايبن شير مرفوعاً « من وقف 
دابة في سابلة من سبل المسلمين » أو في سوق من أسواقهم » فما وطئت 
سد أو رجل فهو ضامن » رواه الدارقطني ٠‏ ولا يضمن ما نفحت 20 
برجلها » لحديث أبي هريرة مرفوعاآ « الرجل جبار » رواه أبو داود ٠‏ 
وخص بالنفح » لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطء لما لا يريد 
دون النفح ٠‏ 

( وإن تعدد راكب ضمن الأول ) ما يضمنه المنفرد » لأنه المتصرف 
فيها » والقادر على كفها ٠‏ 

( أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها ) لصغر الأول أو مرضه أو عماه » 
0 المتصرف قنهااء < 

( وإن اشتركا في تدبيرها » أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في 
الضمان ) لأن كلاك منهما لو انفرد لضمن » فإذا اجتمعا ضمنا ٠‏ 

( ويضمن ربها ما اتلفته ليلا إن كان بتفربطه ) لحديث مالك عن 
الزهري» عن حزام بن محيّصّة » « أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا 
)١(‏ نفحت الدابة الرجل : ضربته بحد حافرها . 


بسع ل 


( ومن أوقف دابة بطريق » ولو واسعآ ) نص عليه ٠‏ 

( أو ترك بها نحوطين » أو خشبة ضمن ما تلف بذثك ) الفعل لتعديه 
به » لأنه ليس له في الطريق حق » وطبع الدابة الحناية بفمها أو رجلها 
فإيقافها في الطريق » كوضع الحجر » ونصب السكين فيه ٠‏ 

( لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان ) 
لعدم حاجته إلى ضربها » فهو الجاني على نفسه ٠‏ 

(ومن اقننى كلبآ عفورآ » أو أسود بهيمآ» أو اسدآ » آو ذئبآ أو جارح) 
أو هرآ تأكل الطيور » وتقلب القدور عادة ٠‏ 

( فاتلف شيئا ضمنه ) لأنه متعد باقتنائه ٠‏ 

(لا إن دخل دار ربه بلا إذنه ) فإنه لا يضمن ؛ لأن الداخل متعد 
بالدخول ٠‏ 

( ومن أحج نارآ بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريظضه ضمن ) 
كمن أحج ناراً تسري عادة لكثرتها » آو فى ريح شديدة تحملها » أو فرط 
بترك النار مؤجحة ونام ونحوه » لتعديه » أو لتقصيره + كما لو باشر 
إتلافه ٠‏ قال في الكافي : وكذا إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط غيره ٠‏ 

( لا إن طرأت ريح ) فلا ضمان » لأنه ليس من فعله » ولا شفريطه » 

(ومن اضطجع في مسجد »أو في طريق ) واسع لم لسداا ا | 
به » لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد في مكان له فيه حق ٠‏ أشبه 
لد إشعلة) ملك + 

( أو وضع حجر بطين في الطريق » ليطا عليه الناس لم يضمن ) 
ما تلف به » لأنه محسن ٠‏ 


ددا ورسش4 يد 


7# 


( رجع على البائع بجميع ما غرمه ) من ثمن » وأجرة غارس » وبان » 
وثمن مون مستهلكة » وأرش نقص بقلع ونحوه » لأنه غره ببيعه» 
وأوهمه أنها ملكه » وذلك سبي بنائه وغرسه ء 

فصل 

( ومن انلف ولو سهوآ مالا لغيره ضمنه ) لأنه فوته عليه » فوجب 

عليه ضمانه » كما لو غصيه » فتلف عنده ٠‏ 
( وإن اكره على الإنلاف ) لمال مضمون فأتلفه ٠‏ 

( ضمن من اكرهه ) قال في القواعد : وحده لكن للمستحق مطالبة 
المتلف » وبرجع به على المكره » لأنه معذور في ذلك الفعل » فلم بلزمه 
الضمان بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور » فلهذا شاركه فى 
الضمان » وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عزالمنكر» 
صرح به في التلخيص ٠‏ اتتهى ٠‏ 

( ومن فنح قفصآ عن طائر » أو حل قنآ » أو آاسيرا » أو حيوانآ مربوطآ 
فذهب أو حل وكاء )١‏ زق فيه مائع فاندفق ضمنه ) لأنه تلف سبب 
فعله ٠‏ 

( ولو بقي الحيوان او الطضائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر ) 
وحده » لأن سببه أخص فاختص الضمان به » كدافع واقع في بثر مع 
حافرها ٠‏ 

الوتاء:رياظ القربة وتحوها : 


( بالأقل من الأرش أو قيمته ) أي : العبد كما يفديه سيده » لتعلق 
ذلك برقبته » فهي تقص فيه كسائر تقصه ٠.‏ وجناية المغصوب على 
الغاصب » أو على ماله هدر » لأنها لو كانت على غيره كانت مضمونة 
عليه » ولا يجب له على نفسه شيء فتسقط ٠‏ 

( وإن اطعم الغاصب ما غصبه ) لغير مالكه فأكله » ولم يعلم لم 
يبرا الغاصب » لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملك » وقد 
أكله على أنه لا يضمنه » فاستقر الضمان على الغاصب » لتغريره ٠‏ وإن 
علم الاكل له بغصبه استقر ضمانه عليه » لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه 
من غير تغرير » ولمالكه تضمين الغاصب له » لأنه حال بينه وبين ماله » 
وله تضمين آكله » لأنه قبضه من بد ضامنة » وأتلفه بغير إذن مالكه ٠‏ 

( حتى ولو ) أطعمه الغاصب 

( لمالكه فأكله » ولم يعلم لم يمرأ الغاصب ) لأنه بالغص بآزالسلطانه» 
وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان » فإنه إباحة لا يملك يها التصرف 
في غير ما أذن له فيه ٠‏ قال في الكافي : قيل للإمام أحمد في رجل له 
قبل رجل تبعة » فأوصلها إليه على سبيل الصدقة» ولميعلم» قال: كيف 
هذا +! يرى أنه هدية ويقول : هذا لك عندي ٠‏ انتهى ٠‏ 


- 


( وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه ) أما المالك فلأنه 
أتلف ماله عالما به » وأما غيره » فلأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير 
تعرير ٠‏ 

( ومن اشترى ارضآ فغرس » أو بنى فيها » فخرجت مستحقة للفمر » 
وقلع غرسه أو بناؤه ) لكونه وضع بغير حق 


هد 3 


وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب » لأنه لا يجوز له الاتتفاع به 
إجماعاً ٠‏ اتنهى ٠‏ 

( فإن تلف ضمن اكثلي بمثله » والمتقوم بقيمته يوم تلفه ) قال ابنعبد 
للا قيمته » نص عليه,» لأن المثل آقرب إليه من القيمة ٠‏ وإن لم يكن 
مثلياً ضمنه بقيمته » لقوله صلى الله عليه وسلم « من أعتق شركا له في 
1 قوم عليه قيمة العدل » متفق عليه + فآمن بالتقويم فيحصة الشريك؛ 
شىء مثله » لحددث «القصعة لا لكا إحدى نسائه» صححهالترمدى ٠‏ 
ولنا حديث العتق ٠‏ وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضى ٠‏ اتنهى ٠‏ 

( في بلد غصبه ) لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي ٠‏ 

( ويضمن مصاغآ مباحآ من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه ) 
ويقوم بغير جنسه » لثلا يودي إلى الربا ٠‏ 

( بوزنه ) من جنسه » لأن صناعته محرمة لاقيمة لها شرعا ٠‏ 

ل ول اسغاضب في فيمة فوت ' التالف . 
براءته من الزائد ٠‏ 

( ويضمن ) الغاصب 

( وإتلافه ) أي : بدل ما نتلفه ٠‏ 
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( وإن زدع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة ) لأنه اتفصل 
عن ملكه » كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه ٠‏ 

( وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته » أو تملكه بنفقته » وهي : مثل 
البذر وعوض لواحفه ) لحديث رافع بن خديج مرفوعا « من زرع في 
أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء » وله نفقته » رواه أبو 
داود » والترمذي + وحسنه ٠‏ قال أحمد : إنما أذهب إلى هذا الحكم 
استحسان على خلاف القياس » ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير 
إتلاف » فلم يجز الإتلاف ٠‏ 

( وإن غرس أو بنى في الأرض الزم بقلع غرسه وبنائه ) لقوله صلى 
الله عليه وسلم « ليس لعرق ظالم حق » حسنه الترمذي ٠‏ 

( حتى ولو كان ) العاصب 

( احد الشريكين ) في الأرض 

( وفعله بضر إذن شريكه ) للتعدي ٠‏ 

فيل 

( وعلى الفاصب ارش نقص المفصوب ) بعد غصبه » وقبل رده » لأنه 
نفص عين نتقصت به القيمة » فوجب ضمانه » كذراع من الثوب ٠‏ 

( واجرته مدة مقامه بيده ) إن كان لمثله أجرة سواء استوفى المنافع» 
أو تركها » لأنه فوت منفعته زمن غصبه » وهي : مال يجوز أخذ العوض 
عنه » كمنافع العبد ٠‏ قال في الشرح : وقال أبو حنيفة : لا يضمن المنافع» 
وهو الذي نصره أصحاب مالك» واحتج بعضهم بقوله «الخراجبالضمان» 
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راسك 


( وهو الاستيلاء عرف على حق الغير عدوانة ) وهو محرم بالكتاب 

. 5 ل ع سر ءَ - صيبر 
والسنة والإجماع : أما الكان كتولة جبالى لولاا ٠‏ كارا نوك" 
الب وأما السنة فقوله صلىالله عليهوسلم «إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام » الحديث رواه مسلم ٠‏ وأجمعوا على تحريمه 

( ويلزم الفاصب رد ما غصبه ) لحديث « على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه » وتقدم وحديث « لا بأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبآ ولا جادا » 
ومن أخذ عصا أخيه فليردها » رواه أبو داود ٠‏ 

( بنمائه ) أي يزيادته متصلة كانت » أو منفصلة » لأنها من نماء 
المخصوب » وهو لالكه فلزمه رده كالأصل ٠‏ 

( ولو غرم رده أضعاف قيمته ) كمن غصن ححرا أو خشباآ قيمته : 
درهم مثلا” » وبنى عليه » واحتاج في إخراجه » ورده الى خمسة دراهم؛ 
00 

( وإن سمر بالمسامير ) المغصوبة 

( باب قلعها وردها ) ولا أثر لضرره » لأنه حصل بتعدبه ٠‏ 

. ١8 / البقرة من الآبة‎ )١( 


رود 3 )4 


بنفعه » لأن تعلم العلم وتعليمه » والغزو من المصالح العامة » أو لكون 
الملك فيه لغير معين » أو لكونه من حملة المستحقين له ٠‏ 

(؟ - وفيما إذا أعارها المستاجر ) لقيام المستعير مقامه فى استيفاء 
المنفعة فحكمه حكمه فى عدم الضمان ٠‏ 

(؟ - أو بليت فيما أعيرت له ) كثوب بلى بلسسه وتحوه » لأن 
الإذن فى الاستعمال تضمن الإذن فى الإتلاف به » وما أذن فى إتلافه 

( 5 - أو اركب دابته منقطعآ لله تعالى فتلفت تحته ) لم بذ ضشمنها» 
لأنها بيد صاحبها » وراكبها لم ينفرد بحفظها أشبه مالو غطى ضيفه 
بلحاف فتلف عليه لم يضمنه » كرديف ربها » وكرائض يركب الداية 
لمصلحتها فتلفت تحته » وك و كيل ريها إذا تلفت تحت بده » لأنه لم يثبت 
لها حكم العارية ٠‏ 

( ومن اسنعار رهن فامرتهن أمين ) لا يضمن إلا إن تعدى؛ أو 
فرط ٠‏ 

( ويضمن ١‏ مستعر ) سواء تلفت تحت بده » أو تحت بد المرتمن » 
لا تقدم ٠‏ 

( ومن سلم لشريكه الدابة » ولم يستعملها » أو استعملها في مقابلة 
علفها بإذن شريكه » وتلفت بلا تفريط لم يضمن ) قال في شرح الإقناع : 
وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته » وقضاء حوائجه عليها فعارية ٠‏ 


فصل 

( وامستعير في اسنيفاء النفع كالمستاجر )له أن ينتفع بنفسه » وبمن 
يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها ٠‏ 

سيول قجر هنا امنتعاره لس سلكه مل فين ادف 
اللشتاحن م 

( إلا بإذن المالك ) فإن اغارة بدون إذنه فتلف عند الثانى » فللمالك 
مااساء© وستتقر الضمان على الثانى © أنه قيضه على أنه 
نس ف يدم فاستفر"الخلمان عليه كالقاصت من النامكه 
قاله في الكافى ٠‏ ' 

( وإذا قبض المستعير العاربية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي » وقيمة 
متقوم يوم تلف ) لأنه يوم تحقق فواتها ٠‏ 

( فرط اولا ) نص عليه » ولو شرط نفى ضمانها » ويه قال ابنعباس 
وعائشة وأبو هريرة » وهو قول الشافعي وإسحاق » لقوله صلى الله 
عليه وسلم لصفوان ابن آمية « بل عارية مضمونة » وروي « مؤوداة » 
رواه أبنو داود ٠‏ فآثبت الضمان من غير تفصيل ٠‏ وعن سمرة مرفوعا 
« على اليد ما أخذت حتى تؤديه » رواه الخمسة وصححه الحاكم ٠‏ 

( لكن لا ضمان في أربيع مسائل إلا بالتفريط : ١‏ - فيما إذا كانت 
العارية وقفآ ككتب علم وسلاح ) لأن قبضه ليس علىوجه يختص مستعير 


اسع ا 


وفحل لضراب » لاباحة نفعهما » والمنهى عنه العوض عن ذلك » لأنه 
صلى الله عليه وسلم « ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها » 
وإطراق فحلها © » 

(؟ - وكون المعير اهلا" للتبرع ) لأنها نوع تبرع إذ هي إباحةمنفعة٠‏ 

( وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء) لأن المنافع المستقبلة لم 
تحصل في بد المستعير » فجاز الرجوع فيها » كالهبة قبل القبض ٠‏ 

( مالم يضر بالمستعير ) فإن أضر به لم يرجع » لحديث « لا ضرر 
ولا إضرار » ٠‏ 
ترسي السفينة » ويبلى الميبت » ويحصد الزرع ) ولاتملك الزرع بقيمته» 
نص عليه » لأن له وقنآ ينتمي إليه ٠‏ 

( ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع ) إذا رجعالمعير قبل أوانحصده» 
ولا بحصد قصيلاء فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد » 
لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه » لأنه لم يرض بذلك بدليل رجوعه فتعين 
إشاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين ٠‏ 


لد ءت راع د 


اا العارية 


ا 3 5 ل ا 0 ١‏ 
وهي مستحبة بالإجماع لقوله تعالى (وَتَعاوَنوا على الْبرٌ وَألتقوئى)”" 
0 ال 1 

وابن مسعود « العواري » وفسرها ابن مسعود قال « القدر والميزان 
والدلو » قال في الشرح : وهي غير واجبة في قول الأكثر الحديث 
« هل علي غيرها 7 قال : لا إلا أن تطوع » ٠‏ 

( منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها ) كأعرتك هذه الدابية » أو 
اركبها » أو استرح عليها » ونحوه » وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه » 
وتغطيته بكسائه لبرده فاذا ركب الدابة» أو استبقى الكساء كازقبولا”. 

( بشروط ثلاثة : ١‏ كون العين منتفعآ بها مع بقائها ) لأن النبيصلى 
الله عليه وسلم 2 استعار من أبي طلحة فرسا فركبها » و« استعار من 
صفوان أميه أدراعا » رواه أبو داود + وقيس عليه سائر ما ينتفع به 
مع بقاء عينه ٠‏ 

(؟ - وكون النفع مباحآ ) لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحهالشرع 
فلا تصح الإعارة لعناء أو زمر ونحوه ٠‏ وتصح إعارة كلب لصيد» 

(1) المائدة من الآبة / ؟ . 

() الماعون من الآبة / /ا . 


وعج ل 


( ولم ياخذا من المحلل شيئة ) للا يكون قمارا ٠‏ 

( وإن سيق أحدهما » أو سيق المحلل أحرز السسقين ) لوجودشرطه٠‏ 
دوالك عرق لما غر مان إذا نلا سكا بغرض بدأ الآخر بالثاني » 
لفعل الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ قال إبراهيم يم التيمي : رأدت حذفة ,شتد 
بين الهدفين ٠‏ وعن ابن عمر مثله ويروى أن الصحابة شتدون بين 
الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض فإذا جاء الليل كانوا رهبانا » ويروى 
مرفوعا « مابين الغرضين روضة من رياض الجنة © وبكره للأمين » 
صاحبه وغيظه » وحرمه ابن عقيل ٠‏ 

(لا يؤخذ بعوضها رهن » ولا كفيل ) لأنها عقد على مالم تعلم القدرة 
على تسليمه » وهو السبق » أو الإصابة أشبه الجعل فى رد الآابق ٠‏ 

( ولكل فسخها ) كسائر الجعالات ٠‏ 

( مالم يظهر الفضل لصاحبه ) فإن ظهر » فللفاضل الفسخ » 
للمفضول »؛ لثلا يفوت غرض المسايقة » فإنه متى بان له أنه مسبوق 
فسخ ٠‏ 


ل د 


0 
إن” 


( فإن اخرجا معآ لم يجز ) لأنه قمار إذ لا يخلو كل منهما أن يغتم أو 
بغرم » لحديث ابن مسعود مرفوعا «الخيل ثلاثة : فرس للرحمن» وفرس 
لإإنسان » وفرس للشيطان » فأما فرس الرحمن : فالذي يربط في سبيل 
الله فعلفه وروثه وبوله » وذكر ما شاء الله أجر ٠‏ وأما فرس الشسيطان : 
فالذي يقامر ويراهن عليه » الحديث رواه أحمد ٠‏ وحمل على المراهنة 
من الطرفين من غير محلل ٠‏ 

( إلا بمحل لا يخرج شيئآ ) وبه قال ابن المسيب» والزهري» وحكي 
عن مالك : لا أحبه ٠‏ وعن جابر بن زيد أنه قيل له : إن الصحابة لايروذ 
به بآسآ فقال : هم أعف من ذلك ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( ولا يجوز) كون المحلل ٠‏ 

( أكثر من واحف ) لدفع الحاجة به ٠‏ 

( يكافىء مركوبه مركوبيهما ) في المسابقة ٠‏ 

( ورميه رمييهما ) في المناضلة » لحديث أبي هريرة مرفوعآ « من 
أدخل فرسا بين فرسين » وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمار » ومن 
أدخل فرسا بين فرسين » وقد أمن أن سسبق فهو قمار » رواه أبو داود ٠‏ 
فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق » لأن وجوده كعدمه ٠‏ واختار الشيخ 
تفي الدين : يجوز من غير محلل قال : وهو أولى وأقرب إلى العدل من 
كون السبق من أحدهما » وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما » وهو 
بيان عجز الآخر ٠‏ اتنهى ٠‏ 

( فإن سبقا معآ احرزا سبقيهما ) ولا شيء للمحلل » لأنه لم يسبق 
أحدهما ٠‏ 


ا - 


بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم » للإجماع على جوازها بعير عوض في 
غير الثلاثة » ولأنها الات الحرب المأمور بتعلمها » وأحكامها » وذكر ابن 
عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا ٠‏ 

( بشروط خمسة : الأول : تعيين المركوبين » والراميين بالرقؤوية ) 
لأن القصد معرفة جوهر الداتين » ومعرفة حدق الرماة » ولا بحصل 
ذلك إلا بالتعيين بالرقية - 

( الثاني : انحاد المركوبين » أو القوسين بالنوع ) فلا تصح بين عربي 
وهجين » ولا بين قوس عربية وفارسية » لأن التفاوت بينهما معلوم بحكم 
العادة أشيها الحنسين ٠‏ 

( الثالث : تحديد المسافة بما جرت به العادة ) لحديثا بنعمرالسايق 
فلو جعلا مسافة بعيدة تتعذر الإصابة فى مثلها غالبا » وهو مازاد على 
الجهنى ٠‏ 

( الرابع : علم العوض وإباحته ) وبحوز حالا” » ومؤجلا” ٠‏ 

(اتخامس : الخروج عن شله القمار بان يكون العوض من واحد ) 
ذا كاذ عن للإمام على أت مى ليق قهز له جار :ولو 1 000000 
لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد » ونفعآ للمسلمين » أو كان من 
أحد غيرهما » أو من أحدهما جاز » وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى » 
لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما ٠‏ وعن ابن 
عمر « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » سبق بين الخيل وأعطى السابق» 


رواة احنداء 


ا 


كالمودع ) لأنه عقد لا اة: قتضي الضمان » فلا يقتضي رده ومؤتنه بخلاف 
لك السمرة اللرسه (دبشرطح وعكون سد إقضا امد بيد 


باب المسأ بقة 


( وهي جائزة في السفن » والمزاريق » والطيور » وغيرها » وعلى 
الأقدام » وبكل الحيوانات )١(‏ ) أجمع ا 0 المسابقة في 
يل ء تله تعانئ( وَأعدّوا لل | مأستطاع: )ا املق 
مرفوعا «ألا إنالقوة الرمي» وعن ابن عمر «أنالنبي صلىالله عليهوسلم؛ 
سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا الى ثنية الوداع » وبين التي لم 
تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق » متفق عليه ٠‏ « وسابق 
النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ 
« وصارع ركانة فصرعه » رواه أبو داود ٠‏ « وسابق سلمة بن الأكوع 
رجلا من الأنصار بين يدي رول الله صلى الله عليه وسلم » رواه 
مسلم ٠‏ « ومر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يرفعون ححر ليعلموا 
الشديد منهم فلم ينكر عليهم » ٠‏ 

( لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل » والإبل » والسهام ) 
لحديث أبي هريرة مرفوعا « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » 
ا سق ولو سيذكرابن عاجة نصل ٠‏ وتعين حبله على المساة 


)١١‏ الزواق: : الرسم القصير:: 
(؟) الأنفال من الآية / 1" . 


»عم ا 


( وإن كان قد استوفى ماله اجرة فاجرة المثل ) أي : مثل تلك العين» 
لاستيفائه منفعته ٠‏ 

(والمستاجر أمين لايضمن» ولو شرط على نفسه الضمان» إلا بالتفريط) 
لأنه قبض ليستوفي منها ما ملكه فيها » فلم يضمنها » كالزوجة » والنخلة 
التى اشتراها ليستوفي ثمرتها ٠‏ قال في الشرح : قال أحمد فيمن بكري 
الخيمة إلى مكة فتسرق من المكتري : أرجو أن لا يضمن » وكيف 
يضمن إذا ذهب «! ولا نعلم في هذا خلافآ » فإن شرط المؤجر الضمان 
فالشرط فاسد ٠‏ وروى الأثرم عن ابن عمر قال « لا يصلح الكري 
بالضمان » وعن فقهاء المدينة أنهم قالوا : لا يكري بضمان ٠‏ اتتنهى ٠‏ 

( ويقبل قوله في أنه لم يفرط ) لأن الأصل علمه ؛ والبراءة من 
الضمان ٠‏ 

( وآن ما استاجره آبق » أو شرد » أو مرض » أو مات ) فيمدة الإجارة 
أو بعدها ؛ لأنه مؤتمن » والأصل عدم اتتفاعه » وكذا لو صدقه المالك » 
واختلفا في وقته » ولا بينة للمالك قبل قول المستآجر بيمينه» لأن الأصل 
عدم العمل » ولأنه حصل في يده » وهو أعلم بوقته ٠‏ 

( وإن شرط عليه أن لايسير بها في الليل » أو وقت القائلة» أو لا يتاخر 
بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ) لما ذكر عن 
فقهاء المدينة أنهم قالوا : لا يكري بالضمان إلا أنه من شرط على كري 
أن لا ينزل بطن واد » ولا يسير به ليلاك مع أشباه هذه الشروط فتعدى 
ذلك فتلف أنه ضامن » وكما إذا شرط ذلك في المضارية ٠‏ 

( ومتى انقضت الإجارة رفع المسناجر يده » ولم يتزمه الرد ولا مؤند 


2 


فصل 

( وتستقر الأجرة بفراغ العمل ) لقوله ؛ صلى الله عليه وسلم » 
« أعطوا الأجير أجره قبل أن بحف عرقه » رواه ابن ماجة ٠‏ 

( وبانتهاء المدة ) إذا كانت الإجارة على مدة » وسلمت إليه العين 
00 ولو لي مص لتلف المعقود عليه تحت يده , فانتقر عل د 
عوضه » كثمن المبيع إذا تلف بيد مششتر ٠‏ 

( وكذا ذل تسليم العبن ) لعمل في الذمة ٠‏ 

(إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها » ولم تستوف ) كما لو 
استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابآ وإبايا بكذا » وسلمها له » 


ومغى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة » ولم يفعل استقرت عليه 
الأجرة » لتلف المنافعم تحت بده باختياره » فاستقر عليه الضمان » كتلف 


المبيع تحت يد المشتري 5 

( ويصح تعجيل الأجرة ) كما لو استأجره سنة تسع في سنة ثمان » 
وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد ٠‏ 

( وتأخيرها ) بآن تكون منؤجلة بأجل معلوم كالثمن ٠‏ 

( وإن اختلفا في قدرها ) أي : الأجرة » أو المنفعة ٠‏ 

( تحالفا وتفاسخا ) لأنه عقدمعاوضة فآشبه البيع ويبدأ بيمين المؤجر 
نص عليه ٠‏ 


5 


أبى حنيفة ومالك ٠‏ وروى أحمد نى المسند عن على رضى الله عنه « أنه 
المشسترك » لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي « أنه كان يضمن 
الصباغ والصواغ » وقال : لا يصلح الناس إلا هذا » : 

( لا ما تلف بحرزه » أو بغير فعله » إن لم يفرط ) أو نتعدى + نص 
عليه » لأن العين في بده آمانة كالمودع » ولا أجرة له فيما عمل فيه » لأنه 
لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه ٠‏ 

( ولا يضمن حجام » وختنان » وبيطار خاصةآ كان أو مشتركة إن كان 
حاذقآ » ولم تجن يده » وأذن فيه مكلف » أو وليه ) آي : ولي غير المكلف 
لأنه فعل فعلا” مباحآ فلم يضمن سرايته » فإن لم يكن حاذقا ضمن » لأنه 
لا بحل له مباشرة الفعل إذن فيضمن سرايته ٠‏ وإن جنت يده بأن تجاوز 
بالختان إلى بعض الحششفة ضمن ؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد 
والخطأً كإتلاف المال » وإن لم بأذن فيه مكلف وقع الفعل به » أو ولي 
عاقلة خاتنتها » 95 

(ولا) ضمان على ٠‏ 

( راع لم يتعد» أو يفرط بنوم » أو غيبتها عنه ) لأنه مؤتمن كالمودع 
فإن تعدى » أو فرط ضمن كسائر الأمناء ٠‏ 

( ولا يصح أن برعاها بجزء من نمائها ) للجهالة» لما تقدم بل بحزء منها 
مدة معلومة ٠‏ 


0 


( إن هرب المؤجر » وترك بهائمه ) وله مال أنفق عليما الحاكم من 
ماله » لوجوب نفقتها عليه » فإن لم يكن له مال ٠‏ 

(وانفق عليها الستاجر بنية الرجوع رجع» لأن النفقة علىالمؤج ركالمعر) 
لقيامه عنه بواجب »؛ فإذا انقضت الإجارة باعها حاكم » ووفاه ما أنفقه » 
لأن فى ذلك تخليصةآ لذمة الغائب وإيفاء للنفقة ٠‏ 

( والأجير قسمان : خاص : وهو من قدر نفعه بالزمن ) وهو: من 
استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعهما سوى فعل 
الخمس بسننها » وصلاة جمعة وعيد سمي خاصاً لاختصاص المستاج 

( ومشترك : وهو قدر نفعه بالعمل ) كخياطة ثوب » وبناء حائط » 
ونحوه سمى مشتركا » لأنه يتقبل أعمالاء لجماعة فى وقت واحد يعمل 

( فالخاص لا يضمن ماتلف بيده إلا إن فرط ) نص عليه » مثل أن 
يأمره بالسقي فيكسر الحرة » أو بكيل شيء فيكسر المكيل » أو بالحرث 
كالوكيل ٠‏ فإن تعدى » أو فرط ضمن كسائر الأمناء ٠‏ 

( والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق » وغلط في تفصيل » 
وبزلقه » وسقوط عن دابة » وبانقطاع حبله ) نص عليه في حائك أفسد 
حياكته » ويروى تضمينه عن عمر وعلى وشريح والحسن » وهو قول 


ع - 


( ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع )ويصح بيع العين المؤوجرة نص 
عليه » لأن الإجارة عقد على ال منافع » فلا تمنع البيع » كبيع المزوجة ٠‏ 

( وللشتر لم بعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له ) من حين الشراء نص 
عليه ٠‏ 


( وتنفسخ بتلف العين المؤّجرة المعينة ) كدابة أو عبد مات » ودار 
انهدمت » لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه ٠‏ 

( وبيموت المرتضع )أو امتناعه من الرضاع منها لان اسشفاء 
المعقود عليه » لأن غيره لايقوم مقامه في الارتضاع» لاختلاف المرتضعين 
فيه » وقد بدر اللبن على واحد دون آخر ء وكذا إن مانت مرضعة ٠‏ 

( ومنى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له ) 
من الأجرة » لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة » فلم ستحق شيثا ٠‏ 

( ومن جهة المستاجر فعليه جميع الأجرة ) لأن المعقود عليه تلف 
باختياره تحت بيده » فأشبه تلف المبيع تحت يده ٠‏ هذا إن عطلت » فإ 
آكجرها الآخر حاسبه على تمام مدته » لأنها عقد لازم فترتب مقتضاه : 
وهو ملك المؤجر الأجرة » والمستآجر المنافع ٠‏ 

( وإن تعذر بغر فعل احدهما كشرود المؤجرة » وهدم الدار ) اتفمسحت 
الإجارة لفوات المقصود بالعقد » أشبه مالو تلف ٠‏ 

( ووجب من الأجرة بقدر ما إسنتوفى ) من المنفعة قبل ذلك ٠‏ وإن 
غصبت الموجرة خير المستآجر بين الفسخ » وعليه أجرة ما مضى إن كان» 
وبين الامضاء ومطالبة الغاصب أحرة المثل ٠‏ 
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( وعلى المستاجر المحمل والمظلة ) (وهي:الكبير من الأخبية)أي:لايلزم 
الموجر » بل إن أراده المستأجر فمن ماله » لأن ذلك من مصلحته أشبه 
الزاد وسط الدار ٠‏ 

( وتفريغ البالوعة » والكنيف » وكنس الدار من الزبيل » ونحوه إن 
حصل بفعله )أي : المكتري بأن تسلمها فارغة » كما لو ألقى فيها جيفة أو 
تراب + ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق » ودمشي في بعض 
مع العلم به إما بالفراسخ » أو بالزمان » لأنه يجوز العقد على جميعه » 
فجاز على بعضه ٠‏ ويجوز أن بكتري الرجلان ظهر؟ يعتقبان عليه » فإن 
اختلفا في البادىء منهما أقرع بينهما لتساويهما في الملك ٠‏ 


عن 
( والإجارة عقد لازم ) وبه قال مالك والشافعى » وأصحاب الرأي » 
اسنصا فسضيا بلا مو لأنها عد معاوضة كالم د 
( لا تنفسخ بموت اللمنعاقدين ) أو أحدهما مع سلامة المعقود علبه 
كالبيع ٠‏ قال في الفروع : وعنه : تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه ٠‏ 
اختاره الشيخ ‏ يعني : الموفق  ٠‏ 


( ولا بتلف المحمول )قالالزر كشي: هذاهوالمنصوصءوعليهالأصحاب 
إلا الموفق » وصححه فى الإنصاف » لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل 


ما يماثله ٠‏ 
( ولا بوقف العين المؤجرة ) لوروده على ما يملكه المؤجر من العين 
المسلوبة النفعم زمن الإجارة ٠‏ 


واج 


ثم قال : أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهمآ » وضحك النبي صلى 
الله عليه وسلم » رواه الجماعة إلا النسائي ٠‏ ويجوز أخذ رزق من بيت 
الملل » أو من وقف على عمل يتعدى نفعه » كقضاء وتعليم قرآن 
وحديث » وفقه » ونيابة في حج » وتحمل شهادة : وآدائها 2 وإذان 
ونحوها ؛ لأنها من المصالح » وليس بعوض بل رزق للاعانة على الطاعة» 
ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة » ولا يقدح في الإخلاص ؛ وإلا لما 

( وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه » وبمن يقوم مقامه ) لأن المنفعة 
ملكه ) فجاز أن يستوفيها بنفسه » وبنائبه ٠‏ 

( لكن بشرط كونه ) أي : النائب ٠‏ 

( مثله في الضرر أو دونه ) لا أكثر ضررآ منه ٠‏ ولا يخالف ضرره 
ضرره ؛ لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى » لأن بأخذ فوق 
حقه » أو غير حقه ٠‏ 

( وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آله المركوب» والقود» والسوق» 
والشيل » والحط ) لأن عليه التمكين من الاتتفاع » ولا يحصل إلا 
بذلك ٠‏ فإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكنعليه شيء منذلك٠‏ 

( وترميم النار باصلاح المنكسر »© وإقامة المائل » وتطيين السطح » 
وتنظيفه من الثلج ونحوه ) لأنه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقودعليه 
إلا بذلك ء 


وإن لم يعمل فقد تر كه في بعض زمنه » فيكون غرر؟ يمكن التحرز منهء 

( وكون العمل لا يشترط أنيكون فاعله مسلمآ فلا تصح الإجارة لاذان» 
وإقامة » وتعليم قرآن » وفقه » وحديث » ونيابة في حج » وقضاء ولا يقع 
إلا قربة لفاعله » وبحرم أخذ الأجرة عليه ) لقوله صلى الله عليه وسلم » 
لعمثان بن أبي العاص « واتخذ مؤؤذنا لا بأخذ على أذانه أجر؟ » رواه 
أبو داود » والترمذي »؛ وحسله ٠‏ وعن أبى بن كعك كال ور اعلست 
رجلا" القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها » رواه ابن ماجة ٠‏ وكره 
إسحاق تعليم القرآن بأجرة ٠‏ قال عبد الله بن شقيق : هذه الرغفان 
الذي بأخذها المعلمون من السحت ٠‏ وعنه : يصح » وأجازه مالك » 
والشافعي » لقوله صلى الله عليه وسلم « أحق ما أخذتم عليه أجر؟ كناب 
الله » رواه البخاري ٠‏ فاباح أخذ الجعل عليه » فكذا الأجرة » فإن أعطي 
من غير شرط جاز ٠‏ قال الإمام أحمد : لا يطلب » ولا يشارط » فإن 
أعطي شيئا أخذه ٠‏ وقال : أكره أجرة المعلم إذا شرطهء وأما مالا يختص 
فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط » والحساب» وبناء المساجد» 
فيجوز أخذ الأجرة عليه ٠‏ فأما مالا يتعدى نفعه من العمادات المحضة » 
كالصيام ؛ والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف ٠‏ قاله في 
الشرح ٠‏ 

( وتتجوز الجعالة ) على ذلك »؛ لأنما أوسع من الإجارة » ولمذا 
جازت مع جهالة العمل » والمدة » وعلى رقية ٠‏ نص عليه » لحديث أبي 
سعيد «في رقيةاللديغ علىقطيع منالغنم وفيه:_.٠‏ فقدمواعلىرسول 


1 لك 0 


نص عليه » لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله » أشبه بيع المسلم 
لحديث على « أنه آجر نفسه من يهودي » يستقى له كل دلو بتمرة » 
وجاء به إلى النبي » صلى الله عليه وسلم ؛ فآكل منه » رواه أحمد وابن 
ناح سعناء . 

( وكون المؤجر يملك نفعها ) فلو آجره مالا يملكه بغير إذن مالكه 
لم يصح كبيعه ٠‏ 

( وصحة بيعها ) بخلاف كلل وخنزير ونحوهما ٠‏ 
نالك لغصب »6 أش شبهت مناقع القن ٠‏ 
بحرم بيعها ٠‏ ظ 

( واشتمالها على النفع المقصود منها » فلا تصح في زمنة لحمل » 
هذه العين ٠‏ 

( الثاني : على منفعة في الذمة ٠‏ فيشترط ضبطها بما لا يختلف » 
كخباطة ثوب بصفة كذا » أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلنه ) 
وحمل شيء يذكر جنسه وقدره » وآن الحمل المحل معين لما تقدم ٠‏ 

( وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل : كيخيطه في يوم ) لأنه قديفرغ 
منه قبل انقضاء اليوم » فإن استعمل فى بقيته فقد زاد على المعقود عليه » 


“> 


( أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين ) 
إلى انقضاء مدة الإجارة ٠‏ هذا قول عامة أهل العلم ٠‏ قاله في الشرح » 
الل حك أن حر شان حم اب )الا 

( والإجارة ضربان : ) 

( الأول : على عيبن ٠‏ فإن كانت موصوفة اشترط فيهما استقصاء 
صفان السلم ) لاختلاف الأغراض باختلاف الصنمات » ولأن ذلك 
أقطع للنزاع وأبعد من الغرر ٠‏ فإن لم توصف أدى إلى التنازع . 

( وكيفة السير من هملاج () وغيره ) لأن سيرهما يختلف ٠‏ 

( لا الذكورة والأنوثة والنوع ) كالفئرس عربيآ أو برذونآ » والجمل 
"بحسا 0 أو من انعراب» أن التفاوت سنهما السدير * وقالالقاضى: تقر 
إلى معرفته لتفاوتهما ٠‏ 

( وإن كانت معينة اشترط معرفتها ) أى : العين المؤجرة كالمبيع » 

( والقدرة على تسليمها ) فلا تصح إجارة الآبق ولا المغخصوب من 
غير غاصبه » أو قادر على أخذه ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته ٠‏ 

: 5" / القصص من الآبة‎ )١( 
١ اصرعة‎ 

دون هو الشركي من الخيل : والبيكتئ:: واحف النخاى 6 وهى: 
الابل الخراستانية . 

6١ه‏ سسب 


شهرا » وخدمة آدمي سنة » لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط ٠‏ 
قال الإمام أحمد : أجير المشاهرة يشهد الأعياد والحمعة » وإن لم 
يشترط » قيل له : يتطوع بالركعتين + ٠‏ قال : مالم يضر بصاحبه ٠‏ وقال 
ابن المبارك : يصلي الأجير ركعتين من السنة » وقال ابن المنذر : ليس 
له منعه منهما ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة ٠‏ 

(؟ - معرفة الأجرة ) قال في الشرح : لانعلم فيه خلافا ٠‏ ولأنه 
عوض في عقد معاوضة ؛ فاعتير علمه كالثمن ٠‏ وعن أبي سعيد مرفوعاً 
« نهى عن استئحار الأجير حتى بسين له أجره » رواه أحمد ٠‏ 

(؟ - كون النفع مباحآ ) فلا تجوز على المنافع المحرمة » كالغناء » 
والزمر والنياحة » ولا إجارة داره لتجعل كنيسة » أو بيت نار » أو يبيع 
فيها الخمر ونحوه » لأنه محرم ٠‏ خلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة 
للزنا » وكون النفع ٠‏ 

( يستوفى دون الأجزاء ) فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب 
أجزاؤه بالاتتفاع به » كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون 
ليغسل به » لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين ٠‏ 
ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة ٠‏ نص عليه » لأنه غير مقدورعليهء 

( فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه) كالدور 
والحوانيت والدوان ٠‏ 

( إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين )لأنها منفعفة 
مقصودة ٠‏ 


-- 


اب الاججاره 


وهي : بيع المنافع ٠‏ جائزة بالكتاب والسنة والإجماع » قاه الله 


ال (. إن رضن لكم' فانوهن أجور ون كال تال قات 
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بطنه » وفي الصحيح « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » استأجر رجلا 
من بني الديل هادياً خرابتآ » "2 وفيه « ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة : 
أجيرً فاستوفى منه ولم يؤؤته أجرته » وقال ابن المنذر : اتفق على 
إجارتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة » والحاجة داعية اليها » لأن 
أكثر المنافع بالصنائع ٠‏ وتنعقد بلفظ الإجارة والكري وما فى معناهما ٠‏ 

( شروطها ثلانة : ١‏ ل معرفة المنفعة ) لأنها المعقود عليها » فاشترط 
العلم بها كالبيع » مثل بناء حائط يذكر طوله وعرضه » وسكنى دار 

” / الطلاق من الآبة‎ )١( 

(؟) القصص من الآبة / /ا؟ . 

() الكهف من الآبة / /ا/ا . 

(؟) الخريت : الماهر الذي يهتدي لأخرات المفاوز» وهي : طرقها الخفية 
ومضابقها . 


سرع 


وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل » كسد الحيطان » وإنشاء الأنهار » 
وحفر بر الماء ونحوه ٠‏ 

( والجذاذ )١(‏ عليهما بقدر حصتيهما ) نص عليه » لأنه إنما يكون 
بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة » أشيه نقله إلى المنزل ٠‏ وعنه: الحصاد 
واالقاط والجذاذ على العامل » لأن النبي صلى الله عليه وسلم « دفع 
خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم » وهذا من العبل مما 
لا نستغنى عنه الثمرة » أشبه التشميس ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( ويتبعان العرف في الكلف السلطانية )فما عرف أخذه من رب المال 
فعليه »ومن العامل فعليه ٠‏ 

( مالم يكن شرط فيتبع ) أي : يعمل به ٠‏ قال الشيخ تقى الدين : 
وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها » فعلى قدر الأموال ٠‏ 
وإن وضعت على الزرع فعلى ربه » أو على العقار فعلى ربه » مالم 
يشترطه على مستآجر » وإن وضع مطلقاً رجع إلى العادة ٠‏ اتنهى ٠‏ 


ل 


. الجذاذ : جيمه مثلثة » وهو : القطع‎ )١( 
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ومنع منه مالك » وعن أحمد : ربما تهيبته» لما في حديث رافع « لايكريها 
بطعام مسمى »© رواه أبو داود ٠‏ 

والثاني : بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها ٠‏ ففيه روايتان ٠‏ 

الثالث : إجارتها بجزء مشاع مما بخرج منها ٠‏ فالمنصوص جوازه ٠‏ 
قاله في الشرح ٠‏ 

والمساقاة والماارعنة عفليك حاتق لقوله صلى الله عليه وسلم 
« نقركم على ذلك ما شئنا » رواه مسلم ٠‏ فلو كانت لازمة لقدر مدتها » 
لأنه عقد معاوضة » فكان لازم ٠‏ اختاره الشيخ تقى الدين » لحديث 
ا عل شروطهم > فملى هذا ضتتز إل تقفار مدنها كالإسارة + 

( فإن فقد شرط فلمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه ) 
أنه ثماء ملكه ٠‏ 

( وللعامل أجرة مثله ) لأنه بذل منافعة بعوض لم يسلم له ٠‏ 

( ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة ) لإاسقاط حقه 

( وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ماشرطا » وعلى العامل 
تمام العمل ) كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد 
ظهور الربح ٠‏ 
طرقه » والحرث وآلته ويقره » وقطع الشوك والحشيش المضر واليايس 
من الشحرة » والحفظ والتشميس » وإصلاح موضعه » ونحو ذلك ٠‏ 


- شب 


ألفاظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم ٠‏ قال ابن عمر « دفع 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » نخل خيبر وأرضها إليهم على أن 
يعملوها من أموالهم » رواه مسلم ٠‏ وعن عمر رضي الله عنه « أنه كان 
يعامل الناس على إِنْ جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر » وإِنْ جاءوا 
بالبذر فلهم كذا » علقه البخاري ٠‏ 

( وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه ) لما تقدم » قال ف يالشرح: 
ولا يجوز أن بجعل له فضل دراهم زائد؟ على ماله من الثمرة ٠‏ بغير 
خلاف » وقال : وكذا لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة » أو ما على 
الجداول منفردا » أو مع نصيبه » فهو فاسد إجماعاً » لصحة الخبر بالنمي 
عنه ٠‏ انتهى ٠‏ 

( ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد » والعمل من آخر ) 
قياساً على المضاربة » لأنه عقد على العمل فى مال ببعض نمائه فأشبه 
المضاربة » وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي .نمي بالسل فس 7 
لأنه إذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر » فعلى الموجود مع قلته أولى ٠‏ 
قال في الشرح : وتجوز إجارة الأرض بالذهب » والفضة » والعروض 
غير المطعوم » في قول عامة أهل العلم » لقول رافع « أما بالذهب والفضة 
فلا بأس » ولمسلم « أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس » اتنهى ٠‏ وقال 
ابن عباس « إن أمثل ما أتنم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من 
السنة إلى السنة » رواه البخاري تعليقا ٠‏ 

وأما إجارتها بطعام فثلاثة أقسام : 

أحدها : إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها ٠‏ فأجازه الأكثر » 


2 


5 


عليه وسلم » نهى عن المخابرة» فمحمول على رجوعه عن معاملاتفاسدة» 
فسرها رافع ٠‏ قال فيالشرح قلنا: لايجوز حمل حديث رافع » ولاحديث 
ابن عمر على ذلك » لأنه صلى الله عليه وسلم » لم يزل يعامل أهل خيبر » 
والخلفاء على ذلك بعده » ثم من بعدهم » ولو صح خبر رافع لحمل على 
ما يوافق السنة ٠‏ فروى البخاري فيه : كنا تكري الأرض بالناحية منها ٠‏ 
وفسر بغير هذا من أنواع الفساد » وهو مضطرب جد] ٠‏ قال أحمد : 
يروى عن رافع في هذا ضروب ٠‏ كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه 
توهن حديثه » وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه » ولم يقبلوا حديثه » 
وحملوه على أنه غلط في روايته ٠‏ اتنهى باختصار ٠‏ 

( والزارعة : دفع الأرض والحب كن يزرعه ويقوم بمصالحه ) قالفي 
الشرح : وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم ٠‏ 

( بشرط كون البذر معلومآ جنسه وقدره ولو لم يوكل ) وعلمه برؤية 
أو صفة لا يختلف معها كشحر فى مساقاة » وإن قال : ما زرعتها من 





( وكونه من رب الأرض ) نص عليه » واختاره عامة الأصحاب » 
قياس على المساقاة والمضاربة ٠‏ وعنه : لا شترط فيجوز أن بخرجه 
العامل في قول عمر » واين مسعود » وغيرهما » ونص عليه في رواية 
مهنا » وصححه في المغني » والشرح » واختاره أبو محمد الجوزي » 
والشيخ تقى الدين » واين القيم 4 وصاحب الفائق ٠‏ قال في الإنصاف : 
وعليه عمل الناس » لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر » ولم 
يذكر النبي صلى الله عليه وسلم » أن البذر على المسلمين » وفي بعض 


ساهوءكم ل 


باب المساقاة 


( وهي: دفع شجر لمنيقوم بمصالحه بجزء منثمره» بشرط كونالشجر 
معلومةآ ) )١(‏ للمالك والعامل برؤية أو وصف » فلو ساقاه على يستان 
غير معين ولا موصوف » أو على أحد هذين الحائطين لم يصح » لأنها 
معاوضة يختلف العرض فيها باختلاف الأعيان » فلم تجز على غير معلوم 
كالبيع ٠‏ 

( وأن يكون له ثمر يؤكل ) من نخل وغيره » لحديث ابن عمر « عامل 
النبي » صلى الله عليه وسلم » أهل خيبر بشطر ما يخرج منها منثمر أو 
زرع »6 متفق عليه ٠‏ وهذا عام في كل 'ثمرا٠‏ 

( وان يشرط للعامل جزء مشاع معاوم من ثمره ) كالمضاربة » فلو 
شرطا في المساقاة الكل لأحدهما » أو آصعا معلومة » أو ثمرة شجرة 
معينة لم تصح ء قال في الشرح : تجوز المساقاة في كل شحر له ثمر 
مأكول ببعض ثمرته ٠‏ هذا قول الخلفاء الراشدين ٠‏ وقال أيضا : وتصح 
على البعل كالسقي ٠‏ لا نعلم فيه مخالفا ؛ لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة 
فيه » كدعائها إلى المعاملة فى غيره ٠‏ اتنهى ٠‏ وأما حديث ابن عمر « كنا 
حا ريمن سنة لح دنا راش بن عسي ان رسلا 0000 

(1) :ف :عامتئ الاصل ما بلي : 

هي عقد جائز من الطرفين » قياسا على المضاربة » وقيل : عقد لازم » 
وغليه العمل دفعا للضرر ١‏ انتهئ ١‏ 


د هرهة عد 


صلى الله عليه وسلم » أعطى خيبر على الشطر » ٠‏ اتتهى ٠‏ ولا يعارضه 
حديث الدارقطني آنه » صلى الله عليه وسلم » نمى عن عسب الفحل » 
وعن قفيز الطحان» لحمله علىقفيز من المطحونء فلا يدرى الباقى بعده؛ 
ل الفعة محيولة. : 

( وبيع متاع بجزء من ربحه ) كمن أعطى فرسه على النصف من 
الغنيمة » بخلاف ما لو قال : بع عبدي والثمن بيننا » أو : آجره والأجرة 
بيننا » فإنه لا يصح ٠‏ والثمن أو الأجرة لربه » وللآخر أجرة مثله ٠‏ 

( وبصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة 
بجزء منهما ) معلومآ ٠‏ قال البخاري في صحيحه » وقال معمر : لا بأس 
أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى ٠‏ 

( والنماء ملك لهما ) أي : للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهماء 
لأنه نماؤه ٠‏ 

( لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل ) 
فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل ٠‏ 

( وللعامل أجرة مثله ) لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له ٠‏ وعنه : 
يصح ء اختاره الشيخ تقى الدين ٠‏ 


د باهم سا 


دون صاحبه فالكسب بينهما على ماشرطا ٠‏ قال أحمد : هذا بمتزلة 
حديث عمار وسعد وابن مسعود ٠‏ والحاصل من مباح كملكسام 11د 
أحدهما » أو من أجرة عمل تقبلاه » أو أحدهما كما شرطا من تنساو أو 
امل الات الريع مسعيق بالطل و جور فاملي] د" 

( الخامس : شركة المفاوضة . وهي : أن يفوض كل إلى صاحبه شراءء 
وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانآ ) وهى جائزة 
لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التى تقدمت » فإن أدخلا فيها كسبآ 
نادر » كوجدان لقطة » أو ركاز ؛ أو ما بحصل لهما من ميراث » أو 
ما ابلزم احدهما من شمان صق 6 او آرش حاية أو عنان 7000٠‏ 
أو لزوم مهمر بوطء » فهي فاسدة » لأنه عد لم يرد الشرع بمثله » ولا 
فيه من كثرة الغرر ؛ لأنه قد يلزم فيه مالا بقدر الشريك عليه » ولأنه 
يدخل فيه اكتساب غير معتاد » وحصول ذلك وهم لايتعلق به حكم ٠‏ 

( ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته ) معلوما ٠‏ 
نص عليه » لأنها عين تنمي 27 بالعمل عليها » فجاز العقد عليها ببعض 
ندائها » كالسحر في المساقاة تقل عنه آبو داود فيد يسلى 01013 00 
حك الشيية.: آرجى ذلا مكون نيان ويااقاك 1 ااا 

( ومثله خياطة توب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء 
مال بجزء مشاع منه ) قال في الشرح : قال أحمد لا بأس بالثوب يدفع 
بالثلث أو الربع » قيل : يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين » قال : 
أكرهه لأنه لا يعرفه ٠‏ وإذا لم يكن معه شيء نراه جائز؟ » « لأن النبي » 

. نمى ينمي : زاد وكثر . قال في اللسسان : وربما قالوا : ينمو نموآ‎ )١( 


لداثاهة ب 


فهو جائز ٠‏ وبه فال الثوري وابن المنذر » وسواء عين أحدهما لصاحه 
ما يشتريه » أو قال : ما اشتريت من شىء فهو بيئنا ٠‏ نص عليه ٠‏ 

( ويكون اخلك والربح كما شرطا ) منتساووتفاضل» لحديث«الموَ منون 
عند شروطهم » ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة 
اش #شكاق على ملا رطا كشركة العناق. . 

( والتخسارة على قير الملك ) فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة 
ومن له الثلث عليه ثلثها » سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا » لأن 
الوضيعة نقص رأس المال » وهو مختص بملاكه » فيوزع بينهم على قدر 
الحخصص ٠‏ ومناها على الو كاله والكفالة » وحكمها فيما بحوز لكل 
منهما » أو يمنع منه كشركة العنان ٠‏ 

( الرابع : شركة الأبدان ٠‏ وهي : أن يشتركا فيما يتملكان بابدانهما من 
الماح : كالاحتشاش » والاحتطاب » والاصطياد ) والمعدن» والتلص ص على 
دار الحرب » وسلب من يقتلانه بها » فهذا جائز ٠‏ نص عليه » لقول ابن 
مسعود « اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجىء أنا وعمار يشمى ع » 
وجاء سعد بأسيرين » رواه أبو داود والأثرم » واحتج به أحمد » وقال : 
أشرك بينهم النبي » صلى الله عليه وسلم » وكان ذلك في غروة بدر » 
وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم » ولهذا نقل أن النبي» 
صلى الله عليه وسلم » قال «من أخذ ثسيئا فهو له » وإنما جعلها الله لنبيه 
بعد أن غنموا واختلفوا فيها » فأنزل الله تعالى(يسألو نكَعن الأنفال..)2© 

( أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل )فإن عمل أحدهما 

. ١ / الأنفال من الآية‎ )١( 


-- ونم كه 


( فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه ) لأن عليه رد المال ناض 220 كما 
أخذه على صفته ٠‏ 

( والعامل أمين ) لأنه يتصرف في المال بإذن ربه » ولا يختص نفعه 
أشبه الوكيل ٠‏ 

( يصدق بيمينه في قدر رآس الال ) لأنه منكر للزائقد ؛ والأصل 
عدمة ٠‏ 

( وفي الربح وعدمه » وفي الهلاك والخسران ) إن لم تكن بينة لأن 
ذلك مقنتضى كاملنة 2 

( حتى ولو أقر بالربح ) ثم ادعى تلفاً أو خسارة بعد الربح قبل قوله 
لأنه أمين » ولا بقبل قوله إن ادعى غلطأ أو كديا أو نسماناء لأنه مقر بحق 
لادمي » فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين ٠‏ 

( ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل ) بعد ربح مال المضاربة ٠‏ 
نص عليه » لأنه ينكر الزائد ٠‏ فان أقاما سنتين » قدمت بينة العامل ٠‏ 

( الثالث : شركة الوجوه وهي : أن يشنرك آثنان لا مال لهما في ربح 
ما يشتربان من الناس في ذممهما ) بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن 
يكون لهما رآس مال ٠‏ قال أحمد : في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال 

)١(‏ الناض من المتاع : ما تحول ورقاً أو عينآ . قال الأصمعي : اسم 
الدراهم والدناتر عند اهل الحجان الناضن والتض » بوإنما ,يسهونه تافلا 
إذا تحول عيناً بعد ماكان متاعآ » وفي حديث عمر رضي الله عنه: كان بأخذ 


3ت ون ف د 


( فإن شرطت مطلقة ) جاز لأن لها عرفا تنصرف إليه ٠‏ 

( واختلفا فله نفقة مثله عرفآ من طعام وكسوة ) لأن إطلاقها يقتضي 

( ويماك العامل حصنه من الربح بظهوره قبل القسمة كانمالك ) 
قال أبو الخطاب : رواية واحدة ٠‏ كما فى المساقاة والمزارعة » لأنالشرط 
صحيح فيثبت مقتضاه » وهو أن يكون له جزء من الربح » فإذا وجد 
وجب أن يملكه بحكم الشرط » ولأنه يملك المطالبة بقسمته فبلكه 
كالمشترك » ولو لم يعمل المضارب » إلا أنه صرف الذهعب بورق فار تفع 
الصرف استحقه ٠‏ نص عليه ٠‏ 

(لا الأخذ منه) أي : الربح ٠‏ 

( إلا بإذن )رب المال ٠‏ لا نعلم فيه خلافا ٠‏ قاله في الشرح » لأن 
: نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه » ولأن ملكه له غير م لأنه وقابة 

( وحيث فسخت وامال عرض فرضي ربه بأخذه )أي : مال المضاربة 
الل ماه التي هو عليها ٠‏ 

( قامه » ودفع للعامل حصته ) من الربح الذي ظهر بتقويمة» وملك 
ما قايل حصة العامل من الربح » لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر 
على ببع ماله بلا حظ للعامل فيه ٠‏ 

( وإن لم يرض ) رب الال بعد فسخها بأخذ العرض ٠‏ 


داوج لد 


( أو ربح فللمالك ) لأنه نماء ماله ٠‏ وإن شرط عليه ما فيه غرض 
أعطاه مالا" مقارضة » يضرب له به : أن لا تجعل مالى فى كبد رطبة » 
ولا تحمله في بحر » ولا تنزل به فى بطن مسيل » فإن فعلت شيئاً من 
ذلك فقد ضمنت مالى » رواه الدارقطنى ٠‏ 

( وليس للعامل شراء من يعتق على رب الال ) لقرابة أوتعليق أو إقرار 
بحريته إلا بإذنه » لأن عليه فيه ضررة » والمقصود من المضاربة الربح » 
وهو منتف هنا ٠‏ 

( فإن فعل ) صح الثراء » لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح 
شراوه كغيره 6 و: 

(عتق ) على رب الال » لتعلق حقوق العقد به » وولاؤه له ٠‏ 

( وضمن ) العامل 

( ثمنه ) الذي اشتراه به لتفريطه ٠‏ 

( ولو لم يعلم ) لأن الاتلاف الموجب للضمان سستوي فيه العلم 
والجهل » وقال أبو بكر : إن لم يعلم لم يضمن » لأنه معذور » كما لو 
اشترى معيباً لم يعلم عيبه ٠‏ 

(:ولا نفقة اللعامل ) الأنه' دخل على العمل بجزاء مسمى اقلا ددا 
غيره كالمساقى ٠‏ 

( إلا بشرط ) نص عليه ٠‏ كالوكيل » وقال الشيخ تقى الدين وابن 
القيم : أو عادة » فإذا شرط نفقته فله ذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
« المؤمنون على شروطهم » ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر ٠‏ 


سطاوع لدم 


(؟ س أن يكون معينة ) فلا تصح إن قال : ضارب بما فى أحد هذين 
الكيسين للجهالة » كالبيع ٠‏ 
الى رأس المال عند الفسخ » ليعلم الربح » ولا يمكن ذلك مع الجهل ٠‏ 

( ولا يعتبر قبضه با مجلس ) فتصح » وإن كان بيد ربه » لأن مورد 
اله العمل ٠‏ 

( ولا القبول ) فتكفي مباشرته للعمل » ويكون قبولا” لها كالوكالة ٠‏ 
دينآ له على رجل مضاربة ٠‏ انتهى ٠‏ وإن أخرج مالا” ليعمل فيه وآخر » 
والربح بينهما صح نص عليه ٠‏ 

(؟ سان يشترط للعامل جزء معلوم من الربح ) مشاعا » كنصفه أو 
ربعه آو ثمنه أو ثلثه أو سدسه « لأن النبي » صلى الله عليه وسلم » عامل 
لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة » أو ربح أحد الثوبين لم 
يصح ٠‏ قال اين المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا 
جعل أحدهما » أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ٠‏ 

( فإن فقد شرط فهي فاسدة » ويكون للعامل أاجرة مثله ) نص عليه» 
كالأجارة الفاسدة ؛ لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له » والتصرف 

( وما حصل من خسارة ) فعلى المالك » لأن كل عقد لا ضمان في 
صحيحه » لا ضمان فى فأسده ٠‏ 
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دراهم » والآخر خمسة » تقاصا ددرهمين ونصف » ورجع ذو العشرة 
بدرهمين ونصف ٠‏ 

( وكل عقد لا ضمان في صحبحه لا ضمان في فاسده » إلا بالتعدي 
والنفريط » كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة ) والصدقة 
والهدية » وكل عقد لازم » يجب الضمان في صحيحه » يجب في فاسده» 
كبيع وإجارة ونكاح وقرض» ومعنى ذلك: أنالعقد الصحيح إذا لم يكن 
موحباً للضمان » فالفاسد منجنسه كذلك؛ وإن كان موجبا له مع الصحة» 
فكذلك مع الفساد ٠‏ 

( ولكل منالشريكين أنسيع ويشنري ويأخذ ويعطي» ويطالبويخاصم» 
ويفعل كل ما فيه حظ للشركة ) لأن هذا عادة التحجار وقد أذن له فى 
الجارة ‏ فيتفة تسرف كل مهما حك الملاك فر سد 0 0000 
الوكالة في نصيب شريكه ٠‏ 

فصل 

( الثاني : المضاربة » وهي : أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه» ويكون 
الربح بينهما بحسب ما يتفقان ) عليه وهى جائزة بالإجماع ٠‏ حكاه في 
الكافي » والشرح » وذكره ابن المنذر ٠‏ ويروى إباحتها عن عمر وعثمان 
وعلى وابن مسعود وحكيم بن حزام » رضي الله عنهمم » في قصص 
مشتهرة » ولا مخالف لهم » فيكون إجماعا ٠‏ 

( وشروطها ثلانة : ١‏ - أن يكون رأس امال من النقدين المضروبين ) 
كما تقدم في شركة العنان ٠‏ 


ههه لدم 


لدان صفق الحتن ) كذهب وفضة + أو كاق متفات6 عايآن اضر 
أحدهما مائة والآخر مائتين ٠‏ ولا تصح بالعروض ‏ وعنه : تصح ‏ 
كثيرآ » والفلوس النافقة كالعروض ٠‏ 

١(‏ - أن يكون كل من المالين معلومآ ) قدر؟ وصفة » لأنه لابد من 
الرجوع برأس المال » ولا يمكن مع جهله ٠‏ 

(؟- حضور الالين ) فلا تعقد على ما فى الدمه » واشتراط 
إحضارهما لتقرير العمل » وتحقيق الشركة كالمضارية ٠‏ 

( ولا يشترط خلطهما ) لأنها عقد على التصرف كالوكالة » ولمذا 
صحت على جنسين » ولأن المقصود الربح » وهو لا يتوقف على الخلطء 

( ولا الإذن في التصرف ) لدلالة لفظ الشركة عليه ٠‏ 

(؟ - أن يشرطا لكل واحد منهما جزءآ معلومآ من الربح سواء شرطا 
لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر ) وبه قال بو حنيفة » لأن 
العمل يستحق به الربح » وقد نتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحدذقه » فحاز 

( فمتى فقد شرط فهي فاسدة » وحيت فسدت » فالربح على قدر 
المالين ) في شركة عنان ووجوه » لأن الربح استحق بالمالين » فكان 
على قدرهما ٠‏ 

(لا على ما شرطا) لفساد الشركة ٠‏ 

( لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله ) لعمل + في 
نصيب شريكه بعقد يبتغى به الفضل في ثاني الحال » فوجب أن يقابل 
العمل فيه عوض كالمضاربة » فإذا كان عمل أحدهما مثلا” ساوي عشرة 


سد ووس ل 


كتا الشركه 


ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع » ؛ لقوله تعالى ( وت كثيراً ين 1 
م قر > كك ده على 


الخلطاء ليبغي بعضهح على بض لآ 5 آمَنوا وَعملوا ألصالحات 
6202 إهة 

وَقليلما ث' ) دتو( د اواك 2 00 وقوله صلى الله 
عليه وسلم « يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين » مالم بخن أحدهما 
صاحبه » فاذ! خان أحدهما صاحبه خرحب من بينهما » رواه أبو داود ٠‏ 
وقال زيد « كنت أنا والمراء شريكين » فاشترينا فضة نقد » ونسيئة٠٠»‏ 
الحديث » رواه البخارى ٠‏ 

( وهي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه )لأن مبناها على 

( أحدها : شركة العنان » وهي : أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران 
فيه » ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه ) وهي جائزة بالإجماع ٠‏ 

( وشروطها أربعة : ١‏ أن يكون رأس المال من النقدين اخضروبين : 
الذهب » والفضة ) لأنها قيم المتلفات » وأثمان البياعات ٠‏ 
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تنبيه في كثر من المواطن لم بثم املك الآبات لذلك وضصعتا ما ياه 


الاستشهاد من الآية . 


يوس ب 





إسحاق » وغيره « لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسآ » قال فى 

( ومن عليه حق ؟ فادعى إنسان آنه وكيل ربه في قبضه » فصدقه 
لم يلزمه دفعه إليه ) لأنه لا يبرا به لجواز إتكار رب الحق » وإن كذيه 
لم يستحلف » لعدم الفائدة » إذ لا يقضى عليه بالتكول ٠‏ 

( وإن ادعى موته ) أي : موت رب الحق ٠‏ 

( وأنه وارثه لزمه دفعه ) أي : الحق مدعي إرثه مع تصديقه له » 
لإقراره له بالحق » وأنه يبرا بالدفع له » أشبه ار 

( وإن كنبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ) أو لا بعلم موت رب الحق » 
لأن من لزمه الدفع مع الإقرار » لزمه اليمين مع الإنكار ٠‏ 

( ولم يدفعه ) اليه ٠‏ 





ست افا سه 


( فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن ) لأنه مفرط ٠‏ 

( والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفربط ) بحعل» و بعيرجعل» 
لأنه نائب المالك في اليد » والتصرف » فالهلاك في بده كالهلاك في بد 
المالك » كالوديعة ٠‏ 

( ويصدق بيمينه في التلف » وأنه لم يفرط ) لأن الأصل براءة ذمته 
ولا دكلف يّنة>» لأنه مما تنعذر إقامة البينة عليه» ولئلا يمتنع الناس من 
الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها » لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر » 
كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه » ثم شبل قوله فيه » 
ردول و كل : 990 انه تاآى : مواكلفايت + 

( أذن له في البيع مؤجلا » أو بغير نقد البلد ) نص عليه في المضارب 
والوكيل في معناه » لأنه أمين في التصرف » فكان القول قوله في صفته 

( وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقآ ) آي : بجعل و بغير جعل لم يقبل 
قوله » لأنهم لم يآتمنوه ٠‏ . 

(أوله) أي : ادعى الرد للموكل ٠‏ 

( وكان بجعل لم يقبل ) قوله في الرد ؛ لأن في قبضه نفعآ لنفسه 
0 الستمييء وشيل ,قله فى الرد إلى الموكل إن كان .ا 00 
قبض المال لنفع مالكه كالمودع » وتقدم في الرهن قاعدة ذلك » ويجوز 
التوكيل بحعل » لأنه تصرف لغيره لا بلزمه » فحاز أخذ العوض عنه » 
كرد الابق » وإن قال : بع هذا بعشرة » فما زاد فهو لك » صح البيع » 
وله الزيادة ٠‏ نص عليه » فقال : هل هذا إلا كالمضاربة ؟ ٠‏ وهو قول 


ايوس ل 


( وبعزله له ولو لم يعلم ) لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه » 

( ويكون ما بيده بعد العزل امانة ) فلا يضمن إلا إن تعدى » أو فرط 
كسائر الأمانات» ويضمن ما تصرف فيه على روابة : أنه ينعزل قب لعلمهء 
واختار الشيخ تقي الدين : لا يضمن مطلقاً ٠‏ ذكره في الإنصاف ٠‏ 

( وإن باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل أو عن ما قدره له موكله » أو 
اشترى بازيد ) من ثمن المثل ٠‏ 

( أو باكثر مما قدره له صح ) البيع والشراء ٠‏ نص عليه » لأن من 
صح منه ذلك بشمن مثله صح بغيره » ولأن الضرر يزول بالتضمين ٠‏ 

( وضمن في البيع كل النقص » وفي الشراء كل الزائه ) لتفريطه بترك 
الاحتياط » وطلب الأحظ لموكله ٠‏ قال في الكافي: ولاعبرة بما لانتغاين 
الناس به » كدرهم في عشرة » لأنه لا يمكن التحرز منه ء اتنهى ٠‏ 

(وبعه لزبد» فباعهلغيره لم يصح) البيع ٠‏ قال في المغني: بغيرخلاف 
علمناه + سواء قدر له الثمن أم لم يقدره؛ لأنه قد يقصد نفعه دون غيره» 
أو تفع المبيع بإيصاله إليه ٠‏ 

( ومن امر بدفع شيء إلى معين ليصنعه » فدفع ونسيه » لم يضمن ) 
لأنه إنما فعل ما أمر به » ولم يتعدى ولم يفرط ٠‏ 

( وإن اطلق المالك ) بأن قال : ادفعه إلى من يصنعه ٠‏ 
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( وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد ) كالتصرف المالي » فإن وكل 
في نحو طلاق » ورجعة لم تبطل بالسفه ٠‏ 
(وتبطل الوكالة بطروء فسق للموكل » ووكيل فيما ينافيه )الفسق ٠‏ 

( كإبجاب النكاح ) وإثبات الحد » واستيفائه » لخروجه بالفسق عن 
أهلية ذلك التصرف ٠‏ 

( وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه ) كأعيان ماله » لانقطاع تصرفه 
فيها » بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته » أو في ضمان أو اقتراض ٠‏ 

( وبردته ) أي : الموكل » لأنه ممنوع من التصرف في ماله مادام 
مرتك؟ ٠‏ 

( ونتدييره ) أي : السيد ٠‏ 

( أو كنابته قنآ وكل في عتقه ) لدلالته على رجوع الموكل عنالو كالة 

( وبوطئه زوجة وكل في طلاقها ) لأنه دليل على رغبته فيها» واختيار 
إمساكها » ولذلك كان الوطء رجعة فى المطلقة رجعيآ » بخلاف القبلة » 
والمباشرة دون الفرج ٠‏ 

( وبما يدل على الرجوع من احدهما )أي: الموكل والوكيل» كما تقدم 


في الموكل ٠‏ ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق 
عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه ٠‏ 


( وينعزل الوكيل بموت موكله ) لما تقدم » ولأنه فرع » فيزول بزوال 
أصله ٠‏ 


د هوس ب 


( وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه ) لدلالة الحال علىالإذن فيه20٠‏ 

(لا أن يعقد مع فقير » أو قاطع طريق ) إلا بإذن موكله » فإن فعل لم 
يصح » لأنه تغرير بالمال » لأنه لا يومن انفساخ العقد » وقد تلف ما بيد 
الفقير » أو تعذر حضور قاطع الطريق ٠‏ 

(أو بيع مؤجلا) إلا بإذن موكله » فإن فعل لم يصح »؛ لأن الإطلاق 
بنصرف إلى الحلول ٠‏ 

( أو بمنفعة أو عرض ) إلا بإذن موكله » فإن فعل لم يصح » لأن 
الإطلاق محمول على العرف » والعرف كون الثمن من النقدين ٠‏ 

( أو بغير نفد البلد إلا بإذن موكله ) فإن فعل لم يصح » لأن عقد 
الوكالة لم يقتضه ٠‏ 


ل 
( والوكاثلة » والشركة » والمضاربة » والمساقاة » والمزارعة » والوديعة » 
00 عقود جاترة من الطرفين)الآن عابتها من جهة الموكل و تسود : 
إذن » ومن جهة الوكيل ونحوه : بذل تفع » وكلاهما جائز ٠‏ 
( لكل من المنعاقدين فسخها ) أي : هذه العقود » كفسخ الإذن فى 
( وتبطل كلها بموت أحدهما » وجنونه ) المطبق لأنها تعتمد الحياة» 
)١(‏ فيهامش الأصل ما بلي : وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا 


إن أذن له في التوكيل » أو عجز بنفسسه » كالذي في غير بلده ونحوه . 
انتهى . وهو منقول من زاد المستقنع . 


0 


وباك 

5 
00 
7 
5 1 


فكان إجماعا ٠‏ قاله في الكافي » وقال في الشرح : هو إجماع الصحابةء 
( وتنعقد بكل مادل عليها من قول ) يدل على الإذن ٠‏ نص عليه ٠‏ 
كبع عبدي فلانا » آو أعتقه » أو فوضت إليك أمره » أو جعلتك نائباً عنى 


فى كذا ٠‏ 

( أو فعل ) قال في الفروع : ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل 
دال كبيع » وهو ظاهر كلام الششيخ يعني : الموفق » فيمن دفع ثوبه إلى 
قول »أو فعل ذل عليه ذور؟ ومتراخنا » لأن قبوول وكلانه »عليه ا 0' 
والسلام » كان بفعلهم » وكان متراخياآ عن توكيله إباهم ٠‏ 

( وشرط تعيين الوكيل ) فلا بصح وكلت أحد هذين ٠‏ 

(لا علمه بها ) فلو باع عبد زيد على أنه فضولي » وبان أن زيد كان 
وكلهفي ببعه قبل البيع» صحاعتبارا يما في نفس الأمر لاما فيظن المكلف ٠‏ 

( وتصح في بيع ماله كله » أوما شاء منه » وبالمطالية بحقوقه » وبالإبراء 
منها كلها » أو ما شاء منها ) لأنه يعرف ماله ودينه » فيعرف ما يبيع 
ويقبض » فيقل الغرر ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ولا يصح إن قال : وكلنك في كل قليل وكثير » وتسمى : المفوضة ) 
ذكر الأزجي أنه اتفاق الأصحاب ء لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله » 
وطلاق نسائه » إعتاق رقيقه » فب فيعظام العرر والضرر ٠‏ 

)١(‏ كانت الأسطر الثلاثة غير واضحة في الأصل وما ذكرناه نعل من 
الفروع وتصحيحه . 


بج يههما اعد 


( وكتابة وتدبير وصلح ) لأنه عقد على مال أشبه البيع ٠‏ 

( وتفرقة صدقة» ونذروكفارة ) « لأنه » صلى الله عليه وسلم » كان 
ببعث عماله لقيض الصدقات » وتفريقها » ويشهد به حديث معاذ » وقيه 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة » تؤخذ من أغنيائهم د إن 
فقرائهم » ٠‏ 

( وفعل حج وعمرة ) لا تقدم ٠‏ 

( لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة » وصوم » وحلف وطهارة من حدث ) 
لتعلقها بدن من هى عليه » لأن المقصود فعلها سدنه » ولا يحصل ذلك 
200 4 لكن تشخل ركعتا الطواف حبعاء 

( وتصح الوكالة منجزة ) كأنت وكيلي الآن ٠‏ 

( ومعلقة ) نص عليه » كقوله : إذا قدم الحاج فبع هذا » وإذا دخل 
رمضان فافعل كذا » وإذا طلب أهلي منك شسيئا فادفعه لهم » لقوله صلى 
الله عليه وسلم « +٠‏ فإن قتل زيد فجعفر 2٠٠‏ الحديث ٠‏ 

( ومؤقنة ) كنت وكيلى شهر؟ » أو سنة ٠‏ وتصح في إثبات الحدود 
واستيفائها » لقوله صلى الله عليه وسلم « واغد با أنيس إلى امرأة هذا » 
فإن اعترفت فارجمها » فاعترفت » فأمربها فرجمت »© متفق عليه ٠‏ وتجوز 
في إثبات الأموال والحكومة فيها » حاضر؟ً كان الموكل » أو غائبا » لما 
روي « أن علي وكل عقيلاة عند أبى بكر » وقال » ما قضى عليه فهو على» 
0 كه فلي > 8 ووكل غبذ الله يناجم عند اعتنان » وقال + إن 
للخصومة قحمآ ‏ أي : مهالك ‏ وإن الشيطان يحضرها » وإني أكره 
أن أحضرها » نقله حرب ٠‏ وهذه قضايا في مظنة الشهرة » ولم يشكر 


إروس ا 


( أو يكون بخيل » فيحرم ) لحدديث « إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم ووه ) الحديث ٠‏ وقوله « لا بحل مال امرىء 


5 


وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع » لقوله تعالى ( .. وَألْعامِلين 
عننا) "وقوله :( قا نضوا حد 1 وَرَقِحخ هذه إلى المدينة :)01177 
ولحديث عروة بن الحعد وغيره )م ووكل النبى » صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن أمية في قبول نكاح آم حبيبة » وأبا رافع في قبول نكاح 
مسمونة 6 ٠‏ 

( وهي استئانة جائز النصرف مثله فيما تدخله النياية كعقد ) 
بيع وهبة وإجارة ونكاح لأنه صلى الله عليه وسلم » وكل فر في الشراء 
والنكاح » وألحق بهما ساثر العقود ٠‏ 

( وطلاق ) لأنه بحوز التوكيل في الإنشاء » فجاز فو في الإزالة بطريق 
الأولى ٠‏ 

( ورجعة )لأنه يملك الداتل الأقوى وهو إنشاء النكاح 4 
فالأضعف : وهو تلافيه بالرجعة أولى ٠‏ 

(؟) التوبة من الآية / "١‏ . 

(؟) الكهف من الآبة / ١9‏ . 


دوبيه## دا 


( وللولي مع الحاجة أن يكل من مال موليه ) لقوله تعالى( وَمَنْ كان 
صل فاه 0 . 
000 كلب المشروف) قالت عائئة « نزلت في والي اليتيم الذي 
قوم عليه ويصلح ماله» إنكان فقيرآ أكل منه بالمعروف» أخرجاه ٠‏ وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلا أتى النبي » صلى الله عليه 
تيمك غير مسرف » رواه الخمسة ء الا الترمذى ٠‏ 

( الأقل من أجرة مثله أو كفايته » لأنه ستحق بالعمل والحاجة 
جميعا » فلم يجز أن بأخذ إلا ما وجدا فيه ٠‏ 

( ومع عدم الحاجة ياكل ما فرضه له الحاكم ) قال فى القواعد» 

( ولزوجة » ولكل متصرف في بيت » أن يتصدق منه بلا إذن صاحيه 
بما لا يضر » كرغيف وندوه ) لحديث عائشة مرفوع] « إذا أنفقت المرأة 
من طعام زوجها غير مفسدة » كان لها أجرها بما أنفقت » ولزوجها أجر 
ماكسب » وللخازن مثل ذلك » لا ينتقص بعضهم من أجر بعض شيئا » 
متفق عليه ٠‏ ولم تذكر إذنا لأن العادة السماح وطيب النفس به ٠‏ 

( إلا أن يمنعه ) من ذلك ٠‏ 

1) النساء من الآنة. /ل.ه . 


عد وسو 


( والعدالة ولو ظاهرا ) فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصية 
في ثبوت ولابتهما ٠‏ 

( والجد والأم وسائر العصبات » لا ولاية لهم إلا بالوصية ) لقتصور 
شفقتهم عمن تقدم ٠‏ والمال محل الخيانة » فلا يؤمنون عليه كالأجاب ٠‏ 

( وبحرم على ولي الصغير والجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم 
إلا بها فيه حظ ومصلحة ) قله مانن( ل د ساد ألبتم إل 
ا انان )"رادي وار ف ساد 

( وتصرف الثلانة ) أى : الصغير » والمجنون » والسفيه ٠‏ 

( بيع أو شراء أو عنق أو وقف أو إقرار غير صحيح ) لقوله تعالى 
( ولا تونوا السياء أموالكم.. )الآية”". ولائهم محجور علي 001 ا 
أنفسهم ٠‏ 

( لكن السفيه إن أقر بحد) أى : بما بوحب الحد كالقذف والزنى»٠‏ 

( أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وآخذ به في الحال ) لأنه غير 
متهم في نفسه؛ والحجر إنما تعلق فيماله ٠‏ قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من آهل العلم على آن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا 
كان يزنى أو:سرفة أو شرب خمر أو قذف أو قتل ©» وأن الحدود تقام 
عليه » وإن طلق نفذ في قول الأكثر ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه ) لأنه حجر عليه لحظه » 
ولأن قبول إقراره يبطل معنى الححر » لأنه بداين الناس ويقر لهم ٠‏ 

(؟) الانعام من الآبة / 161 . 

() السباء من اليه را .د 


2-0 


7 سمو 


العلي « لقول ابن عباس في قوله تعالى ( فإن أ 0 رخن »قال : 
صلاحا في أموالهم » ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر » لقوله تمالى 
( وَأَبِتَُوا لْيتائى ...)0'* وعنه : لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج 
وتلد » أو تفيم في بيت الزوج سنة » لقول شريح : عمد إلي عمر أن 
لا أجيز لحارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حول أو تلد ٠‏ 
فصل 

( وولاية المملوك مالكه ولو فاسقة ) لأنه ماله » ولأن العدالة ليست 
شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله ٠‏ 

( وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه ) الرشيد العدل ولو 
ظاهراً لكمال شفقته ولأنها ولابة » فقدم فيها الأب كولاية النكاح ٠‏ 

( فإن لم يكن ) له آب٠‏ 

( فوصية ) لأنه ناثبه وقائم مقامه » أشبه وكيله في الحياة ٠‏ 

( ثم الحاكم ) لأن الولاية اتقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم 
كولاية النكاح » لأنه ولي من لا ولي له ٠‏ 

( فإن عدم الحاكم فامين يقوم مقامه ) اختاره الشيخ تقى الدين» 
وقال : في حاكم عاجز كالعدم ٠‏ نقل ابن الحكم فيمن عنده مال فطالبه 
به الورثة » فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه قال : أما 
حكامنا اليوم هئؤلاء فلا أرى أن بيتقدم إلى أحد منهم ٠‏ 

( وشرط في الولي الرشد) لأن غير الرشيد محجور عليه ٠‏ 


ايلم ل 


(وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء : ١‏ إما بالإمناء) يقظة أو مناما ٠‏ لانعلم 
فيه خلافآ ٠‏ قاله في الشرح » لقوله تعالى ( وَإِذا بِلَمْ الأطفال مِنْكُم 


ن 
الى 0 


ا 31 7 5 

الحم حار و01 وقول النبي » صلى الله عليه وسلم 2 رفع القلم 
عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم »٠٠٠‏ الحديث» وحدديث دلا نتم بعد 
احتلام » رواهما أبنو داود ٠‏ 

١(‏ - أو بتمام خمسة عشر سئة ) لقول ابن عمر « عرضت على 
النبي » صلى الله عليه وسلم » يوم أحد » وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم 
يجزنى » وعرضت عليه يوم الخندق» وأنا ابن خم سعشرة سنة فأجاز ني» 
إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة ٠‏ 

(؟ - أو نبات شعر خشن حول قبله ) لأن سعد بن معاذ لما حكم 
في بني قريظة يقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم » فمن 
صلى الله عليه وسلم فقال « لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» 

( وبلوغ الأنئى بذلك وبالحيض ) قال ف ىالشرح : والحيض بلوغ في 
حق الحارية ٠‏ لانعلم فيه خلافا » لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يقبل 
الله صلاة حائض إلا بخمار » حسنه الترمذى ٠‏ وكذلك الحمل يحصل 
به البلوغ في حق الجارية لأن الولد من مائهما ٠‏ اتنمى ٠‏ 

( والرشد : إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه ) فى قول أكثرأهل 

(؟) النور من الآبة / 5ه . 


ل 0 


( ومن أخذ من أحيهم مالا ضمنه ) لتعديه بقبضه ٠‏ 

( حنى يأخذه وليه ) أي ولى المحجور عليه » لأنه هو الذى يملك 
اله شرع وحلظه م ا 

(لا إن أخذه ) من المحجور عليه ٠‏ 

( فبحفظه وتلف ولم يفرط ) لأنه محسن ٠‏ 

( كمن أخذ مفصوبآ ليحفظه تربه ) فإنه لا يضمنه لأن في ذلك إعانة 
ال ادق إلى مستحقهاء 

اط وسيناءاوبلخ مجبونا ثم عقل ورشى ء اننك الحجر عنه) 
بلا حكم حاكم » بغير خلاف ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( ودفع إليه ماله ) لقوله تعالى ( فإن اتابن رشداً فأَدْقَمُوا لهم 
مواقم“ ) 0" وقسنا عليه المجنون لآنه في معناه ٠‏ 

(لا قبل ذلك بحال ) آي : قبل البلوغ والعقل والرشد » ولو صارا 
شيخين ٠‏ قال ابن المنذر : أكثر علماء الأمصار يرون الحجر عل ىكل مضيع 
ماله » صغيراً كان أو كبير؟ للآية ٠‏ فالدفع بشرطين : بلوغ التكاحء 
وإيناس الرشد ٠‏ وإن فك عنه الحجر » فعاود السفه أعيد عليه الحجر 
لما روى عروة بن الزبير » « أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعآ » فقال على : 
لانين عثمان » فلأحجرن عليك ؛ فآعلم ذلك ابن جعفر الزيير » فقال : آنا 
شريككك في بيعتك ٠‏ فآتى على عثمان فقال : إن ابن جعفر قد ابتاع بيع 
كم عليه قال الريين.: آنا شرمكه » فقال عفان : كف حجر 
على رجل شريكهالزبير #! رواه الشافعى بنحوه ٠‏ قال ف ىالكافى : وهذه 
000 (امثلهارولم تسكر تيكونإجماعا ٠‏ اتهى +0 ' 


هبرس د (ه (١‏ 


(وآلةحرفة) إن كان محترفا ٠‏ قال أحمد : يترك له قدر ما يقوم 
له معاشه ٠‏ 

( ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة ) 
قال في الشرح : وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم » إلا إن كان 
ذا كسب » لقوله « ابداً بنفسك نم يمن تعول » وممن أوجب الإتفاق 
عليه وزوحته وأولاده » مالك والشافعي » ولا نعلم فيه خلافاً ٠‏ وتحب 
كسوتهم ٠‏ قال أحمد : بترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي » 
وهذا في حق الشيخ الكبير » وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف 
بأبدانهم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

( الرابع : انقطاع الطلب عنه ) لقوله تعالى( ون كارت دوا د 
فقارة إل مسر )27 وقوله صلى اله عليه وسلم « خذوا ما 00( 
وليس لكم إلا ذلك » 

( فمن أقرضه أو باعه شيئآ عالما بحجره » لم يملك طلبه حتى ينفك 
حجره ) لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس » وهل له الرجوع بعين ماله 
إذا وجده 7 على وجهين ٠‏ آحدهما : له ذلك » للخبر ٠‏ والثاني: لافسخ له 
لأنه دخل على بصيرة » أشبه من اشترى معيباآ بعلم عيبه ٠‏ 

فصل 

( ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فاتلفه » لم يضمئنه ) 
لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أولا لتفريطه » وأما ما أخذه بغير 
اختيار المالك » كالغصب والحناية » فعليه ضمانة لأنه لا تفريط منالمالك» 
والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره ٠‏ 

[١‏ البقرة من الأنة ار ء 

يرس ا 


( فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع ) لما تقدم ٠‏ 
من جنسه » ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ) لأن فيه تسوية بينهم » لا 
ذكرنا من حديث معاذ وفعل عمر » ولأن ذلك هو جل المقصود بالحجر 
الذي طلبه الغرماء أو بعضهم ٠‏ ويستحب إحضار المملس والغرماء لأنه 
أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة ٠‏ 

( ولا يتزمهم بيان أن لا غريم سواهم » نم إن ظهر رب دين حال, رجع 
على كل غريم بقسطه ) لأنه لو كان حاضرآً قاسمهم » فكذا إذا ظهّر ٠‏ 
وآما الدين المؤجل فلا بحل بالفلس ٠‏ قال القاضي : رواية واحدة » لأن 
الديون الحالة بماله دونه » لأنه لا ستحق استيفاء حقه قبل أجله » وإن 
حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إباهم في استيفائه ٠‏ وقال أبو 
الخطاب : فيه رواية أخرى : أنه بحل بفلسه » لأن الفلس معنى يوجب 
تعلق الدين بماله » فأسقط الأجل كالموت ٠‏ 

( ويجب أن بنرك له ما يحناجه من مسكن ) فلا تباع داره التي 
اختاره ابن المنذر » لقوله صلى الله عليه وسلم « خدو ما وجدتم » ٠‏ 

( خادم ) صالح لمثله » لأن ذلك مما لا غنى له عنه » فلم يبع في دينه 
ككتابه ٠‏ 

( وما ننجر به ) إن كان تاجراً ٠‏ 


سيريس د 





يملك الرجوع » لقوله عند رجل قد أفلس » وهذا لم يجده عنده » وهذا 
لانعلم فيه خلافا ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( وأن تكون بحالها ) لم نتلف منها شيء ء وبه قال إسحاق » لقوله 
صلى الله عليه وسلي « من أدرك متاعه بعينه » وهذا لم بجذه بعينه * 

( ولم تنغير صفتها بما يزيل اسمها ) فإن طحن الحنطة» ونسجالغزل» 
وقطع الثوب قميصاآ » لم يرجع لأنه لم يجده بعينه ؛ ؛ لتعير اسمه وصفتهء 
قال فى الشرح : وللشافعي فيه قولان ٠‏ أحدهما مانه أقول لد نا' 

( ولم تزد زيادة منتصلة ) كالسمن والكبر » فإن وجد ذلك منع 
الرجوع ذكره الخرقى ٠‏ وعنة . له الرجوع للحخبر ٠‏ وهو مذهب 
لاص امير ل مي +« السلة أد اا 000 
المغنى : بغير خلاف بين أصحابنا » لأنه يمكن ال 
زيادتها » والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب ٠‏ نص عليه في رواية حنبل » 
لحديث « الخراج بالضمان » وهذا بدل على أن النماء والغلة للمشتري 
سين الضيان عل + 

( ولم تختلط بغير منميز )فإن اشترى زيتة وخلطه بزيت آخر سقط 

( ولم يتعاق بها حق للغير )فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم 
يرجع لأنه لم يحدها عنده ٠‏ 


جسم ا 





( ولو بالعتق ) فلا ينفذ لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنعم صحة عتقه. 
قال في الشرح : وبه قال مالك والشافعي » وهذا أصح إن شاء الله . 
اتتهى ٠‏ وعنه : يصح عتقه لأنه عتق من مالك رشيد صحيح » أشبه 

(وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صع) للأأزنه أهل للتصرف » 
والححر إنما تعلق بماله دون ذمته ٠‏ 

( وطولب به بعد فك الحجر عنه ) لأنه حق عليه وإنما منعنا تعلقه 
بماله لحق الغرماء السابق على ذلك » فإذا استوفوه فقد زال المعارض ٠‏ 

( الثاني : أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحقق بهها) 
روي ذلك عن عثمان وعلى »© وبه قال مالك والشافعي وابن النف 6 
أو إنسان قد أفلس » فهو أحق به من غيره » رواه الحماعة ٠‏ 

( بشرط كونه لا يعلم بالحجر ) هذا شرط لمن فعل ماذكر بعد الحجر. 

( وأن يكون المفلس حيآ » وأن يكون عوض العبن كله باقيآ في ذمته ) 
لتقوله صلى الله عليه وسلم «آيما رجل باع متاعآ فأفلس الذي ابتاعه» ولم 
يقبض الذي باعه منثمنه شيئا » فوجد متاعه بعينه فهو أحق به» وإنزمات 
المستري قصاحب المتاع او العرماء ع« رواه مالك وأبو داود + وهو 
مرسل ؛ وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف ٠‏ وفى حديث أبى هريرة 
« أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله » ولم يكن اقتضى من ماله 
شيئاً » فهو له » رواه أحمد ٠‏ وفي لفظ أبي داود « فإن كان قبض من 
ا اضر آسزة المرماء ع . 


7 لكا 


( إن سال غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه تزمه 
إجابتهم ) لحديث كعب ابن مالك « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
ححر على معاذ وباع ماله » رواه الخلال وسعيد فى سننه ٠‏ ولأن فيه 
دفعآ للضرر عن الغرماء » فلزم ذلك لقضائهم ٠‏ 

( وسن إظهار حجر لفلس ) وسفه ليعلم الناس بحالهما فلابعاملوهما 
إلا على بصيرة » وإذا لم يف ماله بدينه : فهل بحبر على إجازة تفسه 7 , 
فيه روايتان ٠‏ إحداهما : يجبر ٠‏ وهو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق» 
لما روي « أن رجلا قدم المدينة » وذكر أن وراءه مالا » فداينه الناس » 
ولم يكن وراءه مال ٠‏ فسماه النبى » صلى الله عليه وسلم سرقاً وباعه 
بخمسة أبعرة » رواه الدارقطنى نحوه ٠‏ وفيه أربعة أبعرة » والحر 
لا يباع فعلم آنه باء#منافه + والثانية - لا يجبى > رو 1 00 
« أن رجلاة أصيب في ثمار ابتاعها » فكثر دينه » فقال النبي » صلى الله 
عليه وسلم : تصدقوا عليه ٠‏ فتصدقوا عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ٠‏ 


فقال النبي» صلى الله عليه وسلم : خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك» 


رواه مسلم . 
( وفائدة الحجر أحكام أربعة ) ٠ )١(‏ 


( الأول : تعلق حق الغرماء بالمال ) لأنه يباع فيد بو نهم فكانتحقوقهم 


( فلا يصح تصرفه فيه بشيء ) كبيعه وهبته ووقفه ونحوها » لأنه 
حجر ثبت بالحاكم فمنع تضرفه » كالحجر للسفه ٠‏ 


)١(‏ إن لفظة ©» أربعة . لم تكن في متن الأصل »© ولوجودها في بعض 
مخطوطات المتن ذكرناها هنا . 


جا يوت 





: 
0 


رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ٠‏ قال الإمام أحمد : قال وكيع : عرضه : 
شكواه » وعقوبته : حبسه ٠‏ وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه 
« لأنه صلى الله عليه وسلم » حجر على معاذ وباع ماله في دينه » رواه 
الخلال وسعيد بن منصور ٠‏ وعن عمر أنه خطب فقال « آلا إن أسيفع 
حهينه رضي من د ينه وأماتته بأنقال: سبق الحاج فادانمع 502 فأصبح 
وقد دين به» فمن كازله عليه دين فلبحضرغدا] فإنا بائعون ماله» وقاسموه 
بين غرمائه » رواه مالك في الموطاً ٠‏ قال في الشرح : وقال ابن المنذر : 
أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين» 
وكان عمر بن عبد العزيز يقول : يقسم ماله بين الغرماء ولا بحبس » وبه 
قال الليث ٠‏ انتهى ٠‏ 

( ولا يخرجه حتى يتبين آمره ) أي : أنه معسر » أو يبر المدين بوفاء 
أو إبراء أو يرضى غريمه بإخراجه ٠‏ 

( فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه 
220 ) تقوله نات( كإن كان ذو عشرة فنظرة إلى !)201 
وقوله » صلى الله عليه وسلم» في الذي أصيب في ثماره «خذوا ماوجدتم 
وليس لكم إلا ذلك » رواه مسلم ٠‏ وفي إنظار المعسر فضل عظيم » 
وأبلغها عن بريدة مرفوعا « من أنظر معسرآ فله بكل يوم » مثليه صدقة» 
رواه أحمد بإسناد جيد ٠‏ 

)١(‏ في هامش الأصل ما بلي : أراد بالمعرض: المعترض لكل من بقرضه. 
وقيل : أرآد أنه إذا قيل له : لا تستدن » فلا بقبل . وقيل : أراد معرضاً عن 
الأداء . 

. البقرة من الآبة / .8؟‎ ١ 


0-7 


سوال ل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد »ء ولأن إطلاقهم 
في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم ٠‏ 

( ولا يطالب المدين » ولا بحجر عليه بدين لم يحل ) لأنه لا بلزمه أداؤؤه 
قبل حلوله » ولا يستحق المطالبة به » فلم يملك منعه مما له بسببه ٠‏ 

( لكن لو أراد سفرآ طوبلة ) بحل دينه قبل قدومه منه ٠‏ 

( فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن بحرز » أو كفيل مليء) لأنه ليس 
له تأخير الحق عن محله » وفي السفر تآخيره ٠‏ فإن كان لا بحل قبله » 
ففي منعه روابتان ٠‏ 

( ولا بحل دين مؤجل بجنون ) لأن الأجل حق له فلاسقط بحنونهء 

( ولا بموت إن وثق ورتنه بما تقدم ) آي : رهن يحرزء أو كفيل مليء 
اختاره الخرقي » لقوله صلى الله عليه وسلم « من ترك حقآ فلوراتته » 
والأجل حق للميت » فينتقل إلى ورثته » ولأنه لا بحل به ماله » فلا بحل 
له ما عله كالجنون ٠‏ وعنه : بحل » لأن بقاءه ضرر على المبت »© لبقاء 
ذمته مرتهنة به » وعلى الوارث » لمنعه التصرف في التركة » وعلى الغريم 
بتأخير حقه » وريما تلفت التركة والحق يتعلق بها » وقد لا يكون 
الورثة أملياء فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق ٠‏ 

( وبجب على مدين قادر وفاء دين حال, فور بطلب ربه)» لحديث 
« مطل العني ظلم » متفق عليه ٠‏ 

( وإن مطله حنى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه » فإن أبى حبسه) 
لقوله صلى الله عليه وسلم « “لي* الواجد ظلم بحل عرضه وعقوبته » 

(؟) النساء من الآبة // هم . 


لخد برعا عد 


كتات الحجر 


( وهو : منع امالك من التصرف في ماله ٠.‏ وهو نوعان : ) 

( الآول : لح الغير » كالحجر على مفلس ) لحق العرماء على ٠‏ 

( راهن ) لحق المرتهن ٠‏ 

( ومريض ) مرض الموت المخوف » فيما زاد على الثلث من ماله » 
لحق الورثة ٠‏ 

( وقن » ومكانب ) لحق السبد ٠‏ 

( ومرتد )! لحق المسلمين » لأن تركته فيء » وربما تصرف فيها تصرفاً 
نقصد به إتلافها » ليفوتها عليهم ٠‏ 

( ومشتر ) شقصاً مشفوعاً ٠‏ 

( بعد طلب الشفيع ) له » لحق الشفيع ٠‏ 

( الثاني ) : المحجور عليه ٠‏ 

( لحظ نفسه كعلى صغير » ومجنئون » وسفيه ) لقوله تعالى ( ولا 
0 لم تال سعد وعكرمة: عو امال اليو الا ده 
لاضن عليه * دسم سر قل راذنا وال عالت 117 
ست إذا يلوا ألشّكاح كَإن 00 رقا ادذ وا اه 


ا ب 


إجبار الممتنع روايتان ٠‏ 

( وإن هدم الشريك البناء » وكان فخوف سقوطه فلا شيء عليه) 
لأنه محسن » ولوجوب هدمه إذآ ٠‏ 

( وإلا تزمه إعادته ) لتعديه على حصة شريكه » ولا بخرج من عهدة 

( وإن أهمل شريك بناء حائط بستان انفقا عليه » فما تلف من ثمرته 
بسبب إهماله ضمن حصة شريكه ) قاله الشيخ تقى الدين » وغيره ٠‏ 


يون ه © ©6690 ووى 
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فيه » فإن كان الطريق منخفضآ وقت وضعه » ثم ارتمع لطول الزمن » 
فحصل به ضرر وجبت إزالته ٠‏ ذكره الشيخ تقى الدين ٠‏ وقال مالك 
والشافعي : يجوز إخراج امات إلى الطراتق الأعظم 6 الحمدت عمرا 
( لما اجناز على دار العباس » وقد نصب ميزاياً إلى الطريق » فقلعه عمر » 
فقال العباس : تقلعه وقد نصبه رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » بيده#! 
فقال عمر : والله لا تنصبه إلا على ظهري » فانحنى حتى صعد على ظهره 
فنصبه » ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكيرء 
قاله في المغني » والشرح ء وقاله فيالقواعد: اختاره طائفة من المتأخرين ٠‏ 
قال الشسيخ تقي الدين : إخراج المبازيب إلى الدرب هو السنة» واختارهء 

0ل التصرف ,ذلك تي ملك غرم» او عوائه » او درب غير نافد 
إلا بإذن أهله ) لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز ٠‏ قال في 
الشرح : فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في آحد الوجهين ٠‏ 

( ويجبر الشربك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف ) إذا انهدم 
جدارهما المشترك » أو سقفهما » أو خيف ضرره يسقوطه فطلب أحدهما 
الآخر أن يعمره معه ٠‏ نص عليه ٠‏ نقله الجماعة ٠‏ قال في الفروع : 
واختاره أصحابنا » لقوله صلى الله عليه وسلم « لآ ضرر ولا ضرار » 
ولأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما » فأجبر عليه ٠‏ وعنه : 
لا يجبر ٠‏ اختاره الشارح » وأبو محمد الجوزي » وغيرهما » لأنه إنفاق 
على ملك لا يجب لو انفرد به » فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض ٠‏ 
وإِنْ لم يكن بين ملكيهما حائط » فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم 
ار » رواية والحدةء ولبسن .له البناء إلاكى ملكسه + قاله فى 


حك هيمها بنك 


جاره أن يضع خشبة على جداره » ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها 
معرضين !! والله لأرمين بها بين أكتافكم » متفق عليه ٠‏ 

( وله أن يسند قماشة » وبيجلس في ظل حائط غيره ) من غير إدنه » 
لأنه لا مضرة فيه » والتحرز منه شق ٠‏ 

( وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه )لما تقدم » ونص عليه فيرواية 
جعفر » وتقل المروزي : يستآذنه أعحب إلى" ٠‏ 

( وحرم أن يتصرف فيطريق نافذ بما يضر المار» كإخراج دكان» ودكة) 
قال فى القفاموس 6 بالفتح والدكان بالضم : قناء يسطح أعلاه 
للمقعد » وفي موضع آخر الدكان : كرمان : الحانوت ٠‏ قال ف يالشرح: 
وأما الدكان فلا يحوز بناوه فى الطريق ٠‏ بغير خلاف علمناه » سواء 
أذن فيه الإمام » أو لم بأذن » لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه ٠‏ اتتمى ٠‏ 
العديهاء 

( وجناح ) وهو : الروشن على أطراف خشب » أو ححر مدقونة 
فى الحائط ٠‏ 

( وساباط ) وهو : المستوفي للطريق على جدارين ٠‏ 
المسلمين فإذنه كإذنهم ٠‏ 

( ويضمن ماتلف به ) إن لم يكن أذن » لعدوانه » فإن كان فيه ضرر: 
بأن لم يسكن عبور محمل ونحوه من تحته » لم بحز وضعه ولا إذنه 


( ومن له حق ماء بجري على سطح حاره » لم بجز لجاره تعلية سطحه» 
ليمنع جري الماء ) لأنه إبطال لحقه » أو تكثير لضرره ٠‏ 

( وحرم على الجار أن بحدث بملكه ما يضر بجاره : كحمام أو كنيف 
أو رحى أو ننور » وله منعه من ذلك ) لقوله صلى الله عليهوسلم ضرر 
ولا ضرار (0 رواه ابن ماجة ٠‏ وأما دخان الطبخ والخبز » فان ضرره 
يسير ولا يمكن التحرز منه » فتدخله المسامحة ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ وإن 
كان له سطح أعلى من سطح جاره » فليس له الصعود على وجه يشرف 
على جاره ؛ إلا أن يبني سترة تستره » لأنه إضرار بجاره فمنع منه » 
ودل عليه قوله » صلى الله عليه وسلم « لو أن رجلا اطلع إليك فخذ فتة 
بحصاة ففقات عينه لم يكن عليك جناح » قاله في الشرح ٠‏ 
طاق .» أو ضرب وتد ونحوه » إلا بإذنه ») لأنه تصرف فى ملك غيره بما 
ضر نه 

( وكذا وضع خشب ) عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن 
حمله فلا يجوز » من غير خلاف ٠‏ قاله في الشرح » لحديث « لا ضرر 
ولا إضرار » وإن كان لا يضر به » وبه غنى عنه » فقال أكثر أصحابنا : 
لا يجوز ٠‏ وهو قول الشافعى » لأنه تصرف فى ملك غيره بما ,ستغنى 
عنه » واختار ابن عقيل جوازه » الحديث ٠‏ قاله في الكافي » والشرح ٠‏ 

( إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ) ولا ضرر فيجوز ٠‏ 

( ويجبر الجار إن أبى ) لحديث أبي هريرة يرفعه « لا يمنعن جار 

||| الروزتة :الكواة.ء ؤهي معربة كما في إمخثان الصحاح : 


فصل 

( ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره ) بلا إذنه » لأذفيه 
تصرفا في أرض عيره بغير إذنه » فلم بحز » كالزرع فيها » وإن كانت له 
أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره » وفي إجرائه ضرر بحاره » 
لم يجز إلا بإذنه » وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان ٠‏ إحداهما : 
لايجوز » لما تقدم ٠‏ والثانية يجوز » لما روي « أن الضحاك بن خليفة » 
ساق خليجا 2١‏ من العريض » فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة 
فآبى » فكلم فيه عمر » فدعى محمد] وأمره أن يخلى سبيله » فقال : 
لا والله ٠‏ فقال له عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه » وهو لك نافع نسقي به 
أولاة وآخرآً وهو لا يضرك :! فقال له محمد : لا والله » فقال عمر : والله 
لترقائه ولو على تطتك > قامرة عمر أن ثثر انه 6 ففمل 23776 لد 
في الموطأاً » وسعيد في سننه ٠‏ ولأنه نفع لا ضرر فيه » آشبه الاستظلال 
بحائطه ٠‏ قاله في الكافي والشرح وغيرهماء وأختاره الشيخ تقى الدين٠‏ 

( أو سطحه ) أي : ويحرم أن بجري ماء في سطح غيره ٠‏ 

( بلا إذنه ) للا تقدم ٠‏ 

( ويصح الصلح على ذلك بعوض ) لأنه إما بيع » وإما إجارة فيصح » 
لدعاء الحاجة إليه ٠‏ 
ل مرا رحد إلى افر الكبير » والعريض : واد بالمدينة. 


( وإن صالح أجندي عن منكر للدعوى » صح الصاح » أذن له أو لا ) 
لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه » لفعل على وبي قتادة ٠‏ وتقدم 
فى الضمان ٠‏ 

( لكن لا يرجع عليه بدون إذنه ) لأنه أدىعنه مالابلزمه فكازمتبرعاء 
فإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله » وقائم مقامه ٠‏ 

( ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقة ) لغير المصالح » 

( رجع بالدار ) المصالح عنها ونحوها إِنْ بقيت » وببدلها إن تلفت 
إن كان الصلح ٠‏ 

( مع الإقرار ) أي : إقرار المدعى عليه » لأنه بيع حقيقة » وقد تبين 
فساده » لفساد عوضه » فرجع فيما كان له ٠‏ 

( وبالدعوى مع الإنكار ) أي : يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده » 
فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله ٠‏ 

( ولا يصح الصلح عن خيار » أو شفعة » أو حد قذف ) لأنها لمتشرع 
لاستفادة مال » بل الخيار للنظر في الأحظ » والشفعة لإزالة ضررالشركة 
وحد القدذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس ٠‏ 

( وتسقط جميعها ) بالصلح لأنه رضي بتركها ٠‏ 

( ولا يصح ) أن يصالح ٠‏ 

( شاربة أو سارقة ل ليطلقه) لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته ٠‏ 

( أو شاهدآ ليكتم شهادته ) لتحريم ماتيا إن صالحه » على أن 
لا شهد عليه بحق لله تعالى » أو لآدمى » وكذا أن لا شهد عليه بالزور » 
لأنه لا يقايل بعوص ٠‏ 


7 قله 





حالة بنصفها مؤجلاة اختيارآ منه صح الإسقاط ولم يلزم التأجيل 4 لد 
الحالء لا يتأجل ٠‏ اتتهى ٠‏ 

( وإذا أنكر دعوى المدعي » أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح) 
إذا اكات السك معتقداً بطلان الدعوى » فيدفع المال اقتداء لبمبنة ) 
ودفعاً للخصومة عن ننفسه » والمدعى بيعتقد صحتها » فيأخذه عوضاً عن 
حقه الثابت له ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ وبه قال مالك » لعموم قوله صلى الله 
عليه وسلم « الصلح جائز بين المسلمين » ٠‏ 

( وكان إبراء في حفه ) آي : المدعى غليه » لأنه ليس فى مقابلة حق 

( وبيعآ في حق المدعي ) لأنه يعتقده عوضا عن ماله » فلزمه حكم 
اعتشاده ٠‏ : 

( ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه ) أما المدعى : فلأن 
الصلح مبني على دعواه الباطلة » وأما المدعى عليه : فلأن الصلح مبني 
على جحده حق المدعى » ليأكل ما ينتقصه بالباطل ٠‏ 

( وما أخذ فحرام ) لأنه أكل مال الغير بالباطل » لقوله صلى الله عليه 
وسلم « إلا صلحا حرم حلالا” » آو أحل حرام » قال في الكافي : وهو 

(ومن قال : صالحني عن اكلك الذي تدعيه » لم يكن مقرآ)له بالملك » 
لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل » وحضور مجلس الحكم بذلكء 


دروي 








ار آحمذ وآبو داود < أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال لرجلين » 
اختصما فى مواريث درست بينهما : استهما » وتوخيا الحق » وليحلل 
| بكاشية» ولافه إستاط حق قصح فن المجهول + للحالة + 
ولئلا يفضي إلىضياع المال» أو بقاء شغل الذمة » إذ لاطريق إل ىالتخلص 
إلا به » فأما ما تمكن معرفته فلا بجوز ٠‏ قال الإمام أحمد : إذا صولحت 
امرأة من *ثمنها لم يصح »؛ واحتج بقول شريح : أيما امرآة صولحت من 
ثمنها » لم يتبين لها ما ترك زوجها » فهي الريبة كلها ٠‏ وقال : وإن ورث 
قوم مالات » ودورآ » وغير ذلك » فقال بعضهم : نخرجك من الميراث 
ألف دره أكره ذلك ٠‏ ولا يشترى منها شيء وهي لا تعلم » لعلها نظن 
أنه قليل » وهو يعلم آنه كثير » إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء 
لابعرفه» أو يكون رجلا يعلم ماله عند رجل » والاخر لايعلمه فيصالحه » 
فآما إذا علم فلم يصالحه 7! إنما يريد أن يهضم حقه » ويذهب به ٠‏ قال 
معناه في الشرح والكافي » وصححه في الإنصاف» وقطع به في الإقناع ٠‏ 
قال فيالفروع : وهو ظاهر نصوصه ٠‏ اتنهى ٠‏ والمشهور أنه يصح لقطع 
النزاع » كبراءة من مجهول ٠‏ قدمه في الفروع » وجزم به في التنقيح » 
وحكاه في التلخيص عن الأصحاب ٠‏ 

( وأقر لي بديني » وأعطيك منه كنا فأقر » لزمه الدين ) لأنه لاعدر 
لمن آقر » ولأنه آقر بحق بحرم عليه إنكاره ٠‏ 

( ولم يتزمه أن يعطيه ) لوجوب الإقرار عايه بلا عوض ٠‏ قال في 
الشرح : وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا” لم يصح » كرهه ابن عمر » 
وقال « نهى عمر أن تباع العين بالدين » وكرهه ابن المسيب والقاسم 
ومالك والشافعي وأبو حنيمة ٠‏ وروي عن ابن عباس وابن سيرين 


لت ودس )2 





( وإن صالحه على عين غير المدعاة » فهو بيع يصح بلفظ الصلح ) 
اكسائر” المعاوضات + 

( وتنبت فيه احكام الببغ) على أما سبق * 

( فلو صالحه عن الدين بعبن » وآتفقا في علة الربا » اشترط قيض 
العوض. في المجلس »© وبشيء في الهذمة بيبطل بالتقرق قبل العنفن | 
لأنه إذآ ببع دين بدين » وقد نمي عنه ٠‏ قال في الكافي : وذلك ثلائة 





أضرب ٠‏ أحدها : أن يعترف له بنقد فيصالحه على تقد » فهذا صرف 
يعتبر له شروطه ٠‏ الثانى : أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو 
بالعكس » فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها ٠‏ الثالث : أن يعترف له بنقد 
أو عرض » فيصالحه على منفعة كسكنى دار وخدمة » فهذه اجارة تت 
فيها أحكامها ٠‏ انتهى ٠‏ 

( وإن صالح عن عيب في المبيع صح ) الصلح لأنهيجوز آخذ العوض 
عنة ٠‏ 

( فلو زال العيب سريعآ ) بلا كلفة » ولا تعطيل نمع على مشتر » 
كزوجة بانت ومريض عوفي » رجع يما دفعه » لحصول الحزء الفاثت من 
المبيع بلا ضرر » فكآنه لم يكن ٠‏ 

( أو لم يكن ) أي : العيب ٠‏ كنفاخ بطن آمة ظنه حملا » ثم ظهر 
التحال اه 

( رجع بما دفعه ) لأنه تبين عدم استحقاقه ٠‏ 

( ويصح الصاح عما تعذر علمه من دين أو عيبن ) كرجلين بينهمامعاملة» 


ريس لد 





اب الصلح 


وأحكام الصلح ثابت بالإجماع لقوله تعالى ( وَأْلضّاحٌ حي ) 00 
وعن أبي هريرة مرفوعا «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاء 
أو آحل حرام » رواه أبو داود » والترمذي »؛ والحاكم وصححاه ٠‏ 

( يصح ممن يصح تبرعه ) لأنه تبرع» فلم يصح إلا منجائز التصرف» 
ولا يصح من ولي ,ننيم » ومجنون وناظر وقف » لأنه تبرع ولا يملكونه 
إلا في <ال الإتكار وعدم البينة » لأن استيفاء البعض عند العجز أولى 
من تركه ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( مع الإقرار والانكار ) على ما يأتي ٠‏ 

( فإذا أقر للمدعي بدين » أو عين » ثم صالحه على بعض الدين » أو 
بعض العين المدعاة » فهو هبة يصح بلفظها ) لأن الإنسان لا بنع من 
إسقاط حقه » أو بعضه ٠‏ قال أحمد : ولو شفع فيه شافع لم يأثم » لأن 
النبي » صلى الله عليه وسلم « كلم غرماء جاير فوضعوا عنه الشطر » 
وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر » ٠‏ 

( لا بلفظ الصلح ) لأن معناه : صالحني عن المئة بخمسين ‏ أي : 
بعني ‏ وذلك غير جائز » لأنه ربا وهضم للحق » وأكل مال بالباطل » 
وإ منعه حقه بدونه » لم يصح لذلك ٠‏ 

(1) النسساء من الآبة / 11197 . 
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يازم رب دين أن يحتال على والده ؛ لأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس 
الحكم ٠‏ 

( فمتى توفرت الشروط برىء المحيل من الدين بمجرد الحدوالة ) 

( أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات ) فلا يرجع على المحيل » كما لو 
اتراءة لذن الحوالة بمنرلة الإيفاء ٠‏ 

( ومتى لم تنوفر الشروط لم نصح الحوالة » وإنما تكون وكالة ) 
قال فى الشرح : وإذا لم يرض المحتال » ثم بان المحال عليه مفلساً » أو 


الفلس عيب فى المحال عليه » وإن شرط ملاءة المحال عليه قبان معسراً 


رجع » لحديث « المؤمنون على شروطهم » رواه أبو داود ٠‏ 


> سر ا جيب سيوس - 


سم د 





( الثاني : علم قدر كل من الدينين ) لأنه بعتمرفنها التسليم:و التماثل٠‏ 
والحهالة تمنعهما ٠‏ 

( آلثالت : اسنقرار المال المحال عليه ) نص عليه » لأن مقتضاها إلزام 
المحال عليه بالدين مطلقا » وما ليس بمستقر عرضة للسقوط » فلا تصح . 
على مال كتابة » أو صداق قبل دخول »؛ أو ثمن مدة خيار » أو جعل قبل 
الفحل'ء 

(لا المحال به ) فإن أحال المكاتب سيده بدين الكتابة » أو الزوج 
امرأته بصداقها قبل الدخول » أو المشتري البائع به شمن المبيع فى مدة 
الخيارين. صح » لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه ٠‏ 

( الرابع : كونه يصح السام فيه ) لأن غيره لا يشبت في الدمة » وإنما 
تجب قيمته بالإتلاف » ولا يتحرر المثل فيه ٠‏ 

( الخامس : رضى المحيل ) لأن الحق عليه خلا بلزمه أداوه منه جهة 
بعينها ٠‏ قال في الشرح : ولا خلاف في هذا » ولا يعتبر رضى المحال 
عليه » لأن للمحبل أن يستوفي الحق بنفسه » وبوكيله » وقد أقام المحتال 
:اه نفسه في القيض » فازم المحال عليه الدفع إليه ٠‏ 

(لا المحتال إن كان المحال عليه مليئة ) ويجبر على اتباعه* نص عليه 
للخبر ٠‏ 

( وهو ) أي : الملىء ٠‏ 

(من له القدرة علىالوفاء ولبس مماطلا» ويمكن حضوره لمجلس اللحكم) 
نص أحمد في تور الملىء : أن يكون مليئآ بماله وقوله » وبدنه » فلا 


و 





الوشقتين بلا استيفاء »قلا تتحل الألخرى ع كما لو ترىء أحنيسيا 00" 
انفك أحد الرهنين بلا قضاء ٠‏ 
( وإن سلم ) المكفول 


بان الخ الة 


مشتقة من التحول » لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال 
عليه ٠‏ وهي ثابتة بالسنة » والإجماع » لقوله ؛ صلى الثهعليه وسلم 
« مطل الغني ظلم » وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع » متفق عليه ٠‏ 
وفى لفظ « ومن أحيل بحقه على ملىء فلبحتل » وأجمعوا على جوازها 
في الجملة » وهي عقد إرفاق متفرد بنفسه ليمنت ابيع > يدلبل وا ' 
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في الدين بالدين » وجواز التفرق قبل القبض » واختصاصها بالجنس 
لكونها لم تبن على المغابنة » قاله في الكافي ٠‏ 

( وشروطها خمسة ٠‏ أحدها : اتفاق الدينين ) لأنهاتحويل الحق»فيعتبر 

( في الجنس ) فلو آحال عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح ٠‏ 

( والصفة ) فلو أحال عن المصرية بأميرية » آو عن المكسرة بصحاح 
ث1 ظ 

( والحلول والأجل ) فإن كان أحدهما حالا” » والآخر مؤجلا” » أو 
أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح ٠‏ 





( لا المكفول » ولا المكفول له ) كالضمان » لحديث جابر « أتى النبي» 
صلى الله عليه وسلم برجل ليصلي عليه فقال : أعليه دين7 قلنا : ديناران» 
فانصرف فتحملهما أبو قتادة » فصلى عليه النبي » صلى الله عليه وسلم » 
رواه أحمد والبخاري بمعناه» فلم يعتبر الرضى المضمونله؛ ولاالمضمون 
عه 2 فكذا الكمالة ٠‏ 

( ومنى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد ) وقد حل الأجل » 
إن كانت الكفالة مؤجلة بريء الكفيل مطلقاً ٠‏ نص عليه ٠‏ أو سلمه قبل 
الأجل » ولا ضرر في قبضه برىء الكفيل » لأنه زاده خيراً بتعجيل حقه» 
فإن كان فيه ضرر لغيبة ححته » أو لم يكن يوم مجلس الحكم »؛ أو 
الدين مؤجل لا يمكن استيفاؤه » آو كان ثم يد حائلة ظالمة ونحوه » لم 
يبرا الكفيل » لأنه كلاتسليم ٠‏ 

( أو سلم المكفول نفسه ) برىء الكفين » لأن الأصيل أدى ما على 
الكفيل » كما لو قَضى مضمون عنه الدين ٠‏ 

(آو مات ) المكفول ٠.‏ 

( برىء الكفيل ) لسقوط الحضور عنه بموته » وكذا إن تلفت العين 
المكفولة بفعل الله » وبه قال الشافعي ٠‏ 

( وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ) مع حياته » أو امتنع الكفيل 
من إحضاره ٠‏ 

( ضمن جميع ما عليه ) نص عليه » لحديث « الزعيم غارم » ٠‏ 
ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان » قاله في الكافي ٠‏ 

( ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرا الآخر ) لانحلال إحدى 


سس ا 


رجل آلف درهم » فأقام بها كفيلين : كل واحد منهما كفيل ضامن » 
فأيهما شاء أخذه بحقه » فأحال رب المال رجلا” عليه بحقه » قال : سر 
الكفارل + 

( وإن قالا : ضمنا لك الدين فمينهما بالحصص ) أي نصمين » لأ 

فصل 

( والكفالة : هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه ) 
من دين » أو عارية » ونحوهما ٠‏ قال في الشرح : وجملة ذلك : أن 
الكفالة بالنئس صحيحة في قول أكثر أهل العلم » لقوله تعالى ( قال ان 
2-7 ال 0 00 3 مس 22 20 7 66١.‏ 
أرسلة مَعكم حت تو نوي موثقا من الله لتاتنني بهإلا أن بحاط 8 
ولحديث « الزعيم غارم » تصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس 
الحكم » بلفظ : أنا كفيل بفلان » أو بنفسه » أو بدنه » أو وجهه » أو 
ضامن » أو زعيم » ونحوها ٠‏ ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى » أو 
عن أبيه عن جده مرفوعا « لا كفالة فى حد » ولأن مبناه على الإسقاط » 
والدرء بالشبهة » فلا يدخله الاستيثاق » ولا يمكن استيفاؤه من غير 
الجانى ٠‏ 


( ويعشر رضى الكفيل ) لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه ٠‏ 


(1) يوست تمن الآدة/ 3 
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( ولا بعض دين لم يقدر ) لحهالته حالاة ومآلا” ٠‏ قال في الفروع : 
وصححه أبو الخطاب » ويفسره ٠‏ اتتمى ٠‏ ويصح ضمان المعلوم » 
والمجهول قبل وجوبه وبعده » الآبة ٠‏ وحمل البعير يختلف » فهو غير 
معلوم » وقد ضمنه قبل وجوبه ٠‏ 
ظ ( وإن قضى الصامن ما على المدين » ونوى الرجوع عليه رجع » ولو لم 
ظ بأذن له المدين في الضمان والفضاء ) لأنه قضاء مبرىء من دين واجب لم 
ظ تبرع به » فكان من ضمان من هو عليه » كالحاكم إذا قضاه عنه عند 
| امتناعه ٠‏ وأما قضاء على وأبى قتادة عن الميت » فكان تبرعآ لقصد براءة 
ظ 000 سلى عليه النبى » صلى الله غليه وسلم » مع علمهنا أنه لم بتراء 

وفاء » والكلام فيمن نوى الرجوع لا من تبرع ٠‏ 

( وكذا كل من أدى عن غيره دينآ واجبآ ) () فيرجع إذنوى الرجوع» 

30١ 0‏ الزكلةء والكفارة » ونحوهما مما يفتقر إلى نبةء لآنها 
لا تحزىء بعير نية ممن هي عليه ٠‏ 
( وإن برىء المديون ) بوفاء أو إبراء أو حوالة ٠‏ 
( برىء ضامنه )لأنه تبع له » والضمان وثيقة » فإذا برىء الأصل 
زالت الوثيقة كالرهن ٠‏ 
ظ ( ولا عكس ) أي : لا يبرا مدين ببراءة ضامن » لعدم تبعيته له ٠‏ 

( ولو ضمن اثنان واحدآ » وقال كل : ضمنت لك الدين . كان ثربه 
طلب كل واحد بالدين كله ) لثبوته في ذمة المدين أصالة » وفىي ذمة 
ل ا اع كو متهن امن الديى مشرتاء درون بنآداء 





(01)[نالفظة (داننا ).سفطت من الأاصل . 


الس 





ثلاث سنين: فهو عليه » ودؤوديه كما ضمن » ولحديث رواه ابن ماحة » 
عن ابن عباس معناه « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » تحمل عشرة 
دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر » وقضاها عنه » ولأنه مال لزم 
مؤجلاة بعقد فكان كما التزمه » كالثمن المؤجل ؛ ولم يكن على الضامن 
حالا » وتأجل » وبحوز تخالف ما فى الذمتين ٠‏ 

( ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن ) لدعاء الحاجة إليه : بأن يضمن 
الثمن إن استحق المبيع » أو رد بعيب » أو الأرش إن خرج معيبآ » أو 
يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه ؛ أو إن ظهر به عيب ٠‏ وممن أجاز ضمان 
العهدة في الجملة : أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » قاله في الشرح ٠‏ 


( والمقبوض على وجه السوم ) إن ساومه » وقطع ثمنه » أو ساومه 
ولم يقطع ثمنه ليربه أهله إن رضوه » وإلا رده » لأنه مضمون على 
قايضه إذا تلف بيده » فيصح ضمانه » كعهدة المبيع ٠‏ 
بيده لو تلفت » فصح ضمانها » ومعنى ضمان غصب ونحوه : ضما 
استنقاذه » والتزام تحصيله » أو قيمته عند تلفه » فهو كعهدة الميع ٠‏ 

( ولا يصح ضمان غير اللضمونة كالوديعة ونحوها ) كالعين المؤجرة » 
ومال الشركة » لأنها غير مضمونة على صاحب اليد » فكذا على ضامنه 

( ولا دين الكتابة ) لأنه ليس بلازم » ولا مآله إلى اللزوم » لأنه 
ملك : تعجيز نفسة ٠‏ 


كي - 





باب الضمان والحكمالة 


الضمان جائز إجماعا في الجملة » لقوله تعالى ( وَ لمن جاء ‏ 
وأنا به زعيئم ) 7" قال ابن عباس « الزعيم : الكفيل » ولقوله صلى 
وسلم ) الزعيم غارم «ى رواه أبو داود والترمذدي ونه ء 

( يبصحان تنجيزآ ) كأنا ضامن » أو كفيل الآن ٠‏ 

( وتعليقآ ) كإن أعطيته كذا فأنا ضامن لك » أو كفيل به للآبة 
ا 

( وتوقيتآ ) كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك » أو كفيل عند أبى 
الخطاب:و ا لش ريف بي جعفر» وهو مده بأ بي حنيفة ٠‏ وقالالقاضي :210 
لآأنه إنبات حق لادمي » فلم بحز ذلك فيه كالبيع » وهو مذهب الشافعي ٠‏ 

( ممن يصح تبرعه ) لأنه إبجابمال» فلميصح إلا منجائز التصرف٠‏ 

( ولرب الحق مطالبة الضامن والكضمون معآ أو أيهما شاء ) 
لثبوت الحق فى ذمتهما » وحكى عن مالك فى احدى الرواتشين عنه : 
0 ان الضامن إلا إذا اانه لدو ل اك 
صلى الله عليه وسلم « الزعيم غارم » قاله في الشرح ٠‏ 

( لكن لو ضمن دينآ حالاة إلى أجل معاوم صح » ولم يطالب الضامن 
قبل مضيه ) نص عليه : في رجل ضمن ما على فلان أن يوديه حقه في 

الوسا/ ا 


وبين مالكه » كالمضارب » والشريك » والوكيل بجعل ؛ والوصي كذلك ٠‏ 
ففي قبول قولهم في الرد وجهان » لوجود الشائبتين في حقهم » أحدهما: 
عدم القبول ٠‏ نص عليه في المضارب في رواية ابن منصور ٠‏ وهو 
اختيار ابن حامد ؛ وابن أبي مومى » والقاضى في المجرد » وابن عقيل » 
وغيرهم ٠‏ 

والثاني : قبول قولهم في ذلك ٠‏ اختاره القاضي في خلافه ع 
وابنه آأبو الحسين » والشريف أبو جعفر » وأبو الخطاب في خلافه » 
ووجدت ذلك منصوصا عن أحمد في المضارب أيضاً أن القول قوله 
سمينه ٠‏ انتهى ٠‏ ش 

( وبلا جعل يقبل قوله بيمينه ) لأنه أمين قبض الال لمنفعة مالكه 
وحده ٠‏ قال معناه فى القواعد ٠‏ 


6 


روس ب 





( لكن يصير مضمونآ عليه بالانتفاع ) به مجانا لصيرورته عادية ٠‏ 

(ومؤنة الرهن» وأجرةمخزنه» وأحرةرده» منإباقه علىمالكه) لحديث 
« لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه » رواه 
الشافعى » والدارقطنى ٠‏ 

( وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على اسشنانه 
فمتبرع ) حكما » لتصدقه به » فلم يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع » 
كالصدقة على مسكين » ولتفريطه بعدم الاستئذان ٠‏ وإن أنفق بإذنه 
بنية الرجوع 4 رجع لأنه نائب » أشبه الوكيل » وإن تعذر استئذانه 
وأتفق بنية الرجوع » رجع » ولو لم يستآذن الحاكم » لاحتياجه لحراسة 
حقه ٠‏ وكذا وديعة وعارية » ودواب مستأجرة هرب ربها » فله الرجوع» 
إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها ٠‏ 

فصل 

( من قبض العين لحظ نفسه » كمرتهن وأجير ومستاجر ومشتر وبائع 
وغاصب » وملتقط » ومقنرض » ومضارب » وادعى الرد للمالك فانكره لم 
يقبل قوله إلا بسينة ) وهو المشهور عن أحمد» وخرج أبو الخطان» وأبو 
الحسين وجهاآ يقبول قول المرتهن» ونحوه في الرد » لأنه أمين في الجملة» 
وكذا الخلاف في المستآجر ٠‏ قاله في القواعد » وقدمه فى الكافى ٠‏ 

(وكنامودع » ووكيل » ووصي » ودلال بجعل إذا ادعى الرد ) 
قال في القواعد : القسم الثالث : من قبض الال لمنفعة مشتركة بينه 


ح[ ابح د 





بنفسه أو أمينه » لقيامه مقام الممتنع ٠‏ ووفى دينه » لأنه حق تعين عليه ؛ 
فقام الحاكم مقامه فيه » وكذا إن غاب راهن »؛ ولا سبيعه مرتهن ن إلا بإذن 
ربه أو إذن الحاكم ٠‏ 
0 

( وللمرتهنركوب الرهن» وحلبه بقدر نفقته بلاإذن الراهن» ولوحاضر) 
نص عليه » لما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوع] « الظهر 
يركب بنفقته إذا كان مرهونا » ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهو نآء 
وعلى الذي يركب »؛ ويشرب النفقة » ولا بعارضه حديث « لا يغلق 
اثرهن من راهنه » له غنمه » وعليه غرمه » لأنا تقول به » والنماء للراهن» 
ولكن للمرتهن ولابة صرفه إلى تفقته » لشبوت بده عليه » ولوجوب نهقه 
الحيوان » فهو كالنائب عن المالك في ذلك ومحله إن آتفق بنية الرجوعء 
وأما غير المحلوى » والم ركوب كالعبد والأمة فليس للمرتهن أن ينفق 
عليه » ويستخدمه بقدر نفقته ٠‏ نص عليه » لاقتضاء القياس أنه لاينتفع 
المرتهن منالرهن بشيء» تركناه في المر كوب والمحلوب للخبرء ولايجوز 
المرتهن الاتقاع بالرين بن إذث الراعن + قال في ادر 00001 
خلافاً ٠‏ 

( وله الانتفاع به مجانآ بإذن الراهن )لطيب نمس ربه به » مالم يكن 
ام لحر النفع» قال أحمد : أكره قرض الدور 
وهو الربا المحض ٠‏ يعني : إذا كانت الدار رهنآ في قرض ينتفع بها 
ل 





( وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ) لأن الدين كله 


| متعلق بجميع أجزاء الرهن ٠‏ 


( ولا ينفك منه شيء حتنى يقضي الدين كله ) لآن الرهن وققسية 
كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئآ بمال فأدى بعضه » وأراد إخراج 
لش الرهن »آن:ذلك!ليسن له » حتى يوفيه آخر حقه أو يبركه ٠‏ 
( وإذا حل أجل الدين 6 وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته 
بحقه عند الحلول > وإلا فالرهن له » لم يصح الشرط ) لحديث « لا يغلق 
الرهن » رواه الأثرم ٠‏ قال أحمد : معناه : لايدفع رهنا إلى رجل يقول : 
إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا » وإلا فالرهن لك ٠‏ قال ابن المندر 
هذا معنى قوله : لا بغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد وثي 
ل سه بن عيد. الله بن جعفن ف أن رحا 0 بالمدينة 1 
ا ا رد 
مستقبل فلم يصح » كما لو علقه على قدوم زيد » ويصح الرهن ٠‏ نصره 
أبو الخطاب » لأنه » صلى الله عليه وسلم قال « لا يغلق الرهن » فسماه 
رهنآ » ولم يحكم بفساده ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( بل يلزمه الوفاء ) كالدين الذي لا رهن به ٠‏ 

( أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن ) أوبأذن لغيرهفيسعهلا نهمذونله» 

( فإن أبى حبس أو عذر » فإن أصر باعه الحاكم  )‏ نص عليه 


اووس اس 


( فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن ) لأنه محبوس على استيقاء 
حقه » قتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه ٠‏ وقال ابن المنذر : أجمع 
آهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة ٠‏ 

( إلا بالعتتتى ) فإنه يصح مع الإثم» لأنهمبني علىالسراية والتغليب» 
نض عليه » لأنه إعتاق من مالك تام الملك ٠‏ 

( وعليه قيمته مكانه تكون رهنآ ) كبدل أضحية ونحوها ».لأنه 
أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه » فلزمته قيمته » كما لو أبطلها 
أحنى 'ء وعته : لا ننفذ عتق المعدر' > لأنه عتق فى ملكه مطل له 009 
لف هبه المرير والمد موه لف ات 

( وكسب الرهن ونماؤه رهن ) لأنه تابع له » ولأنه حكم ثبت في 
العين بعقد المالك » فيدخل فيه النماء والمنافع ٠‏ قال في الشرح : وأما 
الحديث » فنقول به وإن غنمه وكسبه ونماءه للراهن » ولكن نتعلق به 
حق المرتهن » ومؤتنه على الراهن ٠‏ اتنتهى ٠‏ 

( وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط ) نص عليه ٠‏ لقوله » 
صلى الله عليه وسلم « لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه » له غنمه 
وعليه غرمه » رواه الشافعي » والدارقطني » وقال : إسناده حسن متصل» 
ورواه الأثرم بنحوه ٠‏ وروي عن على رضي الله عنه » وبه قال عطاء 
والزهري والشافعي ٠‏ ولأنه لو ضمن لا متنع الناس منه خوفا من 
ضمانه » فتنعطل المداينات » وفيه ضرر عظيم ٠‏ 

( ويقبل قوله بيمينه في تلفه .وآنه لم يفرط ) لأنسه أمين كاش 
المودع ٠‏ 


دون !لك 





( ومالا يصح بيعه ) كحر وأم ولد ووقف وكلىب وآبق ومجهول ٠‏ 

(لا يصح رهنه ) لأنه لا يمكن ببعها وإيفاءالدين منهاء وهوالمقصود 
الرعن - 

(إلا الثمرة قبل بدو صلاحهاء والزرع قبل اشتداد حبه) فيصحرهنهماء 
لأن النهي عن بيعهما لعدم آمن العاهة» و بتقدير تلفها لاايفوت حق المرتهن 
من الدين » لتعلقه بذمة الراهن ٠‏ 

حون وحم للحم ) ) لأن الرهن لا يزيل الملك » فلا يحصل 
به التفريق ٠‏ فإن احتيج إلى ببعه بيع رحمه معه » لأن التفريق بينهما 
1 لشم نهنا البيم جائر » فتمين ذ وال تمن من القمن يدر 
قيمة المرهون ٠‏ قال معناه فى الكافى ٠‏ 

( ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق ) لأنه تعريض به للهلاك » لأنه 
قد بجحده الفاسق » أو يفرط فيه فيضيع ٠‏ 

فصل 

( وللراهن الرجوع في الرهن مالم يقبضه المرتهن ) وبه قال الشافعي٠‏ 

( فإن قبضه نزم ) لقوله تعالى( فَرِهان مقبوضّة )”" وعنه » في غير 
المكيل والموزون : أنه بلزم بمحرد العقد » قياس على البيع ٠‏ ونص عليه 
في رواية الميموني ٠‏ وقال القاضي في التعليق : هذا قول أصحابنا ٠‏ 
قال فى التلخيص : هذا أشهر الروايتين » وهو المذهم عند ابن عقيل 
007 عليه الثمل #:وكال مالك :: يام الراخن تجرد العقد كالبيع - 
وقال الشافعي : استدامة القبض ليست شرطا ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

0 الهرة من الآنة/ ا 


سروس ل ليه 


(وكونهملكهأوماذونآلهفيرهنمقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه » أن الرجل إذا استعار شيئاً يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد 
سماه إلى وقت معلوم » ففعل : أن ذلك جائز » ومتى شرط شيئاً من 
ذلك » فخالف ورهن بغيره » لم يصح » وهذا إجماع أيضاً ٠‏ حكاه ابن 
المنذر ٠‏ وإِن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل » واحتمل أن يصح 
فى المأذون » ويبطل فى الزائد » كتفريق الصفقة ٠‏ فإن أطلق الإذن فى 
ارهن » ققال القاضي : بصم ؛ وله رعنه بما ثاء » وهو 1 2 00 
الشافعى والآخر لا بجوز حتى بين قدره وصفته وحلوله وتأجيله ٠‏ فإن 
الف اشمته الراهن + نض عليه غ لآن العارية مطدولة 2 كان 00001١‏ 
الرهن بعير إذن الراهن محتسباً بالرجوع » فهل يرجع ؟ على رواتتين بناء 
على ما إذا قضى دينه بغير إذنه ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( وكونه معلومآ » جنسه وقدره وصفته ») لأنه عقد على مال » 
فاشترط العلم به كالمبيع » وكونه بدين واجب » كقرض وثمن وقيمة 
متلف ٠‏ أو ماله إلى الوجوب » فيصح بعين مضمونة » كغصب وعارية 
ومفبوض على وجه السوم » أو بعقد فاسد » لا على دين كتابة ودية 
على عاقلة قبل الحول » ولا بعهدة مبيع » لأنه ليس له حد ينتهي إليه 
فيعم ضرره ٠‏ 

( وكل ما صح بيعه صح رهئه ) لأن المقصود الاستيشاق للدين 
باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه منالراهن» وهذا يحصل ممابحوز 
بيعه » ولا يصح رهن المشاع لذلك ٠‏ 


( إلا المصحف ) ذلا يصح رهنه ولو لمسلم ؛ لأنه وسيلة إلى ببعه 


لوس ل 











لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق ) )١(‏ لعدم الضرر عليه حينئذ » وكذا 
ثمن وأجرة ونحوهما ٠‏ فإن كان لحمله مؤّونة » أو البلد أو الطريق غير 
آمن » لم بلزمه قبوله » لأنه ضرر » وفي الحديث «لا ضرر ولا ضرار»ء 


باب الرهن 
وهو المال بحعل وشقة 0 تعذر وذاوّه من 
المدين » وبجوز في السفر لقوله تعالى ( وَإِن نم2 لى سفر و تحدوا 
كاتباً فرهان مقبوضة” ..)7" أو في الحضر ٠‏ قال ابن المنذر : لا نعلم 
أحدا خالف فيه » إلا مجاهد ٠‏ وعن عائشة « أن النبى » صلى الله عليه 
0ق منابهودي طعاما ورهنه درعه » متمق عليه + قأها دكر 
السفر فإنه خرج محرج العالب ٠‏ 
( يصح بشروط خمسة : كونه منجزآ ) فلا بصح معلقا كالبيع ٠‏ 
( وكونه مع الحق أو بعده ) للآبة ٠‏ فانه جعله بدلا2 عن الكتابة » 
فيكون في محلها » وهو بعد وجوب الحق ٠‏ ويصح مع ثبوته لأزالحاجة 
داعية إليه ؛ ولا يصح قبله في ظاهر المذهب » اختاره آبو بكر والقاضي» 
لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله » كالشهادة ٠‏ قاله في الكافي وقال في 
الشرح : واختار آأبو الخطاب صحته » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ٠‏ 
ا 
( وكونه ممن يصح بيعه ) لأنه نوع تصرف في الال » فلم يصح إلا 
من جائز التصرف كالبيع ٠‏ 
0 !صول المتن + يلك القراض . 
| اشكرة من الآبة / #ار؟ . 
[وسس ا 


لم يجز إلا أن بحسبه من دينه » لما روى ابن ماجة عن أنس مرفوعاً « إذا 
أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه » أو حمله على الدابة فلا يركبها 
ولا يقبله » إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك » وروى الأثرم « أن 
رجلا كان له على سماك عشرون درهمآ » فجعل بهدى إليه السمك 
ويقومه » حتى بلغ ثلائة عشر درهمآ » فسآل ابن عباس فقال : أعطه سبعة 
دراهم » وإن كتب له به سفتجة 2١١‏ أو قضاه في بلد آخر » أو أهدى 
إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ وإن شرط أن بوفيه 
في بلد آخر » أو يكتب له به سفتجة » فروي عن أحمد : أنه لا يجوزء 
وكررهه الحنين ومالك والشافحى » وصححه فى الإنصاف 000770 
الوجيز ٠‏ وعنه : يجوز ٠‏ اختاره الشيخ تقي الدين » وصححه في النظم 
والفائق ٠‏ وذكر القاضي : أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد » ليوفيه 
في آخر » ليربح خطر الطريق ٠‏ حكاه في المغنى ٠‏ قال والصحيح جوازه؛ 
لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما » والشرع لا يرد بتحريم 
المصالح التى لا مضرة فيها » ولما روي « أن ابن الزبير كان بأخذ من قوم 
بمكة دراهم » ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بنالزيير بالعراق» فيآخذونها 
منه فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسآ » وروي عن على « أنه سثل 
عن مثل ذلك فلم ير به بآسآ » اننهى ٠‏ 

( ومتى بذل المقنرض ما عليه بغير بلد المقرض ‏ ولا مؤّنة لحمله - 

(1) السفعحة : بضم فسكإن ففتحيين ٠.‏ وهو أن يعمل مالا 1 00' 


وللآخر مال في بلد الممطي فيو فيه إياد هناك فيستقيد أل الطرر 00000آ 


حب ىنثا سل 











( ويجوز شرط رهن وضمين فيه ) «لأن النبي» صلى الله عليه وسلم» 
استقرض من يهودي شعيراً ورهنه درعه » متفق عليه ٠‏ 

( ويجوز فرض الاء كيلة ) كسائر المائعات » ويجوز قرضه مقذاراً 
بزمن من نوبة غيره » ليرد مثله في الزمن من نوبته » نص عليه » لأنه من 
الرافق ٠‏ 

( والخز والخمير عددآ » ورده عددآ بلا قصد زيادة ) لحديث عائشة 
« قلت : بارسول الله » إن الجيران يستفرضون الخبز والخمير » ويردون 
زيادة وتقصانا » فقال : لا بأس » إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به 
التضل © وعن معاذ < آنه سثل عن اقتراض الخيز والخمير » ققال : 
سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق » فخذ الكبير وأعط الصغير » 
0 الله اللكبير ع خيركم الحنتي قضاء ٠‏ سمعت رول الله 
صلى الله عليه وسلم » يقول ذلك » رواهما أبو بكر في الشافي ٠‏ 

( وكل فرض جر نفعآ فمدرام » كأن يسبكنه داره » أو يعيره دابته » أو 
بقضيه خيرآ منه ) أو يهدى له أو يعمل له عملا ونحوه « لأنة صلى الله 
عليه وسلم » نهى عن بيع وسلف » صححه الترمذي ٠‏ وعن أبي بن كعب 
وابن مسعود وابن عباس » رضي الله عنهم « أنهم كرهوه » ونهوا عن 
قرض جر منفعة » ويروى « كل قرض جر منفعة فهو ربا » ٠‏ 

( فإن فعل ذلك بلا شرط » أو قضى خيرآ منه بلا مواطاة جاز ) () 
«لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرآ منه» وقال « خيركم 


أحسنكم قضاء » متمق عليه 0 وإد أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة 


[1)الم تكن الجملة واضحة في الاصل وماذكرناه من مخطوطات المتن . 


عنس ل 





( ويتم العقد بالقبول ) كالبيع ٠‏ 

0 
فوقف الملك عليه ٠‏ 

( فلا يملك المقرض استرجاعه ) لازومه من جهته بالقبض ٠‏ 

( ويثبت له البدل حالاء ) كالإتلاف » أو لأنه عقد منع فيه التفاضل» 
فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تآجيله » لأنه وعد لا بلزم الوفاء به » 
لحيل العاريةء قال الإمام أحمد : القرض حال» وينبغي أن يفي بوعدهء 
وكذا كل دين حال ٠‏ وقال مالك والليث : يتأجل الجميع بالتأجيل » 
لحديث « المسلمون على شروطهم » واختاره الشيخ :ة نقى الدين » وصوبه 
١‏ الات ودر البقاك فى فب الف ااا 

( فإن كان منتقومآ فقيمته وقت القرض ) نص عليه؛ لأنهاحينئد تحب» 

( وإن كان مثليآ فمثله ) « لأنه» صلىالله عليه وسلم» استسلف بكرا 
فرد مثله » رواه مسلم ٠‏ 

( مالم يكن معيبآ ) أي : المثلى » إذا رد بعينه » كحنطة انبتلت ؛ 
فلا بلزمه قبوله لما فيه من الضرر » لأنه دون حقه ٠‏ 

( أو فلوسآ ونحوها » فيحرمها السلطان » فله القيمة ) وقت القرض » 
نص عليه في الدراهم المكسرة » قال : يقومها كم تساوي يوم آخذها » 
فإن لم تثرك المعاملة بها لكن رخصت » فليس له إلا مثلها » لأنها لم تتلف» 
إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت ٠‏ قاله في الكافي والشرحء 

)١(‏ إن لفظة «ويملك» ساقطة من اللأصل» وهي في جميعالمخطوطات. 


ارم 7 


المنذر : ثبت عن ابن عباس » قال « إذا أسلمت في شيء إلى أجل ؛ فإن 





أخذت ما أسلفت فيه » وإلا فخذ عرض أتقص منه » ولا تربح مرتين » 
ا روأه سعيد ٠‏ 

ظ ( ومن أراد قضاء دين عن غيره » فأبى ربه » لم يلزم بقبوله ) لا فيه من 
' المنة» ولأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه » وإلا لم يلزمه 


باب القرض 


قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض 
ماله مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز ٠‏ وقال الإمام أحمد : ليس 
القرض من المسآلة » يريد أنه لا يكره « لأن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم» 
كان ستقرض: » وهو مستحب للمقرض لحدنث ابن مسعود مرفوعآ 
« مأ من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة » رواه 

( بصح بكل عين بصح بيعها ) من مكيل وموزون وغيره «لأنه»صلى 
الله عليه وسلم » استسلف بكرا » منتفق عليه ٠‏ 

( إلا بني آدم ) فلا بصح قرضه لأنه لم ينقل » ولا هو من المرافق » 
ويفضي إلى أن يقترض جارية بطؤها ثم يردها ٠‏ 

( وبشترط علم قدره ووصفه ) ليتمكن من رد بدله ٠‏ 

( وكون مقرض بصح نبرعه ) كسائر عقود المعاملات » لأنه عقد على 
مال فلم يصح إلا من جائز التصرف ٠‏ 


حاير ع 


( مالم يعقد )١(‏ بيرية ونحوها ) كسفينة ودار حرب ٠‏ 


( فيشترط ) ذكره؛ لأنه لايمكن التسليم فيذلك المكان» ولا قرينة» 
فوجب تعيينه بالقول كالزمان ٠‏ وإن أحضره قبل محله أو فى غير مكان 
الوفاء » فاتفقا على أخذه جاز » وإن أعطاه عوضاً عن ذلك » أو نقصه من 
السلم لم بحز ؛ لأنه بيع الأجل والمحل ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه ) رودت كراهته عن علىوابن 
عباس وابن عير © لأنه لا سكن الاستيفاء من عين الرهن |007١‏ 
إلى غيره» ونقل حنبل جوازه» وهوقول عطاء ومجاهد ومالك والشافعى» 
قوله عالى (يا اميا ١‏ لدين ]منوا إذا نايس بدن إلى ا 0 

م 1 4 الي َه 3 

قو له : (فرهان قدو ل 1 0 وروي عن ابن عباسواين غمر: آل !1" 
به السلم ؛ واختاره جمع من الأصحاب ؛ وحملوا قوله : لا يصرفه إلى 

( وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ » وبرجع براش 
ماله أو بدله إن تعذر ) لحديث ابن عمر قال : قال رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم « من أسلف في شيء فلا بآخذ إلا ما أسلف فيه ؛ أو رأس 
ماله َ«( رواه الدارقطنى 0 ولا بحوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ٠‏ بعير 
خلاف علمناه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع الطعام قبل قبضه» 
وعن ربح مالم يضمن » صححه الترمذي ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ وقال ابن 


٠ اكات في الأأصل )0 يكن ا( وصححت من أصول المتن المخطوطة‎ )١( 
البعرة من. الآية /5/؟ /25ا.‎ )90( 


2 - 





إلى أجل مسمى » رواه ابن ماجة وغيره » ورواه الجوزجاني في المترجم » 

( السادس : معرفة قدر راس مال السلم وانضباطه ) لأنه لا يؤمن 
فسخ السلم لتآخر المعقود عليه كما بآتي ‏ فوحب معرفة رآس ماله » 
ليرد بدله كالقرض » والش ركةفعلى هذا : لا بحوز أن يكون رأس المال 
إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه » لأنه يعتبر ضبط صفاته » فأشبهالمسلم 
فيه ٠‏ قاله فى !لكافى ٠‏ 

( فلا تكفي مشاهدته ) كما لوعقداه دصلرة لادعلمازقدرهاووصتهاء 

( ولا يصح بمالا ينضبط ) كجوهر ونحوه » لما تقدم ٠‏ 

( السابع : أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد )2 تفرقآ ببطلخيار 
المجلس » لثئلا يصير بيع دين بدين » لحديث ابن عمر مرفوعاً « نمى عن 
بيع الكالىء بالكالىء » رواه الدإرقطنى ٠‏ واستنيطه الشافعى من قوله 
صلى الله عليه وسلم « من أسلف في شيء فليسلف » أي : فليعط ٠‏ 
قال : لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارقه ٠‏ 
وإن كان له في ذمة رجل دينآ فجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح ٠‏ 
عن ابن عمر « أنه قال : لا يصح ذلك » قاله في الشرح ٠‏ 

( ولا يشنترط ذكر مكان الوفاء ) لأنه لم يذكر في الحديث » وكباقي 
البيوع ٠‏ 

( لأنه يجب مكان العقد ) لأن مققتضى العقد التسليم في مكانه ٠‏ 


و 





يسلم في شيء بأخذ كل يوم جزءآ معلومآ » سواء بين ثمن كل قسط 
أولا » لدعاء الحاجة إليه ٠‏ ومتى قبض البعض » وتعذر الباقي رجع 
بقسطه من الثمن » ولا يجعل للمقبوض فضلاء على الباقي » لأنه مبيع 
واحد متماثل الأجزاء » فقسط الثمن على أجزائه بالسوية » كما لو اتفق 
أجله ٠‏ وإذا جاء بالسلم قبل محله » ولا ضرر فيه قبضه » وإلا خلا ٠‏ فإن 
امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ماحد ةي 1 روف الأثرم « أن أنسا كاتت 
عبد له على مال إلى أجل » فحاءه به قبل الأجل » فأبى أن بأخذه » فاتى 
عمر بن الخطاب فآخذه منه » وقال : اذهىس فقد عتقت » وروى سعيد 
في مدئنه نحوه عن عمر » وعثمان جميعآ » ولأنه زاده خير؟ ٠‏ قاله 0لا 
الكاف + ا 
( الخامس : أن يكون مما يوجد غالب عند حلول الأجل ) لوجوب تسليمه 
إذآ » لأن القدرة على التسليم شرط » فلو أسلم في العنب إلى شباط لم 
يصح ) لأنه لا يوجد فيه إلا نادرآ » وكبيع الابق بل أولى » ولا يشترط 
وجوده حال العقد « لأنه صلى الله عليه وسلم » قدم المدينة وهم يسلفون 
في الثنار السنة والسنتين والثلاث » فقال : من أسلم في شيء فلا | 
في كيل معلوم » ووزن معلوم إلى أجل معلوم » أخرجاه ٠‏ ولو كان 
الوجود شرط لذكره » ولنهاهم عن سلف سنين » لأنه يلزم منه انقطاع 
المسلم فيه أوسط السنة » قاله فى الشرح ٠‏ ولا يصح السلم في ثمرة 
بستان بعينه ٠‏ قال ابن المنذر : هو كالإجماع من آهل العلم » لما روي 
عن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم « أنه اسلف إليه رجل من اليهود دنانير 
في تمر مسمى » فقال اليهودي : من تمر حائط بني فلان ٠‏ فقال النبي » 


كس ل 





وهذا بدل على إباحة السلم في المكيل وزنآ » وفي الموزون كيلا ٠‏ 
اختاره الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته » وجزم به في الوجيز 
اللذرء وقال مالك : ذلك جائر إذاءكان الثامن شباعون الثمر ورنا ء 
وهذا الصحيح ؛ ولأن العرض معرفة قدره / ولا شان مكوان المكال 
للوناء كان شرط مكالا” بعيئة ) أو صنحة 29 بعمتها غير معلومة © 
أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا بعلم معياره » ولا بشثوب بذرع 
( الرابع : أن يكون في الذمة ) فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ريما 
تلف قبل تسليمه ؛ ولأنه يمكن بيعه في الحال » فلا حاجة إلى السلم 
( إلى اجل معلوم ) للحديث السابق ٠‏ 


( له وقع في العادة » كشهر ونحوه )لأن الأجل إنمااعتبر ليتحقق 
الرفق الذي شرع من أجله السلم » ولا يحصل ذلك بلمدة التي لا وقع 
لها في الثمن » ولا يصح إلى الحصاد والحداذ وقدوم الحاج ونحوه 6 
الحصاد والدياس » ولا تتبابعوا إلا الى حل معلوم «ى أى : إلى شو 
معلوم ٠‏ وعنه أنه قال : أرجو أن لا يكون به بأس » وبه قال مالك ٠‏ 
)١(‏ الصنجة : الميزان » وهي من الكلمات المعربة . 


0 _ 


( والرزدوس والأكارع )لأن أكثرها العظام والمشافر 2 ولحمها قليل » 
ولبست موزونة ٠‏ 


( والبيض ) لا تقدم ٠‏ 

( والأواني المختلفة رؤوسآ وأوساطا كالقماقم ونحوها ) فإن لم تختلف 
رقوسها وأوساطها صح السلم فيها ٠‏ ولا بصح فى الجواهر واللؤلؤ 
والعقيق ونحوهاء لأنها تختلف اختلافا متبادنا صغر؟ و كبر وحسن 11( 
وزيادة ضوء وصفاء ٠‏ 

( الثاني : ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ) 
كحداثته وجودته » وضدهما ٠‏ 

( ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له » ومن غير نوعه من جنسه ) 
لأن الحق له وقد رضي بدونه ؛ ولأنهما كالشيء الواحد لتحريمالتفاضل 
بينهما » ولا بلزمه ذلك ؛ لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما وإن 
كان منغير جنسه : كلحم بقر عنضآن» وشعير عن بر ؛ لم يجز ولو رضياء 
لحديث « من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره » رواه أبو داود وابن 
ماجة ٠‏ ولأنه بيع بخلاف غير نوعه من جنسه ٠‏ وذكر ابن أبي موسى 
رواءة : أنه جوز أن .أخذ مكان اللر شعير؟ مثله ٠‏ 

( الثالث : معرفة قدره بمعياره الشرعي » فلا يصح في مكيل وزنآ » 
ولا في موزون كيلا ) نص عليه » لحديث « من أسلف في شيء فليسلف 
في كيل معلوم » ووزن معلوم ؛ إلى أجل معلوم » متفق عليه ٠‏ وتقل 
المروزي عن أحمد : أن السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلا » أو وزنا ٠‏ 

1 انعط م المي كالفيقة اللذتنان 6 لمعه لسار ا 


د 





( واللعدود من الحيوان ولو آدميا ) لحديث أبي رافع « استسلف 
النبي » صلى الله عليه وسلم » من رجل بكرآ » رواه مسلم ٠‏ وعن على 
« أنه باع جملاء له يدعى عصيفير؟ً بعشرين بعيراً إلى أجل معلوم » رواه 
مالك والشافعى ٠‏ قال ابن المنذر : وممن روينا عنه ذلك : ابن مسعود 
اس واين عمر + ولأنه يتا الذمة صحاتا , قصح السلى فيه 
كالنبات ٠‏ وعنه : لا يصح لأن الحيوان لا يمكن ضبطه » لأنه يختلف 
اختلافآ متباينآ مع ذكر أوصافه الظاهرة » فربما تساوى العبدان وأحدهما 
يساوي أمثال صاحبه » وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه ٠‏ قاله 
في الكافى ٠‏ وقال ابن عمر « إن من الربا أبوابة لا تخفى » وإن منها 
السلم فى السن » رواه الجوزجاني ٠‏ ومن قال بالروابة الأولى » حمل 
حديث ابن عمر على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان ٠‏ قال 
الشعبي « إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان » لأنهم اشترطوا 
إتناج فحل بني فلان ٠‏ فحل معلوم » رواه سعيد ٠‏ 

( فلا يصح في المعدود من الفواكه ) كرمان وخوخ ونحوهما» 
نا الصتر والكير ٠.‏ قال أحمد:: ل أرى السلم إلا فيما يكال 
أو يوزن أو يوقف عليه ؛ فأما الرمان والبيض» فلاأرى السلم فيهء وتقل 
ابن منصور جواز السلم في الفواكه والخضراوات » لأن كثيرآ من ذلك 
يتقارب ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( ولا فيما لا ينضبط كالبقول ) لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها 
ارم 

( والجلود ) لاختلافها » ولا يمكن ذرعها » لاختلاف أطرافها ٠‏ 


سم 





ضمانه لتلفه بتقصيره ٠‏ قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ؛ 
آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع » وبين 
الامساك » ومطالبة المتلف بالقمة «٠‏ قاله فى الكافى وغبره ٠‏ 


لبا 
لتسليم رأس ماله في المجلس » وسلفآ لتقديمه » ويقال السلف للقرض ٠‏ 
مسمى قد أحله الله في كتابه » وأذن فيه » ثم قرأ ( يا أَمها الذين آمنوا 
١ 1 1 0‏ 0 الوا اعد 
ام بدن الى احل مسو 0 الانة 600 9 رواه سيعيك ٠‏ 

( ينعقد بكل ما يدل عليه ) من سلم وسلف ونحوه ٠‏ 

( وبلفظ البيع ) لأنه بيع إلى أجل يشمن حال ٠‏ 

( وشروطه سبعة ) زائدة على شروط البيع ٠‏ 

( أحدها : انضباط صفات المسلم فيه : كالمكيل » والموزون » والمذروع ) 
يكن 7 قال : ماكنا نسآلهم عن ذلك» أخرجاه ٠27‏ فثبت جواز السلم في 
ذلك بالخير» وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه فى معناه» قاله فىالكافى ٠‏ 

)١١‏ البقرة الآبة / 6م؟ ل 


ته كو لم 


( والعنب أن ينموه بالماء الحلو ) لحديث أنس مرفوعاً « نهى عن نيغ 
العنب حتى يسود » وعن بيع الحب حتى يشتد » رواه الخمسة إلا 
التشائى ٠‏ 

( وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها ) لحديث جابر «أن النبي» 
صلى الله عليه وسلم » نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ٠‏ وفي رواية : حتى 
تطعم » منتفق عليه ٠‏ 

( وما يظهر فمآ بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة ) كالثمر ٠‏ قال 
في الشرح : ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها ٠‏ روي ذلك عن 
الزيير بن العوام » والحسن البصري » وأبي -ضيفة » والشافعي » وابن 
المنذر ٠‏ وكرهه ابن عباس وعكرمة وآبو سلمة » لأنه بيع له قبل قبضه » 
ولنا أنه يجوز له التصرف فيه » فحاز بيعه كما لو قطعه » وقولهم لم 
يقبضه ممنوع » فإن قبض كل شيء بحسبه » وهذا قبضه التخلية » وقد 
وجدت ٠‏ اتنهى ٠‏ 

( وما تلف من الثمرة قبل أخنها » فمن ضمان البائع ) وهو قو ل كثر 
أهل المدينة » قاله فى الشرح » لحديث جابر « أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم » آمر بوضع الجوائح ٠‏ وفي لفظ قال : إن بعت من أخيك ثمراً 
فأصانته جائحة» فلا بحل لك أن تأخد من كمنة با بم تاخدامال اك 
بغير حق 7 » رواهما مسلم ٠‏ ولأن مثوننه على البائع إلى تنمة صلاحه ٠‏ 

( مالم تبع مع أصلها ) فمن ضمان المشترى » وكذا لو بيعت لمالك 
أصلها » لحصول القبض التام » وانقطاع علق البائع عنه ٠‏ 

( أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته ) فإن آخره عن عادته فمن 


للمشتري على الكمال » فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح » أو الزرع 
قل اشتداده شرط القطع فى الحال» صح إن اتتفع بهما» ولبسا مشاعين» 
الله عليه وسلم » في حديث أنس « أرأيت إن منع الله الثمرة » بم يأخد 
أحدكم مال أخيه 7 » رواه البخارى ٠‏ وهذا مآمون فيما يقطع فيصح 
بيعه ٠‏ فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح » أو 
طالت الجزة» أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز» أو اشترى عرية”21 ليأكلها 
رطبآ فآنمرت » بطل البيع » وعنه : لا يبطل » ويشستركان في الزيادة ٠‏ 
وعنه : نتصدقان بها » قاله في الشرح ٠‏ وإن اشترى خشباآ فآخر قطعه 
فزاد » صح البيع » ويشتركان في زيادته ٠‏ نص عليه فى رواية ابن 
منصور ٠‏ وقدم في الفائق : أن الزيادة للبائع » واختار ابن بطة أن 

(وصلاحبعض نمرةشجر صلاح) لحجميعها ٠‏ قال في الشرح : لانعلم فيه 
0 

( لجميع نوعها الذي بالبستان ) لأن اعتبارالصلاح في الجميعيشق٠‏ 
ولأنه نتنابع غالبا » هذا إذا اشسترى جميعه » فإن اشترى بعضه فلكل 
شجرة حكم بنفسها على الصحيح من المذهب ٠‏ قاله ف يالإنصاف» وقدمه 
في ا مغني وغيره ٠‏ 

( فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر ) « لأنه » صلى الله عليه وسلم» 
نهى عن بيع الشمرة حتى تزهو » قبل لأنس : وما زهوها 7 قال : تحمار 
وتصفار » أخرحاه ٠‏ 

. قال في القاموس : العترريّة : النخلة المعراة » والتي أكل ما عليها‎ )١( 


فللمشتري ٠‏ نص عليه للخبر » وقال ابن حامد : الكل للبائع لأن 
اشتر كهما في الثمرة يودي إلى الضرر واختلاف الأيدي » فجعل مالم 
بظهر تبعاً للظاهر ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

ا ( ولا تدخل الأرض تبعآ للشجر ) إذا باع شحراً ٠‏ 

1 ( فإذا بادء لم يملك ) 42 المشترى ٠‏ 

| ( غرس مكانه ) لأنه لم يملكه ؛ وللمشتري اللحوال ٠‏ اصلحاة 
الشحر » لثبوت حق الاجتياز له » ولا يدخل لتفرج ونحوه ٠‏ 


ا 
ظ فصل 
| 
( ولا يصح ببع الثمرة قبل بدوة صلاحها ) ا «أن 


النبي » صلى الله عليه وسلم ا حتى بدو صلاحها ٠‏ 
حا #استضق عليه + والنمي ,+ قتضى الفساد ٠‏ قال ايبن 


منذر : أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الجن يك + 
ل ل 
الكمال » كبيعها مع آصلها ٠‏ قال في الشرح : وبيع الثمرة قبل الصلاح 
مع الأصل جائز بالإجماع ٠‏ 
' صلى الله عليه وسلم » نهى عن بيع النخل حتى يزهو ؛ وعن بيع السنبل 
اكتى سض ولأمن العاهة ٠‏ نهى البائع والمشتري «( رواه مسلم ٠‏ قال 
)١(‏ في بعض نسح المتن باد الشجر . 


واخس ا )5 





( وإذا سبع شحر النخل بعد تشقق طلعه » فالثمر للبائع منروكا إلى 
أول وقت أخذه ) إلا أن يشسترطه المبتاع » لقوله صلى الله عليه وسلم 
«من باع نخلا بعد أنتوبر فثمرتها للذي باعها » إلا أنيشترطها المبتاع» 
متفق عليه ٠‏ والتأبير : التلقيح ٠‏ إلا أنه لا يكون حتى يتشقق » فعبر به 
عن ظهور الثبرة ٠‏ وهذا قول الأكثر ٠‏ وحكى ابن أبي مومى رواية عن 
أحمد أنه إذا تشقق ولم يبر » أنه للمشتري » لظاهر الحديث » قاله في 

( وكذا إن ببع شجر ماظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز » أو 
ظهرمن تثوره) مما له نور بتناثر ٠‏ 

( كمشمش وتفاح وسفرجل ولوق ) وخوخ . 

( أو خرج من آكمامه ) جمع كم وهو : الغلاف ٠‏ 

( كورد ) وباسمين ونرجس وبنفسج وقطن يبحمل فى كل سنة » 
فما بدا من عنب ونحوه ؛ أو ظهر من نوره » أو خرج من أكمامه فهو 
للبائع » إلا آن يشترطه المبتاع » لأن ذلك كتشقق الطلع في النخل » 

( وما بيع قبل ذلك فللمشتري ) لمفهوم الحديث السابق في النخل » 
وما عداه فبالقياس عليه » فإن آبر بعضه ؛ فما أبر خللبائع » ومالم يبر 


اد 


سه 7 
سو 5 

ق 

5 
15 





غمر بن عبد العزيز أرضآ » فظهر فيها معدن » فقالوا : إنما بعنا الأرض ؛ 
ترا سر لكاب الذي يذ قطبية النبي » صلى الله 
عليه وسلم لأبيهم فآخذه وقبله ورد عليهم المعدن ٠‏ وعنه إذا ظهر 
المعدن في ملكه ملكه » وظاهره أنه لم بجعله للبائع ولا جعل له خياراً » 
قاله في الشرح ٠‏ 

( وإن كأن المباع ونحوه أرضآ » دخل ما فيها من غراس وبناء ) 
ولو لم يقل بحقوقها » لأنهما من حقوقها ٠‏ وكذا إن باع بيستانا » لأنه 
اسم للأرض والشحر والحائط ٠‏ 

( لا ما فيها من زرع لا بحصد إلا مرة » كبر وشعير وبصل ونحوه ) 
لأنه مودع في الأرض يراد للنقل» أشبه الثمرة المويرة ٠‏ قال ة في الشرح: 
وإن أطلق البيع فهو للبائع ٠‏ لا أعلم فيه خلافا ٠‏ 

( وسقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ) لأزالمنفعةمستثناةلهء 

( مالم بشترطه المشتري لنفسه ) فيكون له » ولا تضر جهالته لأنه 
دخل في البيع تبعآ للأرض فآشبه الثمرة بعد تأبيرها ٠‏ 

( وإن كان بجز مرة بعد أخرى : كرطبة )١(‏ وبقول » أو تكرر ثمرته : 
كقثاء » وباذنجان » فالأصول للمشتري ) لأنه يراد للبقاء » أشبه الشجر ٠‏ 

( والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع ) لأنه يؤخد مع بقاء آصله » 
ابه الضحر الموؤير ٠‏ 

( وعليه قطعهما في الحال ) لأنه ليس له حد ينتهي إليه » وربما ظهر 
غير ما كان ظاهراً فيعسر التمييز مالم يشترط المشتري دخوله في المبيع » 
فإِن شرطه كان له » لحديث « المسلمون عند شروطهم » ٠‏ 
١ 3‏ الراظبة: بقح الراء الفصة) فإذا ببست فهى قثا وت . 


هس ل 





باب بيع الاصول والهار 


( من باع أو وهب أو رهن » أو وقف دارا » أو أقر أو أوصى بهما ) 
أو جعلها صداقاً ونحوه ٠‏ 

( تناول أرضها ) إن لم تكن موقوفة » كمصر والشام والعراق ٠‏ 
ذكره في المبدع ٠‏ 

( وبناءها وفناءها إن كان ) لأن غال الدور ليس لها فناء : وهو 
ما اقسع أمامها ٠‏ 

( ومتصلا بها لمصلحتنها » كالسلاليم » والرفوف المسمرة » والآأبواب 
النصوبة » والخواني المدفونة ) لأنها لمصلحتها كحيطانها 8 

( وما فيها من شجر وعرشى ) لاتصالها بها ٠‏ 

(لا كنزآ وحجرآ مدفونين ) لأنه ليس من أحزائها » إنما هو مودع 
فيها النقل عنها » فهو كالقماش ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( ولا منفصل كحدل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح ) لعدم اتصالها » 
واللمعظط لانناولهاء وقشيل إذالبيع شمل ماحرت العادة شعرته» ولاددخل 
ما فيها من معدن جار وماء نبع » لأنه بجري من تحت الأرض إلى ملكهء 
من آجزائها أو متروك للبقاء فيها » فهو كالبناء ٠‏ وإن ظهر ذلك بالأرض» 











أو غيره » لأنها رؤوس الأموال » فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء 
وناجزآ ٠‏ اتنهى ٠‏ إلا صرف فلوس نافقة بنقد » فيشترط فيه الحلول 
والقبض ٠‏ نص عليه إلحاقا لها بالتقد » خلافا لجمع » منهم ابن عقيل 
والشيخ تقى الدين » وتبعهم في الإقناع ٠‏ وما لا يدخله ربا الفضل »© 
كالثياب والحيوان » لابحرم النسء فيه » لحديث عبد الله بن عمرو « أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » أمره أن بجهز جيشآ » فكان بأخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة» رواه أحمد وأبو داود والدارقطنىوصححهء 

( ويصح صرف الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » متماثلا وزنسآ 
لا عدا » بشرط القفبض قبل التفرق ) لحديث أبي سعيد السابق متفق 
عليه ٠‏ وقال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن 
المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقايضا أن الصرف فاسدء قاله في الشرحء 

( ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه ) ويكوزصرفاً 
بعين وذمة في قول الأكثرين » ومنع منه ابن عباس وغيره ٠‏ قال في 
الشرح : ولنا حديث ابن عمر قال « آتيت النبي » صلى الله عليه وسلم » 
قلت : إني أبيع الإبل بالنقيع 6 بيع بالدنانير واخد الدراهم 6 وأبيع 
بالدراهم فآخذ الدنانير » فقال : لا بأس أن تأخذ بسعر يومها مالم تفرقا 
وبينكما شيء » رواه الخمسة ٠‏ وفي لفظ بعضهم « أبيع بالدنانير » 
وآخذ مكانها الورق » وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير » ٠‏ 


ا 


( ولا يبصح بيع ربوي بجنسه » ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهماء 
كمد عجوة ودرهم بمثلهما ) أو بمدين أو بدرهمين ٠‏ 

( أو ديئار ودرهم بديئار ) حسما لمادة الربا ٠‏ نص عليه أحمد فى 
مواضع » لما روى فضالة ؛ قال « آتي النبى » صلى الله عليه وسلم ء 
بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل نتسعة دنانير » أو سبعة ٠‏ فقال : 
صلى الله عليه وسلم : لا حتى تميز بينهما » قال : فرده حتى ميز بينهما » 
رواه آبو داود ٠‏ ولمسلم « آمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ؛ 
ثم قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن » فإن كان مامع الربوي بسيراً 
لا يقصد » كخبز فيه ملح بمثله أو بملح » فوجوده كعدمه » لأن الملح 
لايؤثر في الوزن » و كحبات شعير في حنطة ٠‏ 

( ويتصح : أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا ) 
لوجود التساوي في الفضة » والتقابض في الفلوس ٠‏ ويحرم ربا 
النسيئة بين مبيعين اتفقا في علة ربا الفضل ؛ فلا يباع أحدهما بالآخر 
نسيثة ٠‏ قال في الشرح : بغير خلاف نعلمه عند من بعلل به » لقوله صلى 
الله عليه وسلم « فإذا اختلفت هذه الأصناف ؛ فبيعوا كيف شثتم بدا 
بيد » إلا إن كان آحد العوضين نقدآ أي : ذهباً أو فضة كسكر بدراهم ؛ 
وخبز بدنانير » وحديد أو رصاص أو نحاس بذهب أو فضة فيصح » 
وإلا لانسد باب السلم في الموزونات غالب » وقد أرخص فيه الشرع » 
وأصل رآس ماله النقدان » قال في الشرح : ومتى كان أحد العوضينٌ 
ثمنآ » والاخر مثمنآ جاز النساء فيهما » بغير خلاف ٠‏ وقال فى الكافى : 
ولا خلاف فى جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان 





( ورطبة برطبة ) كرطب برطب » وعنب بعنب» مثلا” بمثل» بدا بيده 


( وبايسة بيابسة ) كتمر تمر » وزبيب بزبيب » مثلا بمثل » يدا 
سكل » 


ءءء 


( ؤعصيره د بعصيره ) كمد ماء عنب بمثله بدا بيد ٠‏ 

( ومطبوخه بمطبوخه ) كسمن شري سمن بقري » مثلاة بمثل » بدا 
بيد * ويصح بيع خبز بر بحبز بر وزنآ » مثلاة بمثل ٠‏ 

( إذا استويا نشافة أو رطوبة ) لا إن اختلفا ٠‏ 

( ولا بصح بيع فرع بأصله :كزيت بزيتون » وشيرج بسمسم » وجبن 
بلبن » وخبز بعجين » وزلابية بقمح ) لعدم التساوي أو الجهل به ٠‏ ولا 
عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا يبس 7 قالوا : نعم ٠‏ 
فنهى عن ذلك » رواه مالك وآبو داود ٠‏ 

( ولا بيع الخب اللشتد في سنبله بجنسه ) لحديث أنس «أ[النبى» 
صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة » رواه البخارىي ٠‏ قال جاير : 
«المحاقلة: بيع الزرع بمائةفرق من الحنطة» ولأن بيع الحب بحنسه حِرّافآ 
من أحد الجانبين فلم يصح للجهل بالتساوي ٠‏ 

( ويصح بغير جنسه ) من حب وغيره » كبيع بر مشتد في سنبله 
بشعير أو فضة » لعدم اشتراط التساوي » ولمفهوم حديث ابن عمر « أن 
السنبل حتى ببيض وبأمن العاهة » رواه مسلم ٠‏ 


ل إسص ل 





القبض ) رواية واحدة » لأن العلة مختلفة» فجاز التفرق كالثمن بالمثمن٠‏ 
قاله في الشرح ٠‏ 

( ولا يصح ببع اللمكيل بجنسه وزنآ ولا الموزون بجنسه كيلا ) 
لقوله صلى الله عليه وسلم « الذهم بالذهي وزناً بوزن » والفضة 
بالفضة وزنا بوزن » والبر بالبر كيلا بكيل » والشعير بالشعير كيلا” 
مكيل )) رواه الأثرم ٠‏ ولأنه لا يحصل العمل بالتساوي مع مخالقة المعيار 
فكانا سواء » صح البيع للعلم بالتماثل ٠‏ 

( ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه ) رطباً ويابسا ٠‏ فإن لم ينزع 
عظمه لم يصح للجهل بالتساوي » أو بيع بابس منه برطب لم يصح لعدم 
التمائل ء 

( وبحيوان من غير جنسه ) كقطعة من لحم إبل شاة» لأنهلي سأصله 
ولا جنسه » فجاز كما لو بيع بغير ماكول ٠‏ وفيه وجه لا يصح » لحديث 
« نمى عن بيع الحي بالميت » ذكره أحمد واحتج به ٠‏ وقال الشيخ تفي 
الدين : بحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء ٠‏ قاله في الفمروع ٠‏ وعلم 
منه آنه لا يصح ببع لحم بحيوان من جنسه » لما روى سعيد بن المسيب 
« آن النبي » صلى الله عليه وسلم » نهى عن بيع اللحم بالحيوان » رواه 
مالك في الموطا ٠‏ ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم بجز» 
كالزيت بالزيتون ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 


( ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه » إذا استويا نعومة أو خشونة ) 
اتناو هما في الحال على وجه لاينفرد أحدهما بالتقصان في ثاني الحال»ء 


0 


فصل 

( فإذا بيع المكيل بجنسه : كانمر نتمر »6 أو أللوزون بجنسه : كتهب 
بذهب » صح بشرطين : المماثلة في القدر » والقيض قبل النفرق ) لقوله 
فيما تقدم « مثلاك بمثل بدآ بيد » رواه أحمد ومسلم ٠‏ وعن أبي سعيد 
مرفوعآ ( لاتبيعوا ل اك 
بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل » ولا “تشفنّوا 2١"‏ بعضها 
على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » متفق عليه ٠‏ 

( وإذا بع بغير جنسه » كذهب بفضة » وبر بشعير » صح بشرط 
القيض قبل النفرق » وجاز النفاضل ) لقوله ؛ صلى الله عليه وسلم » في 
حديث عبادة « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثتم ؛ إذا كان 
بدا بيد » رواه أحمد ومسلم ٠‏ وعن عمر مرفوعا « الذهب بالورق ربا 
إلا هاء وهاء ؛ والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاء 
وهاء » والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء » متفق عليه ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم « لا بأس بيع م الب والشعين والشغير ١‏ كث هما اذا ينيد ) ترازاه 
أبو داود ٠‏ 

( وإن سبع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلة جاز النفاضل والتفرق قبل 


|| كال قل التيانة : ولا تتفئىا: اي ل تفضلوا . والشف : النقفضان 
الها فهو من الأضنداد ؛ يقال : ضف الدزهم يشف إذا زاذ وإذا نقض . 


لولس ل 


الكتان والة:'ن والحرير والشعر والقنب والشمعوالزعفران والخبزوالجبن) 
لجريان العادة بوزنها عند أهل الحجاز » لحديث ابن عمر أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم ؛ قال « المكيال مكيال آهل المدينة » والوزن وزن 
أهل مكة » رؤاه أبنو ذاود والنسائى ٠‏ 

( وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعومآ » كالبطيخ 
والفثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ) لما روى سعيد ابن المسيب أن 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال « لا ربا إلا فيما كيل أو وزن 
مما يؤكل أو يشرب » أخرجه الدارقطني ٠‏ وقال : الصحيح أنه من قوله؛ 
ومن رفعه فقد وهم ٠‏ 

( ولا فيما أخرحته الصناعة عن الوزن ) لزبادة ثمنه بصناعته ٠‏ 

( كالنياب ) قال أحمد : لا بأس بالثوب بالثوبين » وهذا قول أكثر 
أهل العلم ٠‏ قاله في الشرح » لقول عمار «العبد خير منالعبدين والثون 
خير من الثوبين » نما كان دآ بيد فلا بأس به » إنما الريا في النسشء 
إلا مكيل ل اه 

( والسلاح والفلوس ) ولو ناذقة ٠‏ 

( والأواني ) لخروجها عنالكيل والوزن » ولعدم النص» والإجماعء 
وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم » وهذا هو الصحيح ٠‏ 
قاله في الشرح ٠‏ 

( غير الذجهب والفضة ) فيحري فيهما » للنص عليهما ٠‏ 
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وعلة الأعيان الأربعة كونهن مكيلات جنس : وبه قال النخعي والزهري 
الجمع 2١7‏ بالدراهم > ثم ابتع بالدراهم جنيبة © وقال في الميزان مثل 
ذلك » رواه البخاري ٠‏ قال المجد في المنتقى : وهو حجة في جريان الربا 
في الموزونات كلها لأن قوله في الميزان » أي في الموزون » وإلا فنمس 

( فالمكيل : كسائر الحبوب والأبازير والمائعات » لكن الماء ليس بربوي ) 
لعدم تموله عادة ولأن الأصل إباحته ٠‏ 


( ومن الثمار : كالنمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم 
واتزعرور والعناب والمشمش والزبتون والكملح ) لأنها مكيلةمطعومةء وقد 
روى معمر بن عبد الله عن النبي » صلى الله عليه وسلم « أنه نمى عن 
بيع الطعام بالطعام » إلا مثلا بمثل » رواه مسلم ٠‏ والمماثلة المعتبرة هي 
الممائلة في الكيل والوزن » فدل على أنه لا بجري إلا فى مطعوم يكال 
أو يوزن ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ وقال في الشرح : فالحاصل أن ما اجتمع 
فيه الكيل أو الوزن » والطعم من جنس واحد »؛ ففيه الربا ‏ رواية 
واحدة ‏ كالأرز والدخن والذرة ونحوها ٠‏ وهذا قول الأكثر ٠‏ قال 
ابن المنذر : هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث ٠‏ اتتهى ٠‏ 

( والموزون : كالنهب والفضة ‏ والنحاس والرصاص والحديد وغزل 

)١(‏ الجمع كما في النهاية : كل لون من النخيل لا بعرف أسمه فهو 


ولا بخلط إلا لرداءته . 


حت 


باب الريا 


وهو محرم لقوله تعالى( حر لبا ( ارات 0 وعن أبي هريرة 
مرفوعا « اجننبوا السبع الموبقات » قالوا : وما هن يارسول الله 7 قال : 
الشرك بالله » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وآكل الربا » وأكل 
مال اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المومنات» 
وحديث « لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » متفق عليهما ٠‏ 

وهو نوعان : ربا الفضل » وربا النسيثه ٠‏ 

وأجمعت الأمة على تحريمهما » وقد « روي في ربا الفضل عن ابن 
عباس ثم رجع » » قاله الترمذي وغيره » وقوله « لا ربا إلا في النسيئة» 
محمول على الحنسين » قاله فى الشرح ٠‏ 

والأعبان الستة المنصوص عليها فى حديث آبى سعد مرف" 
« الذهب بالذهب ء والفضة بالفضة + والبر بالير » والشعير بالقلا | 
والتمر بالتمر » والملح بالملح » مثلا بمثل » يدا بيد ٠‏ فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى » الآخذ والمعطى سواء » رواه أحمد والبخاري ٠‏ 
نيت الرياً فيها بالنض والإجماع واختلف قيما سواء » غاله في |0001| 

( يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل ) على أشهرالروايات 
عن أحمد ٠‏ أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس » 
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شْ 





الله عليه وسلم قال « إذا بعت فكل » وإذا ابتعت فاكتل » رواه أحمد » 
ورواه البخاري تعليقاً + وحديث « إذا سميت الكيل فكل » رواه الأثرم 
وقيس العد والذرع على الكيل والوزن ٠‏ وروي عن أحمد : أن القبض 
في كل شيء بالتخلية مع التميز » وما بيع جزافآ فقبضه نقله » لحديث 
ابن عمر « كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » أن نبيعه حتى ننقله من مكانه » رواه مسلم + وقبض 
الذهب » والفضة » والجواهر باليد » وقبض الحيوان أخذه بزمامه » أو 
تمشيته من مكانه » وما لاينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه » لأن 
القبض مطلق في الشرع » فيجب الرجوع فيه إلى العرف ٠‏ قاله في 
الكافى ٠‏ 

( بشرط حضور المستحق أو نائبه ) لأنه بقوم مقامه » لقوله صلى الله 
عليه وسلم « وإذا نتعت فاكتل » ٠‏ 

( وأجرة الكيال » والوزان » والعداد » والذراع » والنقاد على الماذل ) 
لأنه تعلق به حق توفية » ولا تحصل إلا بذلك » أشبه السقي على بائع 
الشدرة 5 

( وأجرة النقل على القابض ) نص عليه » لأنه لايتعلق به حق توفية ٠‏ 

( ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطا ) سواء كان متبرعا ء أو بأجرة 
لأنه أمين ٠‏ 

( ونسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر ) لحديث أب هريرة مرذوعاً 
«من أقال مسلما أقال الله عثرته ,بوم القيامة» رواه ابن ماجة وأبو داودء 
وليس فيه ذكر يوم القيامة ٠‏ وهي فسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها 
في السلم قبل قبضه ؛ مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ٠‏ 


ل ووس د 


( ولا يصح تصرفه فيه ببيع » أو هبة » أو رهن قبل قبضه ) قال في 
الشرح : لانعلم فيه خلافآ إلا ما روي عن البتي » قال ابن عبد البر : 
وأظنه لم يبلغه الحديث 0010 أي قوله صلى الله عليه وسلم « من ابتاع 
طعاما فلا عه حتى يستوفيه » متفق عليه ٠‏ وقال ابن عمر « رأيت الذين 
يشسترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
ينهون أن ببيعوه حتى يؤرووه إلى رحالهم » متفق عليه ٠‏ دل بصريحه 
على منع بيعه قبل قبضه » و بمقهومه على حل بيع ماعداه ٠‏ 

( وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد) لأنه من ضمان 
بائعه ٠‏ 

( ونععل بائع » أو أجنبي » خر اللشتري بين الفح ع وبر | 

( أو الإمضاء ٠.‏ ويطالب من أتلفه ببدله ) بمثل مثلى » وقيمة متقوم ٠‏ 

( والثمن كامثمن في جميع ما تقدم ) إذا كان معينآ وإن كان فى 
الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه » لاستقراره فى ذمته ٠‏ 


ل 

( ويحصل قبض المكيل بالكيل » والموزون بالوزن » والمعدود بالعد » 
والمذروع بالنرع ) لحديث عثمان » رضى الله عنه » أن رسول الله » صلى 

00001 الشبرح ونص عيارة‎ ١ كذا في الاصل والجملة مقتضية من‎ )١( 
كما بلي : ولم نعلم بين أهل العلم في ذلك خلافآ إلا ما حكي عن البتي : أنه‎ 
لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه . قال أبن عبد البر : وهذا قول مردود‎ 
بالسنة والحجة المجمعة على الطعام » وأظنه لم ببلغه الحديث » ومثل هلأ‎ 
. لا بلتغت اليه‎ 


ساد 





0 


( ويملك المشتري المبيع مطلقآ بمجرد العقد ) لقول ابن عمر ( مضت 
السنة أن ما أدركته الصفقة حباً مجموعاً فهو من مال الممشراى « رواه 
البخاري ٠‏ 


( ويصح تصرفه فيه قبل قبضه ) لقول ابن عمر « كنا نبيع الإبل 
بالنقيع 27 بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس » فسآلنا رسول الله » 
وسنكما شىء » رواه الخمسة ٠‏ وهذا تصرف فى الثمن قبل قبضه ٠‏ 
وقال النبي » صلى الله عليه وسلم » في البكر « هو لك ياعبد الله بن عمر 
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فاصنع به ما شئت » إلا المبيع بصفة » أو رؤية متقدمة فلا يصحالتصرف 
فيه قبل قبضه » وإن تلف فمن ضمان البائع » قاله في الشرح ٠‏ 

( وإن تلف فمن ضمانه ) أي للمشتري ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
« الخراج بالضمان » وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه ٠‏ 

( إلا المببع بكيل » أو وزن » أو عد » أو ذرع » فمن ضمان بائعه حننى 
يقبضه مشتريه ) لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه » فأشبه ماتلف قبل 
تمام البيع ٠‏ قاله فى الكافي ٠‏ 


سيدنا عمر ( رضي الله عنه ) لخيل المجاهدين . كذا في النهاية . وقال 
الحافظ : بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي : في بقيع الغرقد . 


اام 


( السادس : خبار الخلف في الصفة » فإذا وجد المشتري ما وصف 
له » أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متفيرآ فله الفسخ )وتقام في 
السادس من شروط البيع ٠‏ 

( ويحلف إن اختلفا ) لأنه غارم » قاله في الشرح ٠‏ 

( السابع : خيار الخلف في قدر الثمن » فإذا اختلفا في قدره حلف 
البائع : ما بعته بكذا » وإنما بعته بكذا » ثم المشتري : ما اشتربته بكذا 
وإنما اشتريته بكذا » ويتفاسخان ) وبه قال شريح والشافعي » ورواية 
عن مالك » لحديث ابن مسعود مرفوعاً « إذا اختلف المتبايعان وليس 
بينهما بينة فالقول ما يقول صاحي السلعة » أو بترادان » رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجة وزاد فيه « والبيع قائم بعينه » ولأحمد 
في روابة « والسلعة كما هي » وفي لفظ « تحالفا » ٠‏ وروي عن ابن 
مسعود « أنه باع الأشعث رقيقاآً من رقيق الإمارة فقال : بعتك بعشرين 
ألما » وقال الأشعث : اشتريت متنك ا بعقرة ه قال عد الله 1 ا 
رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » يقول : إذا اختلف المتبابعان » وليس 
بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع » أو يترادان البيع ٠‏ 
قال : فإني أرد البيع » وعن عبد الملك بن عبدة. مرفوعا « إذا اختلف 
المتبابعان استحلف البائع » ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ » وإن 
شاء ترك » رواهما سعيد ٠‏ وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير 
حاكم ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 


لسس د 


وأصحاب الرأي بقولون : إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه 
بالعيب بطل خباره ٠‏ وهذا قول الشافعي » ولا أعلم فيه خلافة ٠‏ اتتمى. 
وقال في الفروع : وإن فعله عالماً بعيبه » أو تصرف فيه بما يدل على 
الرضى أو عرضه للبيع » أو استغله » فلا ٠‏ أي : فلا أرش ٠‏ ذكره ابن 
أبي مومى والقاضي » واختلف كلام ابن عقيل + وعنه : له الأرش ٠‏ 
وهو أظهر » لأنه وإن دل على الرضى فمع الأرش كإمساكه ٠‏ اختاره 
الشيخ » قال وهو قياس المذهب » وقدمه في المستوعب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

( ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ) كالطلاق ٠‏ 

( ولا لحكم الحاكم ) لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم » كفسخ 
المعتقة للنكاح : قاله في الكافي ٠‏ 

( والمسيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري ) لحصوله بيده بلا تمد» 
50 افى رده فثلف ضنينه .لتفريطه + 

( وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بيئة » فقول 
المشتري بيمينه ) لأن الأصل عدم القبض في الحزء الماثت » فيحلف 
على البت آنه اشتراه وبه العسس » أو أنه ماحدث عنده ويرده » وعته : 
القول قول البائع مع يمينه على البت » لأن الأصل سلامة المبيع وصحة 
العقد » ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع فلكر 6 ١‏ فم أنه 
عثمان رضي الله عنه » وهو مذهب الشافعي » واستظهره ابن القيم في 
الطرق الحكمية ٠‏ 

( وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما ) كالإصبعالزائدةو الجر حالطري٠‏ 

( قبل بلا يمين ) لعدم الحاجة إليها ٠‏ 


ا )1 


يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصراة ٠‏ وأما النماء المنفصل 
كالكسب والأجرة وما بوهب له » فهو للمشتري في مقابلة ضمانه » 
لا نعلم فيه خلافة ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( وبين إمساكه . وياخذ الأرش ) لأن الحزء الفائت بالعيب بقابله 
جزء من الثمن » فإذا لم يسلم له كان له مايقايله» وهو الأرش٠‏ والأرش: 
قسط مابين قيمته صحيحا ومعيباً من ثمنه + نص عليه ٠‏ ومن اشترى 
مايعلم عيبه أو مدلسآ أو مصراة وهو عالم فلا خيار له ٠‏ لا نعلم فيه 
خلافاً ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( وينعين الأرش مع تلف المسيع عند اللشتري ) لتعدر الرد » وعدم 
وجود الرضى به ناقصآ ٠‏ وقال في الشرح : وإذا زال ملك المشتري بعتق 
أو موت أو وقف » أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب » فله الأرش » وبه 
قال مالك والشافعي ٠‏ وكذا إن باعه غير عالم بعيبه ٠‏ انتهى ٠‏ 

( مالم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسآ على المشتري » فيحرم 
وينهب على البائع » ويرجع الشتري بجميع ما دفعه له ) نص عليه لأنه 
غر المشتري ٠‏ 

( وخيار العيب على النتراخي ) لأنه لدفع ضرر متحقق » فلم يبطل 
بالتأخير ٠‏ وقال الشيخ تقي الدين : يحبر المشتري على رده أو أخذد 
آرشه » لأن البائع يتضرر بالتأخير ٠‏ 

( لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه » كتصرفه 
واستعماله لغير تجربة ) قال في المنتهى وشرحه : فيسقط رد كأرش » 
لقيام دليل الرضى مقام التصريح ٠‏ اتننهى ٠‏ وقال في الشرح : قال ابن 
المنذر : لأنالحسن وشريحا وعبيد الله بنالحسن وابن أبيليلى والثوري 


سا سلب 


العاقد » لكن له الخيار إذا غبن» قال معناه في الشرحء الثالثة: المسترسل 
وهو من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا بحسن يماكس فله الخيار إذا 
غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر ٠‏ 

( الرابع : خيار التدليس : وهو أن يدنس البائع على المشتري ما يزيد 
به الثمن » كتصرية اللبن في الضرع » وتحمير الوجه » وتسويد الشعر 
فيحرم ) لقوله صلى الله عليه وسلم « من غشنا فليم هنا ) © 

( ويثبت للمشتري الخيار ) في قول عامة أهل العلم ٠‏ قاله في 
الشرح ٠‏ لحديث أبي هريرة مرفوعا « لا تصروا الإيل والغنم فمنابتاعها 
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » إن شاء أمسك » وإن شاء ردها وصاعآً 
من تمر » متفق عليه ٠‏ وكل تدليس يختلف به الثمن » بشبت خيار الرد 
قياس على التصرية ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد ) قاله القاضي لدفع 
ضرر المشتري أشبه العيب ٠‏ 

( الخامس : خيار العيب ) والعيوب : النقائص الموحبة لنقص المالية 
في عادة التجار » وبحرم على البائع كتمه » لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً 
« المسلم أخو المسلم » ولا بحل لمسلم باع من أخيه بيع فيه عيب إلا بينه 
له » رواه أحمد وآبو داود والحاكم ٠‏ 

( فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبآ يجهله » خير بين رد المبيسع 
بنمائه اللنصل وعليه أجرة الرد ) لأن الملك ينتقل عنه باختماره الرد » 
فتعلق به حق التوفية ٠‏ 

( ويرجع بالثمن كاملا ) لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم 


واس سس 


ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن » وجزم به الشيخ تقي الدين 
كالشفيع » وصوبه في الإنصاف » ويحمل كلام من أطلق عليه ٠‏ 

( فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازمةآ ) لثلا يفضي إلى بقاء 
الخيار أكثر من مدته المشروطة ٠‏ 

( ويسقط الخيار بالقول ) لما تقدم ٠‏ 

( وبالفعل » كنصرف المشتري في البيع بوقف » أو همة » أو سوم » 
أو لمس لشهوة ) لأن ذلك دليل على الرضى ٠‏ 

( وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط ) وإلا لم ينفذ » لأن علق 
البائع لم تنقطم عنه إلا عتق المشتري » لقوة العتق وسرابته ٠‏ 

( الثالث : خيار الغبن : وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية » أو 
يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة ) وقيل يقدر بالثلث» اختاره أبوبكر » 
وجزم به في الإرشاد » لقوله صلى الله عليه وسلم « الثلث والثلت 
كثير » وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن » وإن قل » 
والأولى آن يقيد بما يخرج عن العادة ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( فيشبت الخيار ولا ارش مع الإمساك ) لأن الشرع لم يجعله له ؛ 
ولم ,نفت عليه جزء من المبيع بآخذ الأرش في مقابلته » وله ثلاث صور ٠‏ 
إحداها : تلقي الركبان » لقوله صلى الله عليه وسلم « لا تلقوا الجلب » 
الثانية : التحش : وهو أن يزند فى السلعة من لا ترمد شراءها [0ا 
المستري « لنهيه صلى الله عليه وسلم » عن النجش »© متفق عليه ٠‏ 


را 





( وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة ) الحددث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاآ » وفيه « ولا بحل له أن يفارق صاحبه 
ضيه أن ستقيله .)© رواه النسانى والأثرم والترمذدي وحسنه ٠‏ وما 
روي عن ابن عمر أنه « كان إذا اشترى شيئاً يعجبه مثنى خطوات ليلزم 
البيع » محمول على أنه لم يبلغه الخبر ٠‏ 

( الثاني : خيار الشرط : وهو أن يشرطا » أو أحدهما الخيار إلى مدة 
معلومة فيصح وإن طالت المدة ) بالإجماع قاله في الكافي » لحديث 
« المسلمون على شروطهم » ولم يثبت ما روي عن ابن عمر من تقديره 

( لكن يحرم تصرفهما في الثمن » والثمن مدة الخيار ) إلا بما بحصل 
به تجربة المبيع » إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه » 
ويبطل خياره كا معيب ٠‏ 

( وينتفل الملك من حين العقد ) للمشتري » لقوله صلى الله عليه 
وسلم « من باع عبد وله مال فماله للبائع » إلا أن يشترطه المبتاع » 
رواه مسلم ٠‏ فجعل المال للمبتاع باشتراطه » وهو عام في كل بيع » 
فيشمل بيع الخيار ٠‏ 

( فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أنالشرط 
للآخر فقط ) ولو فسخ البيع » لحديث عائشة « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قغى أن الخراج بالضمان » رواه الخمسة وصححه الترمذي ٠‏ 

( ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولارضائه ) 
لأنه عقد جعل إلى اختياره » فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق ٠‏ 


بلاس ل 


مجانا فى المسآلة الأولى » أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن فىالثانية 
فلا فسخ » لعدم فوات الغرض » وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 
عشرة أقفزة فبانت أقل » أو أكثر صح البيع ولا خيار » والزيادة للبائع» 


باب الخيار 


( واقسامه سبعة أحدها : خيار اللمجلس » ويشت للمتعاقدين من حين 
العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ) لأن فعل المكره كعدمه » ويثبت في 
البيع عند أكثر آهل العلم » ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة 
الأسلمي » لحديث « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » متفق عليه ٠‏ 

( مالم يتبايعا على أن لاخيار ) فيلزم البيع بمحرد العقد ٠‏ 

( أو يسقطاه بعد العقد ) فبسقط لأن الخيار حق للعاقد » فسقط 
”ا 

( وإن اسقطه أحدهما بقي خيار الآخر ) لحديث « البيعان بالخيار 
مالم يتفرقا » أو بخير أحدهما صاحبه » فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا 
على ذلك فققد وجب البيع » وفي لفظ « المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا 
أن يكون البيع كان عن خيار » فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع 

( وينقطع الخيار بموت أحدهما ) لأن الموت أعظم الفرقتين 

( لا بجنونه ) في المجلس ٠‏ 

( وهو على خياره إذا افاق ) حتى يجتمعا » ثم يفترقا ٠‏ 


اس ب 





ل 

( والفاسد المسطل » كشرط بيع آخر » أو سلف » أو قرض » أو إجارة» 
أو شركة » أو صرف للثمن » وهو بيعتان في بيعة » المنهي عنه ) في الحديث» 
وهذا منه ٠‏ قاله أحمد » ولحديث « لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان 
في بيع » صححه الترمذي ٠‏ 

( وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل ) بعتك هذا على ٠‏ 

( أن تزوجني ابننك » أو أزوجك ابنتي» أو تلفق على عبدي» أو دابتي) 
لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح » كنكاح الشغار ٠‏ وقال ابن مسعود 
« صفقتان في صفقة ربا » وهذا قول الجمهور ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ وإن 
شرط أن لاخسارة عليه » أو متى نفق المبيع وإلا رده » أو أن لا يبيعه ) 
أو لابهبه » ولا يعتقه » أو إن عتق فالولاء له بطل الشرط وحده » لقوله 
صلى الله عليه وسلم « من اشترط شرطة ليس في كتاب الله فهو باطل ؛ 
وإن كان مائة شرط » متفق عليه ٠‏ والبيع صحيح « لأنه صلى الله عليه 
وسلم » في حديث بريرة أبطل الشرط » ولم يبطل العقد » وللبائع 
الرجوع بما نفصه الشرط من الثمن » وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن 
إن كان هو المشسترط ٠‏ قاله في الثشرح ٠‏ 

( ومن باع ما يذرع على آنه عشرة » فبان اكثر أو أقل صح البييع ) 
والزياذة للبائع والتقص عليه ٠‏ 

لاصخ ) شر الشركة "مالم ضط الباقم الزيادة: للح يي 


واس 


( ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ماباعه ) إلى موضع 
معلوم » فإن لم يكن معلومآ لم يصح الشرط » فلو شرط الحمل إلى 
منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط ٠‏ 

( أو تكسيره » أو خياطته » أو تفصيله ) احتج أحمد فيجواز الشرط 
« بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب » وشارطه على 
حملها » واشتهر ذلك فلم ينكر ٠‏ قاله في الكافي » ولأن ذلك بيع 
وإجارة » ولا بجمع بين شرطين من ذلك وإن جمع بين شرطين من غير 
النوعين الأولين : كحمل حطي وتكسيره » وخباطة ثوب وتفصيله » بطل 
البيع » لا روي عن النبي » صلى الله عليه وسلم » فى حديث ابن عمرو 
رواه الترمذي ٠‏ قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : إن هؤلاء يكرهون 
الشرط » فنفض بده وقال : الشرط الواحد لا بأس به » إنما نمى رسول 
الله 4 صلى الله عليه وسلم » عن شرطين في البيع : أي في حديث عبد الله 
بن عمرو ٠‏ رواه أبو داود والترمذي وصححه ٠‏ وروي عن أحمد في 
تفسير الشرطين المنهي عنهما : أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة 
العقد أي : ولا مقتضاه ٠‏ 


2 


باب الشروط في البيع 


( وهي قسمان : صحيح لازم » وفاسد مطل للعقد . فالصحيح : 
1 جل اهن اذ بعضه) لقوله تعالى (... إ15ا تذابنف بدن 
إى أَجَلٍ 4 وكيد 

( أو رهن أو ضمين معيئين ) لأن ذلك من مصلحة العقد ٠‏ 

( أو شرط صفة في المبيع » كالعبد كاتبآ أو صانعآ أو مسلمآ » والآمة 
بكرآ أو تحيض » والدابة هملاجة أو لبونآ أو حاملة » والفهد أو البازي 
صيودا » فإن وجد المشروط لزم البيع ) لصحة الشرط قال في الشرح : 
لا نعلم في صحته خلافا ٠‏ 

( وإلا فللمشتري الفسخ ) لفقد الشرط » ولحديث « المسلمون على 
شروطهم » وقال شريح : من شرط على نفسه طائعآ غير مكره فهو عليه 
ذكره البخاري ٠‏ 

( أو ارش فقد الصفة ) المشروطة إن لم يفسخ ٠‏ كأرش عيب ظهر 
عليه » وإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده ٠‏ 

( ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ماباعه مدة معلومة 
كسكتى الدار شهرآ » وحملان الدابة إلى محل معين ) نص عليه » لحديث 
جاير « أنه باع النبي » صلى الله عليه وسلم » جملا واشترط ظهره إلى 
المدينة » متفق عليه ٠‏ 

(1) البقرة من الآبة / 5812 . 


ا د 


أهون » فإن أبيع على كافر لم يصح ٠‏ رواية واحدة » لأن النبي » صلى 
الله عليه وسلم 2 نهى عن المسافرة بالقرآن إل أرض العدو مخافة أن 
تناله أيديهم » رواه مسلم ٠‏ فلم بجز تمليكهم إباه » وتمكينهم منه ٠‏ 

( والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ) لأن عمر » رضي الله عنه 
« أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل 
استيرائها » وقال : ماكنت لذلك بخليق ٠٠‏ وفيه قصة » رواه عبد الله 
قبل البيع ٠‏ 

( ويصح العقد ) لأنه يجب الاستبراء على المشتري » لحديث أبى 
سعيد « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » نهى عام أو طاس أن توطاً 
حامل حتى تضع » ولا غير حامل حتى تحيض حيضة »© رواه أحمد وأبو 
داود ٠‏ 

( ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد » ويضمن هو وزيادته 
كمفصوب ) لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد ٠‏ قاله فى القواعد ٠‏ 
وكذلك المقبوض على وجه السوم ٠‏ قال ابن أبي موسى : إن أخذه مع 
تقدير الثمن ليريه » فإن رضوه ابتاعه » فهو مضمون بغير خلاف ٠‏ قاله 
في القواعد ٠‏ ويضمن بالقيمة ٠‏ نص عليه في رواية ابن منصور » وأبي 


مزه*» 


تقى الدين ٠‏ 


و2 


اس ب 


( ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه ) لأنه لا يجوز استدامة املك 


تت 1 


لأسا يان قل بي لد 0 » لقوله تعالى( ولن عل أله 
للكافرين عَلى الموْمِنينَ سَبِيلا )7 فإذكان يعتق عليه كأبيه واينه 
وأخيه صح » لأنه وسيلة إلى حرتته » ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق 
٠‏ الال 

( ولابيع علىبيع المسلم لقوله مناشترىشيئابعشره أعطيكعتلستسعة) 
ا 0 

( ولا شراؤه علىشراته» كقوله لمن باع شيئا بنتسعة : عندي فيه عشره) 
أن الشراء يسمى سعاً » فيدخل فى الحديث السايق » لأنه في معتاه © 
ولما فيه من الاضرار بالمسلم » وهو محرم ٠‏ 

( وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح ) فحرام » لحديث 
أبي هريرة مرفوعا « لايسوم الرجل على سوم أخيه » رواه مسلم ٠‏ 
ويصح العقد » لأن المنمي عنه السوم لا البيع » فإن وجد منه مايدل على 
عدم الرضى لم بحرم السوم « لأن النبي + صلى الله عليه وسلم ©» باع 
قيمن يزيد »© حسنه الترمدي ٠‏ قال في الشرح : وهذا إجماع » لأذ 
لسن يبيعون في آسواء (ز بالمزايدة ٠‏ 

( وبيع الصحف ) حرام قال آحمد : لاأعلم فى بيع | المصاحفرخصةء 
وقال ابن عمر « وددت أن الأيدي قخطع في بيعها 6 قال في الشرح : 
وممن كره بيعها اين عمر واين عباس وآبو مومى » ولم يعلم لهم مخالف 
في عصرهم ٠‏ ويصح العقّد » لأن أحمد رخص في شراته وقال : هو 

. 1١5٠ / التساء من الآنئه‎ )١( 


| ١ 


فصل 

( وبحرم» ولا يصح بيع» ولا شراء فيالمسجد ) وقال في الشرح : 
يكره ٠‏ والبيع صحيح » وكراهته لاتوجب الفساد كالغش والتصرية » 
وفي قوله » صلى الله عليه وسلم « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع ف ىالمسجد 
فقولوا : لا أربح الله تجارتك » دليل على صحته ٠‏ انتهى ٠‏ 

( ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر ) لأنه الذيكان 
على عهده » صلى الله عليه وسلم » فاختص به الحكم » لقوله تعالى 
( يا يها الذي آمنوا إذا نودي لضّلاة ين تام السمَة فاسَموا إلى وَكْرٍ 
ودرا أَلْبَيْم)والنمي يقتضي الفساد ٠‏ وأما النداء الأول فزاده عثمان 
رضي الله عنه » لما كثر الناس ٠‏ 

( وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ) أي : فلا يصح البيع » ولا الشراء 
فلانا على الحسة : 

( ولا بيع العنب » والعصير لمنخذه خمرآ » ولا بيع البيض » والجوز 
ونحوهما للقمار» ولا ببع السلاح في الفتنة» ولأهل الحرب» أوقطاعالطريق) 
لقوله تعالى (وَلا تَعاَنواعلى | لوثم وآ لْمْدوان)”'“ولأنه عقد على عين معصية 
الله تعالى بها فلم يصح ؛ كإجارة الأمة للزنى والزمر » ولأنه صلى الله 
عليه وسلم « نهى عن بيع السلاح في الفتنة » قاله أحمد ٠‏ 

. 1 / الجمعة من الآبة‎ )١( 
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ءاس 





(إما بالوصف ) بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة 
لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة ٠‏ 

( السابع : أن يكون منجزآً لا معلقآ » كعننك إذا جاء راس الشهر » أو 
إن دضي زيد ) لأنه غرر » ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط 
مستقبل كالنكاح ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ويصح بعت وقملت إن شاء الله ) لعدم الغرر » ولأنه يقصد للتبرك 
لا للتردد ٠‏ 

( ومن باع معلومآ ومجهولا” لم يتعذر علمه ) كهذاالعبدوثو بو نحوهء 

( صح في المعلوم بقسطه )من الثمن » لصدور البيع فيه من أهله 
في المجهول للجهالة ٠‏ 

( وإن تعذر معرفة المجهول ) كبعتك هذه الفرس » وحمل الأخرى 
بكذاء٠‏ 

( ولم يبين ثمن المعلوم فباطل ) بكل حال ٠‏ قال في الشرح : لا أعلم 
| فيه خلانا ٠‏ 


سديووس ب 


والأصنام ٠٠‏ » لحديث رواه الجماعة ٠‏ وعن أبي مسعود قال « نمى 
النبي » صلى الله عليه وسلم » عن ثمن الكلب » ومهر البغى » وحلوان 
الكاهن » رواه الجماعة ٠‏ 

ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا » وكذا الميتة حتى الجلد» ولو قلنا 
بطهارته بالدباغ ٠‏ أفاده والدي أمتع الله به آمين ٠‏ 

( الرابع : أن بكون المبيع ملكآ للبائع » أو ماذونآ له فيه وقت العقد ) 
من مالكه أو الشارع كالوكيل وولي الصغير » وناظر الوقف ونحوه » 
لقوله » صلى الله عليه وسلم » لحكيم بن حزام « لا تبع ما ليس عندك » 
رواه الخمسة ٠‏ قال في الشرح : ولا نعلم فيه خلافا ٠‏ 

( فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد )لأنه غير مالك » ولا مأذون له 
حال العقد » وهو مذهب الشافعي وابن المنذر » وعنه: يصح مع الاجازة٠‏ 
وهو قول مالك وإسحاق » وأبي حنيفة » وإن باع سلعة » وصاحبها 
ساكت » فحكمه حكم مالو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين ٠‏ قاله في 
الشرح ٠‏ 

( الخامس : القدرة على تسليمه ٠‏ فلا يصح بيع الآبقى » والشارد » 
ولو لقادرعلى تحصيلهما) لحديث أبي سعيد أن النبي » صلى الله عليه 
وسلم « نهى عن شراء العبد وهو آبق » رواه أحمد ٠‏ ولمسلم عن أبي 
هريرة أن النبي » صلى الله عليه وسلم « نهى عن بيع الغرر » وفسره 
القاضي وجماعته : يما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر ٠‏ 

( السادس : معرفة الثمن والمثمن ) لأن جهالتهما غرر » فيشملهالنمي 
عن بيع الغرر ومعرفته ٠‏ 


سس روا جد 





0 0 622 
ْ حارة 5 تراض : 0 وحديث « إنماا اا © 
نحارّة عن راض مِنكم َ( يث « إنما البيع عن تراض 
ظ رواه ابن حبان ٠‏ 

( فلا يصح د بيع المكره بغير حت ) فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله 
لوفاء دينه صح » لأنه حمل عليه بحق ٠‏ 

( الثاني الرشد ) بعنى : أن يكون العاقد جائز التصرف » لأنه يعتبر 
له الرضى فاعتبر فيه الرشد كالإقرار ٠‏ 

اي بيع الممبز والسفيه مالم يأذن وليهما ) فيصح لقوله تعالى 
واسلوا اليتاتى..) 00 معناة: اختبروهو لتعلموا رشدهم ء وإنما نتحقق 
لواش البيع والشراء اليهما » ودنقذ تصرفهما في اليسير بلا إذن « لآن 
أبا الدرداء اشترى من صبى عصفور؟ فأرسله « ذكره ان اما موسى 
وغيره ٠‏ 

( الثالث : كون المبيع ماله ) وهو : مافيه منفعة مباحة لغير ضرورة 
كالمأكول » والمشروب» والملبوس » وال مركوب» والعقار» والعبيد والإماء» 
0 0( : وأحل الله البيم ...)”2 وقد اشترى النبي صلى 
الله عليه وسلم » من جاير بعيراً » ومن أعرابي فرسآ » ووكل عروة في 
شراء شاة » وباع مديراً وحلساً وقدحاآ » وأفر أصحابه على بيع هذه 
الأعيان وشرائها » ٠‏ 


( فلا يصح ببع الخمر » والكلب والميتة ) لحديث جابر أنه سمعالنبي 
صلى الله عليه وسلم » يفول « إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
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/#/باوث م دا 


كام 


اه ؛ لقوله تعال (-1-19 00 


«2- 


ألبيم وَحَرم ألرنا)”” ولد بك د النيسان انالظ) ر مالم نتفرقا » متفق عليهء 

( وينعقد لا هزلاه ) أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم 
الرضى » وكذا التلجئة » لحديث « وإنما لكل امرىء مانوى » ٠‏ 

( بالقول الدال على البيع والشراء )وهو الإيجاب » والقبول » فيقول 
البائع : بعتك » أو ملكتك ونحو ذلك » ثم يقول المشتري : ابتعت » أو 

( وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزآ » فيعطيه ما يرضيه ) لأن الشرع ورد 
بالبيع » وعلق عليه أحكاما » ولم سين كيفيته فيجب الرجوع فيه إلى 
العرف » والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك » ولم ينقل عنه » 
صلى الله عليه وسلم » ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول » 
ولو اشترط ذلك لبينه ببانآ عامآ » وكذلك فى الهبة والهدية والصدقة » 
فإنه لم ينقل عنه » صلى الله عليه وسلم » ولا عن أصحابه استعمال ذلك 
فيها قاله في الشرح ٠‏ 

( وشروطه سبعة : احدها : الرضى ) لقوله تعالى( ...إلا أن تكون 

. البقرة من الآبية / هل/ا؟‎ )١( 

سوم ل 





النبي » صلى الله عليه وسلم » فقال لو سمعته لقتلته » إنا لم نعط الأمان 

( أو تعدى على مسلم بقتل » أو فننة عن دينه انتفض عهده ) لأنه 
ضرر يعم المسلمين » أشبه مالو قاتلهم » ومثل ذلك إن تجسس » أو آوى 
جاسوساً ٠‏ 

( ويخير الإمام فيه كالأسير ) الحربي بين رق وقتل ومن وفداء» 
لأنه كافر لا أمان له » قدرنا عليه فى دارنا بغير عقد ولا عهد ٠‏ 

( وماله فيء ) في الأصح ٠‏ قاله فى الانصاف ٠‏ 

( ولا ينقض عهد نساته وأولاده ) نص عليه » لوجود النقض منه 
دونهم » فاختص حكمه به ٠‏ 

( فإن أسلم حرم قتله » ولو كان سب النبي » صلى الله عليه وسلم ) 
لعموم حديث « الإسلام يجب ماقبله » وقياسآ على الحربي إذا سبه » 
صلى الله عليه وسلم » ثم تاب بإسلام قبلت توبته إجماع] ٠‏ قال في 
الفروع : وذكر ابن أبي موسى : أن ساب الرسول يقتل ولو أسلم ٠‏ 
اقتصر عليه في المستوعب » وذكره ابن البنا في الخصال ٠‏ قال الشيخ 


لاهو د 2( 


قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم « إنا غادون فلا تبدأوهم بالسلام » 
فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم » وعن أنس قال « نهننا > أو آهركا آنا 
لانزيد أهل الذمة على : وعليكم (« راء الحتد اه 
لحديث أبى موسى « أن اليهود كانوا تتعاطسيون عند النبى + صلى الله 
عليه وسلم ؛ رجاء أن يقول لهم : يرحمكم الله فكان يقول لهم: يهديكم 
الله ويصلح بالكم» رواه 0 وأبو داود والنسائى والترمذى وصححهء 

( وتكره مصافحته ) نص عليه » لأنها شعار للمسلمين ٠‏ 

08 
( ومن أبى من أهل ألذمة بذل التجزية » أو أبى الصغار » أو أبى الترام 


الجزية ,عن يل 


3 
- 


2 


أحكامنا ). اتتقض عهده ؛ لقوله تعالى'( م ارا 
وَهُمْ صاغرونَ ) 0© 

( أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح ) اتتقض عهده ٠‏ نص عليه » لما 
روي عن عمر « أنه رفع إليه رجل أراد » استكراه امرآة مسلمة على 
الزنى فقال : ما على هذا صالحناكم » فأمر به فصلب في بيت المقدس ٠»‏ 

( أو قطع الطريق ) اتتقض عهده » لعدم وفائه بمقتفى الدمة من 
آمن جانبه ٠‏ 

( أو ذكر الله تعالى » أو رسوله بسوء ) أو ذكر كتابه أو دينه بسوء » 
اتنتقض عهده ٠‏ نص عليه » لما روي أنه « قيل لابن عمر : إن راهب يشتم 

(1) التوبة من اللآية / لا + 


د و سد 


عليهم في منازلهم » ولقول النبي » صلى الله عليه وسلم « الإسلام بعلو 
ولا بعلا » ٠‏ 

( ويلزمهم التميز عنا بلسسهم ) لا تقدم ٠‏ 

( ويكره لنا التشبه بهم ) لحديث « من تشبه بقوم فهو منهم » 
وحديث « لبس منا من تنشبه بعيرنا » ٠‏ 

( ويجرم القيام لهم » وتصديرهم في المجالس ) لأنه تعظيم لهم 
كبداءتهم بالسلام ٠‏ 

( وبداءتهم بالسلام » وبكيف أصبحت أو أمسيت ؟ أو كيف أنت » أو 
حالك ؟ وتحرم تهنئلتهم » وتعزيتهم » وعسادتهم ) لحديث أني هريرة 
مرفوعا « لا تبدآوا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم في 
الطريق فاضطروه إلى أضيقها» رواه ا حمد ومسلم وأبو داود والترمذي. 
وما عدا السلام مما ذكر في معناه فقيس عليه ٠‏ وعنه : تجوز عيادتهم 
لمصلحة راححة كرجاء الإسلام ٠‏ اختاره الشيخ تقي الدين » والآجري » 
وصوبه في الإنصاف » لأنه » صلى الله عليه وسلم « عاد صبيآ كان 
يخدمه ؛ وعرض عليه الإسلام فأسلم ») « وعاد أبا طالب » وعرض عليه 
تي ملم 6 

( ومن سلم على ذمي » ثم علمه سن قوله : رد علي سلامي ) لأن ابن 
عمر فا مر على رجل فسلم عليه ؛ فقيل له إنه كافر فقال: رد علي ماسلمت 
عليك » فرد عليه » فقال : أكثر الله مالك وولدك » ثم النتفت إلى أصحابه 
فقال : آكثر للجزية ع + 

( وإن سلم الذمي لزم رده » فيقال : وعليكم ) لحديث أبي بصرة قال: 


وس ل 


0 
1 
7 


وأن لا نخرج صليبا » ولا كتابآ في سوق المسلمين » وأن لانخرج 
باعوث 2 » ولا شعانين » ولا نرفع أصواتنا مع موتانا » ولا نظهر النيران 
معهم في أسواق المسلمين » وأن لا نجاورهم بالجنائز » ولا نظهر شركا » 
ولا نرغب فى ديننا » ولا ندعو إليه ل ان نحدث في مدينتنا 
كنيسة ؛ ولا فيما حولها دير » ولا قلابة » ولا صومعة راهب » ولا نجدد 
ماخرب من كنائسنا » ولا ما كان منها في خطط المسلمين» وفي آخره فإن 
نحن غيرنا » أو خالفنا.عما شرطنا على اتسنا ء وقلنا الأنان عله د 00( 
لناء وقد حل لك منا مابحل من أهل المعاندة » والشقاق » رواه الخلال 
بإسناده » وذكر في آخره « فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر 
بن الخطاب ».رضي الله عنه » فكتب إليه عمر أن آمض الهم ما ]را | 
وعن ابن عباس « أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه 
بيعة » ولا أن يضربوا فيه ناقوساً » ولا ,شربوا فيه خمرآ ولا يتخذوا 
فبه خنزيراً » رواه أحمد » واحتتج به ٠‏ « وأمر عمر » رضي اللهعنه » 
بحر" نواضى أهل الذمة » وآن شدوا المناطق © وأن تركو الأالدا 
بالعرض » رواه الخلال ٠‏ وقيس عليه إظهار المنكر » وإظهار الأكل في 
نهار رمضان » لأنه يديا ٠‏ 

( ويمنعون من قراءة القرآن » وشراء المصحف » وكتب الفقه والحديث) 
أنه يتضمن ابتذال ذلك بانديهم » فإن فعلوا لم بص + 
( ومن نعلية البناء على السلمين ) لقولهم فى شروطهم : ولا نطلع 


والشعانين عيد عندهم . 


ساو سس 


فصل 

( وبيحرم قنال أهل الذمة » وأخذ مالهم » ويجب على الإمام حفظهم » 
ومنع من يؤذيهم ) لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم » وحفظ أموالهم ٠‏ 
روي عن على » رضى الله عنه » أنه قال « إنما بذلوا الحزية لتكون 
دماوهم كدمائتا 5 تاطوالنا )6 > 

( ويمنعون من ركوب الخيل » وحمل السلاح » ومن إحداث الكنانس » 
ومن بناء ما اتهدم منها » ومن إظهار المنكر » والعيد » والصليب » وضرب 
الناقوس » ومن الجهر بكتابهم » ومن الأكل والشرب نهار رمضان » ومن 
شرب الخمر » وأكل الخنزير ) لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد 
من أهل العلم قالوا : « كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم : إنا 
شرطنا على أنفسنا أن لا تنشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة » ولا عمامة » 
ولا نعلين » ولا فرق شعر » ولا في مراكبهم » ولا نتكلم بكلامهم ؛ 
ولا تتكنى بكناهم » وأن نحز مقادم رؤوسناء ولا تعر ق :نو اصيبناك و نفد 
الزنانير في أوساطنا » ولا ننتقش خواتيمنا بالعربية » ولا نركب السروج» 
ولا تتخد شيئاً من السلاح » ولا نحمله » ولا تنقلد السيوف ٠‏ وأن نوقر 
الال فى مجالسهم ع وترشد الطريق © وتقوم لهم عن المجالس إذا 
أرادوا المجالس » ولا نطلع عليهم في منازلهم © وأن لا نضرزتث ناقوسا 
إلا ضرباً خفيفاً في جوف كنائسنا » ولا نظهر عليها صليباً » ولا نرفع 
الدراننا فى الصلاة 6.ولا القراءة فى الضلاة فيما /يجضرزه المسلمون ع 


( ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية ) نصعليه» لحديث 
ابن عباس مرقوعاً « ليس على المسلم جزية » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ 
وقال أحمد : قد روي عن عمر أنهقال «إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها» 
وروى أبو عبيد : أن يهوديا أسلم » فطولب بالحجزية وقيل : إنما أسلمت 
تعوذآ ٠‏ قال إن في الإسلام معاذا فرفع إلى عمر » فقال عمر « إن في 


الإسلام معاذا » وكتب أن لا تؤوخذ منه الجزية » وفي قدر الجزية ثلاث 








روايات : 

إحداهن « يرجع إلى مافرضه عمر علىالموسر : ثمانية وأربعون 
درهمآ » وعلى المتوسط : أربعة وعشرون » وعلى الفقير المعتمل : انا 
> قرضها عيزة كذلك محف تمن «الصبحاية 4 ولاه ا 0007 
بعده 4 فصار إجماعآ » وقال ابن أبي نجيح : قلت لمجاهد « ماشأن أهل 
الشام عليهم أربعة دنانير » وأهل اليمن عليهم دينار 7 قال : جعل ذلك 
من قبل اليسار » رواه البخاري ٠‏ والثانية يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام 
فى الزيادة والنقصان ٠‏ والثالثة : تحوز الزيادة لا النتقصان « لأن عمر 
زاد على مافرض رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » ولم ينقص »© وبجوز 
أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين » لما روى 
الأحنف بن قيس « أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة بوم وليلة » وأن 
يصلحوا القناطر » وإنذ قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم درته 6 
رواه أحمد ٠‏ وروى أسلم ( أن أهل الحزية من أهل الشام أتوا عمر » 
رضي الله عنه »؛ فقالوا : إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذيح العنم 
والدجاج في ضيافتهم ٠‏ فقال : أطعموهم مما تأكلون » ولا تزيدوهم 
على ذلك » ٠‏ 


ف ء«وث ا سد 





ل 


قيل » الصغار : جريان أحكام المسلمين عليهم ٠‏ 

( في نفس » ومال » وعرض » وإقامة حد فيما بحرمونه كالزنا » لافيما 
بحلونه كالخمر ) لحديث أنس « أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها ؛ 
فقتله رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم » متفق عليه ٠‏ وعن ابن عمر 
« أن النبى » صلى الله عليه وسلم » آتى بيهوديين قد فحرا بعد إحصانهما 
فرجمهما » وقيس الباقي : ولأنهم التوموًا أحكام الإسلام فهندة 
أحكامه ٠‏ ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر » ونكاح ذات محرم » 
ادن إظهاره لثآذيي المسلبين ؛ لأنهم ترون على كتزهي وهو 
أعظم جرم ٠‏ 

( ولا تؤخذ الجزبة من امرأة » وخنثى » وصبي » ومجنون ) قال فى 
الشرح : لانعلم فيه خلافا » لقوله ؛ صلى الله عليه وسلم » لمعاذ « خد 
من كل حالم ديناراً أو عد له معافري » رواه الشافعى فى مسنله ٠‏ 
وروى أسلم أن عمر » رضي الله عنه» كتب إلى أمراء الأجناد « لاتضربوا 
الجزية على النساء والصبيان » ولا تضربوها إلا على من جرت عليه 
المواسي » أي من نبتت عاتنه » لأن المواسي إنما تدرى على من تدم <١‏ 
ا 0 0 د الحلي من الكفار> رواء ميد + والخنثى ثى : لا بعلم كو نه 
رجلا فلا تحب عليه مع الشك » والمجنون في معنى الصبي فقيس عليه 

(وقن) لما روي عن عمر أنه قال « لاجزية على مملوك » . 


( َه صاغرونّ ) 


( وزمن » وأعمى 6 وشبخ فانر 6 وراهبٍ بصو معته ) 3 دماءهم 


)١(‏ التوبة من الآبة / .؟ 
سوية؟ د 


إلى إعطاء الجزية » فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » فإن أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم » رواه مسلم ٠‏ 

( أو لمن لهم شبهة كناب كالممجوس ) لأنه يروى آنه كان لهم كتاب 
فرفع » فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم ٠‏ وعن عبد 
الرحمن بنعوف آن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال « سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب » رواه الشافعي « ولأنه صلى الله عليه وسلم » أخذ الجزية 
من مجوس هحر » رواه البخاري وغيره ٠‏ ولا يجوز عقدها إلا من 
الإمام أو نائبه » قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافآ » ولأنه عقد موبد » 
فعقده من غير الإمام افتئات عليه ٠‏ 

( وبجب على الإمام عقدها ) لعموم ما سبق ء 

( حت أمن مكرهم ) فإنْ خاف غائلتهم إذا تنكس | كار الإسلام 
فلا » لحديث « لاا ضرر ولااضرار 6 ء 

( والتزموا لنا بأربعة أحكام . أحدها : أن بعطوا الجزية عن بد 
وهم صاغرون ) في كل حول » للآبة ٠‏ 

( الثاني : أن لا يذكردا دين الإسلام إلا بالخير ) لا روي أنه قيل لابن 
عمر « إِنْ راهباً يشمتم رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم» فقال : لو سمعته 
لقتلته » إنا لم نعط الأمان على هذا » ٠‏ 

( الثالت : أن لا يفعلوا مافيه ضرر على المسلمين ) لحديث « لا ضرر 
ولا ضرار.» ٠‏ 

( الرابع : أن نتجري عليهم أحكام الإسلام ) فى حقوق الآدميين في 
العقود ؛ والمعاملات » وآروش الجنايات » وقيم المتلفات » لقوله تعالى 


ا 


عقّد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تجري ببسر 
عليهم أحكام الملسلميق * 


( لا تعقد إلا لأهل الكناب ) وهم "البهواد والتصارى 2 ومن ال 
بدينهم كالسامرة يتدينون بشريعة موسى » ويخالفون اليهود في فروع 
وب 

وكالفرنج : وهم الروم » ويقال لهم بنو الأصفر والاشبه أنها لفظة 
مولدة نسبة إلى فرنحة : يفنح أوله دانكوان ثالثه : هي جزيرة من 
جزائر البحر » النسية إليها : “كر نج نجي » فروع 2١7 ٠‏ والصابئين » والروم » 
والأرمن وغيرهم لين اتتسلت إلى شرربعة مون .. والاصل فن ذلك قو ره 
تعالى (حتى يمطوا الجزية عن يد وَهُمْ صَاغْرونَ)” وقول المغيرة يوم نهاوند 
الااشينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وتحذه > أو تؤادوا الحززرية © 
رواه البخاري ٠‏ وفى حديث بريدة « ادعهم إلى أحد خصال ثلاث : 
ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) فان أبوا فادعهم 

(1) الصواب : أن الفرنج هم قبيلة ( هههةء! ) من الجرمان أقامت 


!4 وأطلق المسلمون هذا الاسم على جميم النصارئ الذينى غروا 
الزذنا فى الحروب. الصليبية منرسنة 584 الى سنة 555 هيجربة حيثك 
أخزاهم الله ورد كيدهم في نحرهم . 

00 الكونة من الآن/ 55 . 


بيو« سد 


حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه » وقال أحمد : الفيء فيه حق 
لكل المسلمين » وهو بين الغني والفقير ٠‏ 

( ويبداأ بالأهم فالاهم من سد نغر وكفاية أهله ) لأن أهمالأمور حفظ 
بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم ٠‏ 

( وحاجة من يدفع عن المسلمين » وعمارة القناطر » ورزق القضاة »6 
والفقهاء » وغير ذلك ) كعمارة المساجد » وأرزاق الأثمة ء والموذنين » 
وغيرها مما بعود نفعه على المسلمين ٠‏ ظ 

( فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم ) لاتقدمء 

( وببت امال ملك للمسلمين ) لأنه لمصالحهم ٠‏ 

( ويضمنه متلفه ) كغيره من المتلفات ٠‏ 

(ويحرم الأخذ منمبلاإذنالإمام) لأنه افتئات عليه فيما هو مفوض 
لاه 


: 
مسب 19 


660 60 


هج ب 





اس ل ا ا واعتير 

( وسهم للمساكين » وسهم لأبناء السبيل ) فيعطون كما بعطون من 

( والغيء : هو ما أخذ من مال الكفار بحق ) فأما ما أخذ من كافر ظلمآً 
كمال المستآمن » فليس بفيء ٠‏ 

( كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي » ونصف العشر من 
الذمي » وما تركوه فزعآ » أو عن ميت ولا وراث له ) منهم ؛ و أطلقه بعضهم ٠‏ 


1 و 


هذا اال تصيب » إلا اليد فليس لهم فيه سيء» أوقرأ ( ما أفاء ألل 
ار من" أهْل الترى فله و لرسول لذي التزى ) الآبه 
حتى بلغ ( وَألَذبن” جاءوا من بعدهي' 3 


59 اده امنتوعت المسلنين والتن عشت للائين الراعى ساو‎ ٠ 


لاة 


لقال النملة اا الجبل »6 وارتفع عن الوادي 


د هية؟ لد 


000 
1 

1 
/ 


( سهم لثه ولرسوله يصرف مصرف الفيء ) فى مصالح المسلمين » 
لحديث جبير بنمطعم « أن النبي» صلى الله عليه وسلم » تناول بيده وبرة 
من بعير » ثم قال : والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس » 
والخمس مردود عليكم » وعن عمرو بن عبسة » وعمرو بن شعيب عن 
أببه عن جده: نحوه ٠‏ رواهما أحمد وأبو داودء فجعله لجميع المسلمين» 
ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحم الأهم فالأهم » 
وقيل : للخليفة بعده » لحديث « إذا أطعم الله نبي طعمة » ثم قبضه فهو 
. للذي يقوم بها من بعده » رواه أبو بكر عنه » وقال « قد رأيت أن أرده 
على المسلمين » فاتفق هو وعمر وعلى والصحابة على وضعه فى الخيل 
اد سيل اق اله فى القار مار 

| وسهم لذي القربى وهم : نو هاشم وين اللكلب حيا لاوا‎ ١ 
مثل حظ الأنثيين ) لحديث جبير بن مطعم قال « لما كان يوم خيبر قسم‎ 
» رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم » سهم ذوي القربى بين بني هاشم‎ 
وبنى المطلب » قآتبت أنا وعثمان بن عفان » فقلنا : بارسول الله : آما نوا‎ 
هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم» فما بال إخواننا‎ 
7 من بني المطلب أعطيتهم » وتركتنا » وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة‎ 
فقال : إهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام » وإنما بنو هاشم وبنو‎ 
٠ المطلب شيء واحد ؛ وشبك بين أصابعه » رواه أحمد والبخاري‎ 
وبعطى الغني والفقير » والذكر‎ ٠ ولأنهم ستحقونه بالقرابة أشبه الميراث‎ 
وكان صلى الله عليه وسلم » بعطي منهالعباس»‎ « ٠ والأنثى ؛ لعموم الآبة‎ 
٠ » وهو غنى ويعطى صفية‎ 

( وسهم لفقراء اليتامى ) للآية ٠‏ 

يوج ل 





القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي » قال الجوزجاني : هذا من مشاهير 
حديث مصر وجيده ٠‏ وأما العبد فلما تقدم » وعن عمير مولى آ بي اللحم 
قال « شهدت ( خيبرآ ) 2١“‏ مع سادتي » فكلمو فى رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » فآخبر آني مملوك ؛ فأمر لي من خرثي المتاع » رواه أبو 
داود ٠‏ وعنه : يسهم له إذا قاتل ٠‏ روي عن الحسن ن والنخعي » لحديث 
الأسود بن يزيد « أسهم لهم يوم القادسية » بعنى العبيد ٠‏ وأما الببتاءة 
فلحديث ام ن عباس « كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يغزو 
بالنساء فيداوين الجرحى » ويحذين من الغنيمة » فآما بسهم فلم يضرب 
لهن » رواه أحمد ومسلم ٠‏ وعنه « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
يعطي المرآة والمملوك من العنائم دون ما يصيب الجيش » رداء احيد ء 
وحمل حديث حشرج بن زياد عن جدته « أن النبي» صلى الله عليهوسلم» 
أسهم لهن نوم خيبر » رواه أحمد وآأبو داود ٠‏ وخبر « أسهم أبوموسى 


222 


يوم غزوة نستر لنسوة معه » ' على الرضخ » "© ٠‏ 


م5 0 ل 6 
نمتم هن 0 كان ننه جيه ولا ل د 


دنئسمو١../؟ الأصل « حنئيناً » والتصويب من سئن أبي داود‎ )١( 
أحمد » وسئن الترمذى » وابن ماحة » والبيهقي . وقال أبو داود : معناه‎ 
اله .ا وفي القاموسن: الحرني بالف اناك البيت )5و ارداً‎ 
. المتأع‎ 

(؟) نسستر : مدينة من بلاد عربستان في ايران ٠‏ 

(؟) الرضخ : العطاء القليل . 

(؟) الآتفال من الآبة:/ ١؟‏ . 


ا 


رسول الله » صلى الله عليه وسلم » كان يسهم للخيل » وكان لا يسهم 
للرجل فوق فرسين » وإن كان معه عشرة آفراس » وعن أزهر بن عبيد 
ائله « أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين 
وللفرسين أربعة أسهم » ولصاحبهما سهماآ » فذلك خمسة أسهم »> رواه 
سعيد ٠‏ وروى الدارقطني عن بشير بن عمرو بن محصن قال « آسهم 
لي رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لفرسي أربعة أسهم » ولي سهماً » 
فآخذت خمسة أسهم » ٠‏ 

( ولا يسهم لغير الخيل ) لأنه « لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم » 
آنه آسهم لغير الخيل » وكان معه يوم بدر سبعون بعيرآ » ولم تخل غزوة 
من غزواته من الإبل » بل هي غالب دوابهم » ولو أسهم لها لنقل » وكذا 
أصحابه من بعده ٠‏ وعنه فيمن غزا على بعير لا بقدر على غيره : قسم 
له ولبعيره سهمان » لقوله تعالى(قما أَوْجَفتْحْعَلَيهِمِنْحَيلٍ وَلاركاب) © 





( ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط : البلوغ » والعقل » والحرية » 
والذكورة » فإن اختل شرط رضخ لهم » ولم يسهم ) آما المحنون فلا سهم 
له وإن قاتل » لأنه منغير أهل القتال وضرره أكثر من نفعهء وأماالصبى» 
حضروا الغزو فى صدر هده الأمة ٠‏ وقال يم عن كر ال مهري و كنا 
في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية في المرة الاخرة » فلم يقسم لي 
عمرو شيئًاً » وقال : غلام لم بحتلم ٠‏ فسآلوا آبا بصرة الغفاري » وعقبة 

. 1 / الحشر من الآبة‎ )١( 


سيو ا 

















ده عمو حوو ووو 


( وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغئيمة ) لأنالسلب ماعليهحال 
قتله » أو مايستعان به فى القتال ٠‏ 

ييه بن انين :اقطان لوي أريفة اكماسها ) 1021 
قاله في الشرح قرله عار (وأغلواآن" ماغسع ”ون لاا 
« ولأن النبي » صلى الله عليه وسلم "نس قاض العا ١‏ 

( للراجل سهم » وللفازي على فرس هجين سهان » وعلى فرس 
عربي ثلاثة ) قال ابن المنذر : للراجل سهم » وللفارس ثلاثة ٠‏ هذا قول 
عوام أهل العلم في القديم » والحديث ٠‏ وعن ابن عمر « أن رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه 
وسهم له » منتفق عليه ٠‏ وعن ابن عباس «أن النبي» صلى الله عليهوسلم» 
أعطى الفارس ثلاثة أسهم» وأعطى الراجل سهماً» رواه الأثرم» والهجين 
الذي آبوه عربي وأمه برذونة » يكون له سهم ٠‏ وبه قال الحسن » 
لحديث أبي الأقمر قال « أغارت الخيل على الشام » فأدركت العراب من 
دومها ؛ وآدركت الكودان ضحى الغد » وعلى الخبل رجل من همدان 
االالة المندر بن آبى حميضة » فقال.:. لا أجعل التى أدر كت من دوومها 
مثل التي لم تدرك » ففصل الخيل ؛ فقال عمر : هبلت 7 الوادعي أمه » 
أمضوها على ما قال » رواه سعيد ٠‏ وعن مكحول « أن النبي ؛ صلى 
الله عليه وسلم » أعطى الفرس العربي سهمين » وأعطى الهجين سهماً » 
أخرجه سعيد ٠‏ ولا يسهم لأكثر من فرسين » لما روى الأوزاعي « أن 

(؟) الأنفال من الآبة // ١؟‏ . 

(؟) هبلت كفرحت : ثكلت . 


إيه» ل 


( الثالتث : أن يسبيه مسلم منفردآ عن أحد أبوبه ) قال في الشرح : 

( فإن سباه ذمي فعلى دينه ) قياسآ على المسلم ٠‏ 

( أو سسي مع أدويه فعلى دينهما ) لاحديث السابق ٠‏ 

( ومن قتل قتيلا' في حالة الحرب فله سلبه » لحديث أنس « أن 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال يوم حنين : من قتل رجلا فله 
سلبه ٠‏ فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاة » وأخذ أسلابهم » رواه 
أحمد وأبو داود ٠‏ 

( وهو ماعليه من نياب » وحلي » وسلاح » وكذا دابته الني قتل عليها » 
وما عليها ) لحديث سلمة بن الأكوع »؛ وفيه « قال : ثم تقدمت حتى 
حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته» فضربت رأس الرجل فندر 2١‏ ثمجنت 
بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه » فاستقبلنى رسول الله » صلى اللهعليه 
وسلم » والناس معه » فقال : من قتل الرجل 7 فقالوا : ابن الأكوع ٠‏ 
قال : له سلبه أجمع » متفق عليه + وروى عوف بن مالك » وخالد بن 
الوليد « أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قضى بالسلب للقاتل ولم 
بخمس السللب » رواة أنواذاوذ ء « وثارز الراء مرزيان الزارة 0' 
فقتله » فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين آلفاً » فخمسه عمر ودفعه إليه » 
روأهة سعيد ٠‏ 

(١)اندى‏ الزهدل :امات 


والزارة : قرية في طرابلس الغرب » وبالبحرين . والزارة : الأجمة »© لزثير 
رظانا افر 


اءيه» ل 





زايا الرق ثلاته يجوز إشراوهم بالجزية فبالرق أولى » لأنه أبلغ في 
صغارهم ٠‏ وأما امن فلقوله تعالى( اما منا بعد وَإِمّا ؤداء)الأية”'“ « ولأنه 
صلى الله عليه وسلم » من على ثمامة بن آثال » وعلى أبي عزة الشاعر » 
وعلى أبي العاص بن الربيع » وأما الفداء )2 فلأنه صلى الله عليه وسلم » 
فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل » رواه أحمد 
وانتر مذي وصححه ٠‏ 22 وفدى أهل ددر سمال « رواه أبو داودء 

( ويجب عليه فعل الأصلح ) فمتى رآى المصلحة للمسلمين في إحدى 
الخصال تعينت عليه » لأنه ناظر للمسلمين » وتخيره تضير احتهاد 
لا شهوة ٠‏ 

( ولا يصح ببع مسترق منهم لكافر ) نص عليه » لما روي « أن عمر 
بن الخطاب » رضى الله عنه » كنب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه » 
ولأن في بقائهم رقيقآ للمسلمين تعريضا لهم بالإسلام ٠‏ 

( وبحكم بإسلام من لم سلغ من أولاد الكفار عند وحود أحد تلاتنة 


أسباب : أحدها : أن يسلم أحد أبوبه خاصة )2 لقوله تعالى(وَالذين ١‏ مَنوا 


2 ل - م 
الا 20 ١‏ 0-0 ّ 0 3 00 00 
- به 3 , ١‏ “ و 
مه 6 دريتهم ) بإيمانٍ لقنا 0 م ( 


( الثاني : أن يعدم أحدهما بدارنا ) لمفهوم حديث « كل مولود يولد 
على الفطرة » فأبواه يهودانه » أو ينصرانه » أو يمحسانه » رواه مسلم ٠‏ 
وقد اتقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى 
دار الإسلام ٠‏ 

. محمد من الآية / ؟‎ )١( 

(؟) الطور من الآية / ١؟‏ . 


لوك م (15) 


رام الخدة علي أشين الوا في ل قالرا كبا ملسا 0 
ف الارض قالوا ا 00 ا أله والئعة فتباجر رهبا" 
وعنه صلى الله عليه وسلم « آنا بريء من مسلم بين ظهري 
متتراكين لاتراءى نارهما 6 رواة أبنو داود والترمذدي + وعن معاوية 
وغارء :مرفوعا < لاتتقطم الهجرة جتى تنقطع النوية ».ولا تنقطم الا" 
حتى تطلع الشمس من مغربها » رواه أبو داود ٠‏ وأما حديث « لاهجرة 
بعد الفتح » آي : من مكة ٠‏ ومثلها كل بلد فتح لأنه لم يبق بلد كفر ٠‏ 

( فإن قدر على إظهار دينه فمسنون ) أي استحب له الهجرة ليتمكن 
من الجهاد وتكثير عدد المسلمين ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

فصل 

( والأسارى من الكفار على قسمين : قسم يكون رقيقآ بمجرد السبي : 
وهم النساء والصببان ) لأنهم سال 2ك ا اقتنائه فأشبهوا البهائم 6 
ولأن النبى صلى الله عليه وسلم « نهى عن قتل النساء والصبيان » رواه 
الجماعة إلا النساني ٠‏ ولحديث «سبي هوازن» رواه أحمد والبخاريء 

وحديث عائشة « فى سبايا بني المصطلق 4 رطاف احييفة 

( وقسم لا : وهم الرجال البالفون المقاتلون ٠‏ والإمام فيهم مخير بين 
قثل » ورف ».ومن 4 وقناء بمال » أو باس مسلم ) لقوله تجالل | ند( 
لْمْشْ كين )”© وقتل النبي » صلى الله عليه وسلم » رجال بني قريظة 
وهم ال مائة » وقتل بوم بدر النضر بن الحارث » 
تعيلة ين ١‏ بسع يت ا 00 


57 ةن الآبة / 1 . 


ال د 


5-5 


َه فقَد باء بغضب من الله ... ) الآية ”وعد النبي » صلى الله عليه 
ل القرار من الزسجف من الكبائر» والتحرف للقتال : هوان 
بنصرف من ضيق إلى سعة » أو من سفل إلى علو » أو من استقبال ريح 
كن استسدارار هما" 'ونهر ذردك ٠‏ والتير إلى ففنة < 
ينضم إليهما ليقاتل معما سواء قربت أو بعدت » لحديث ابن 
0 
قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا له : نحن الفرارون 7 فقال : لا بل أتتم 
الشكار 933 .أن نه 5 لى مسلم» رواه الترمذى ٠‏ وعن عمرقال«أنافئةكل 
مسلم » وقال « لو أن أبا عبيدة : نحيز إلى لكنت له فئة » وكان أبو عبيدة 


بالعراق «( رواه سعيد ٠‏ 


5 
ياه كن 


ادو عل متقيهم جاز ) لمفهوم قوله تعالى ( ارد ا 
نكم وَعَلّ أن ٠‏ فيكر” صَدْفاً إن 0 د 5 صابرة يغلبوا 
م 2 3 0 00 

مائتين وان يكن ب ألف يغلبوا ألفَينِ)9؟ وقال ابن عباس « من 

فر من اثنين فقد فر » ومن فر من ثلاثة فما فر » يعني : فراراً محرماآ ٠‏ 
( والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلبفيه حكم 
الكفر » والبدع المضلة ) بحي ثيمنعمنفعل الواجبات» لأزمالازتم الواجب 
الآ بة واجب : وكذا إن خاف الإكراه على الكفر » لقوله تعالى(إنألذى 


نكن ةر 1. 

)5 قيل : هم الذين بعطفون إلى الحرب » وقيل : إذا حاد الإنسان عن 
200 عاك اليهاء قال في اتقاموسى : الكراق العطاف . 

(5) الانفال من الآية // 35 . 


0-0 


على وقتها ٠‏ قلت : ثم أي + قال : بر الوالدين ٠‏ قلت : ثم أي 7 قال : 
الجهاد فى سبيل الله » متفق عليه ٠‏ وعن ابن عمر قال « جاء رجل إلى 
النبي » صلى الله عليه وسلم » فاستآذنه في الجهاد » فقال : أحي والداك 7 
قال : نعم ٠‏ قال : ففيهما فجاهد » رواه البخاري والنسائي وآبو داود 
والترمذدى وصححه ٠‏ 

( ويسن الرباط : وهو لزوم الثفر للجهاد ) سمي ذلك لأن هتولاء 
يربطون خيولهم » وهؤلاء كذلك ؛ لحديث سلمان مرفوعا « رباط ليلة 
في سبيل الله خير من صيام شهر » وقيامه » فإن مات أجري عليه عمله 
الذي كان بعمله » وأجري عليه رزقه » وأمن الفتان 2١‏ » رواه مسلم ٠‏ 

( وأقله ساعة )قال الإمام أحمد : يوم رباط » وليلة رياط » وساعة 
رباط ٠‏ 

( وتمامه أربعون يومآ ) يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
تمام الرباط أربعون يومآ » أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب ٠‏ 
ويروى ذلك عن ابن عمر » وأبي هريرة ٠‏ 

( وهو أفضل من المقام بمكة ) ذكره الشيخ تقي الدين إجماعاً ٠‏ 

والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بالثغر ٠‏ قال الإمام أحمد : 

فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاصة لهذه المساجد ٠‏ 

( وأفضله ماكان أشد خوفةآ ) قال الإمامأحمد: أفضل الر باط أشدهم 
كلبآ » ولأن المقام به أنفع » وآهله أحوج ٠‏ 

( ولا يجوز للمسامين الثرار من متليهع ووو ين | | لقوله 
ومن اك مكل ديه الآ مُتْدَرِقا لقتال أو دا 1 
ا كذ 
في النهابة . ويطلقيعلى غيره . 

رج د 





الله بنفسه وماله » متفق عليه ٠‏ وذكر للإمام أحمد أمر الغزو » فجعل 
يبكي ويقول : ما منأعمال البرأفضل منه » ولأن نفعه عظيم وخطره كبير) 
| فكان أفضل مما دونه ٠‏ 

( وغزد البحر أفضل ) لأنه أعظم خطر؟ » ولحديث آم حرام مرفوعا 
الاك 3 والبحراب آأى الذى يصبية القىء ‏ له آجر شهيد © والغرق 
ظ له آأجر شهيدين » رواه أبو داود ٠‏ وعن أبي أعافة لمعت <ر رو ل الله 
صلى الله عليه وسلم » يقول « شهيد البحر مثل شهيدي البر » والماأند 
| في البحر كالمتشحط في دمه في البر » ومابين الموجتين كقاطع الدنيا 
في طاعة الله » وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح » إلا شهيد البحر 
| فإنه يتولى قبض أرواحهم » ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ؛ 
| وبغفر لشهيد البحر الذنوب والدين » رواه ابن ماجة ٠‏ 
( وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين ) لحديث عبد الله بنعمر 
أن رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » قال «يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا 
| الدين » رواه مسلم ٠‏ قال الشيخ تفي الدين : وغير مظالم العباد : كقتل» 
وظلم » وزكاة » وحج أخرهما ٠‏ 
( ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه ) لحديث أبي قتادة 
أ وفيه « أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياي 7 فقال صلى الله 
000 وسلى: تو وانت صاير 0 مدير » إلا الدين فإن 
| جبريل قال لي ذلك » رواه أحمد ومسلم ٠‏ 
شْ ( ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه ) لقول ابن مسعود 2« سألت 
سول الله » صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله 8 قال : الصلاة 


هلمم اد 


1 


( قاتلوا الذبن 0 وإذا ار الإمام » لتؤله ندال 
نا للك إذافيل ل كم أتقر وا في سَبِيل أله أ اقلت إلى الأرض ١)‏ ' 
وقوله صلى الله عليهوسلم « وإذا استنهرتم فاتفروا » منتفق عليه ٠‏ 

( وسن تشبميع الغازي لا تلقيه ) نص عليه « لأن علي » رضي الله 
ا 0 ع ا 00 
اه 
ل ل 
إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله » و شيع الإمام أحمد آبا الحارث ‏ 
المي ل لعل ل ل 0 
ابن الأشرف إلى بفيع الغرقد (؟»» رواه أحمدء وفيالتلقى وجه كالحاج» ' 
فخرجت مع الناس وأنا غلام » رواه أحمد وآبو داود والترمذي وصححه 

( وافضل متطوع به الجهاد ) لما تقدم + وعن أبي سعيد الخدري قال 


٠. ١155 / التوبة من الآية‎ )١( 

)0 انتوبة من الآبة / م7 ٠‏ 

(؟) في اللأصل ( فاكنفه على ) وما أثبتناه هو الصحيح . 

(؟) الغر قد : شجر عظام » وهو من العضاه » واحدته غرقدة » ومنه 
قيل لمقبرة أهل المدينة بقيع الغرقد » لأنه كان فيه غر قدو قطع . 





سد فكلف) كبا العادات . وعن اين عم قال « غرطبت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بوم أحد وآنا ابن أربع عشرة سنة فلم 
بجزني » أي : في المقاتلة ٠‏ متفق عليه ٠‏ وفي لفظ « وعرضت عليه يوم 
الخندق فآجازني » ٠‏ 


( صحيح ) أي : 0 العسى و المح والمرحن ل افوا على 


الامى درج اخ ولاعلى الأغرج حرج ولا عدن اخرايض 
000" وقولة :2.27 غير د 1 
0 شل الصستاء وا 0 امرض ولا عل انان لا عر 
ما ينفقون حَرَج ) 9 

لسري 

( ويجد مع مسافة قصر ما يحمله ) لقوله تعالى 8 عن اذى 
الوك لعجي ق 
يضمن ادمع حر نا أن لاتجدو اما ينفقون)” ولا مجب على العبد » لأنه 
لا بحد ما خضل كي عنوع الذي + رصت 1 تقايل الصفان » 
00 اعدو سلدةء لقوله تعالى( 0.0 إذا يع نه أثبتوا ) 
| اوقوك: ( ...قلا ووم اللا ا 


- 0 2-6 
علا اخد ما أجلم عليه ا 


. ا١ا/‎ / النور من الآبة / 11 . والفتح من الآبة‎ )١( 
..442/ الساعامنالآية‎ | 

(؟) التوبة من الآبة / 1١‏ . 

لا . 

(ه) الأنفال من الآبة / 65 

(5) الأنفال من الآية / ١5‏ : 


الا 


( وهو فرض كفاية ) لقوله تعالى ( كتب عَلَيْكُمْ القتال ... ) 0© 
وَقوله : ( وَقاتلوا في سَبِيلٍ لله 0 مم قولم 0 
يلون ليتفر و١‏ كافة كال 1 ايل : إنها ناسخة لقوله 
( أقروا خفافاً 7 ' رواه أبو داود ٠‏ فإذا قام به من يكفي سقط 
عن الباقين » وإلا آثموا كلهم ٠‏ 

( ويسن مع قيام من يكفي به ) للآبات والأحاديث » منها حديث 
أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم » قال « لغدوة أو روحة فى سبيل 
الله خير من الدنيا وما فيها » منتفق عليه ء* وعن أبي عبس الحارثي مرفوعاً 
0 اسيك مادام سبيل الله لغرية ار النارا » ا + 
والبخارى ٠‏ يعن ان أى آنفا مرفوعا « إن الحجنة تحت ظلالالسيوف» 
رواه أحمد والبخاري ٠‏ 

ا ع لع ل ل لك : نا رسول الله » هل 
على النساء جهاد 7 قال : جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة » وفي لفظ 
« لكن أفضل الجهاد حج مبرور » رواه أحمد والبخاري ٠‏ 


. 5١5 / البقرة من الآبة‎ )١ 
٠. 15٠ ؟) البقرة من الآية /ر‎ 
. ١؟7‎ / ؟) التوبة من الآية‎ 
. ؟) التوبة من الآية / ؟؟‎ 


000 


! 
) 
١ 
1 


الح لل اجرة » سن عليه + ولا يحرمان » ولا مكرهان »' 
ظ اد الخ : نفي كونهما سنة لا النمي » لحديث عمرو بن الحار ثأنه 
< لقي رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في حجة الوداع + قال : فققال 
٠‏ رجل : يارسول الله » الفرائع والعتائر ‏ قال : من شاء فرع ومن شاء لم 
٠‏ يفرع » ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الأضحية » رواه أحمد 
٠‏ والنسائي . ا 





! 
(1 
١ 
1 


( وتحرم النسمية بعبد غير الله كعبد النبي » وعبد المسبيح ) قال ابن 
هبل » وعبد عمر وعبد الكعبة ؛ حاشا عبد المطلب ٠‏ قاله في الفروع ٠‏ 

( وتكره برب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور) ونحوها قال 
يكون » فيقول لا » رواه مسلم ٠‏ ولأنه ربما كان طريقا إلى التشاوم ٠‏ 

( ولا بأس بأسماء الملائكة والأنسياء ) لحديث وهب الحشمى مرفوعاً 
سمو بأسماء الأنساء 02 الحديث رواه : وقال اين القاسم عن 
رزقوا ورازق خيرا ٠‏ 


2 


مه أووءه 


كما لو اتفق يوم عيد » وبوم جمعة » فاغتسل لأحدهما » وكذا ذبح 
متمتع ؛ أو قارن بوم النحر شاة فتجزىء عن الهدي الواجب »والأضحيةء 
وستحي أن يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا” بسلامة أعضائه » 
وفي حديث عائشة «تطبخ جدولاء 2١”‏ ولا يكسرلها عظم» ويأكل ويطعم 
ونتصدق ؛ ولا نسن الفرعة : ذبح أول ولد الناقة » ولا العتيرة : ذبيحة 
رحب ٠‏ قال في الشرح : هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين » 
فإنه كان يذبح العتيرة » ويروي فيها شيئا » ولنا حديث أبي هريرة 

)١(‏ الجتدال' والججدال: : كل عظم موفر لا يكسر ولا بخلط به غيره ؛ 
والجدل : العضو » وجمعه : جدول . 


حك الورك اك 


بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال في العقيقة « تذبح لسبع 
ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين » أخرجه الحسين بن بحيى بن عباس 
القطان » ويروى عن عائشة نحوه ٠‏ 

( ولا تعشر الأسابيع بعد ذلك ) فيعق أي يوم أراد » لأنه قد تحقق 

( وكره لطخه من دمها ) أتكره سائر أهل العلم » وكرهوه » لقوله 
صلى الله عليه وسلم أهرقوا عنة دما وأميطوا عنه الأذى © رواة آنو 
داود ٠‏ وروى أبو داود أيضا عن بريدة كا نلطخ رأس الصبي يدم 
العقيقة » فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران » فأما من روى «ويدمي» 
فقال آأبو داود : وهم همام 4 إنما الرواية « ويسمي كان دمي » 
وكذا قال الإمام أحمد : ما آراه إلا خطأ ٠‏ 

( ويسن الأآذان في أذن المولود البمنى حين يولده» والإقامة في السرى) 
لقول أبي رافع « رأبت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم » أذن 
فى أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة » رواه أحمد وغيره ٠‏ وروى 
ابن السني عن الحسن بن على مرفوعاً « من ولد له ولد فآذن في آذنه 
اليمنى » وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان » يعنى القرينة ٠‏ 

( وسن أن بحاق رأس الغلام في اليوم السابع » ونتصدق بوزنه فضة 
ويسمى فيه ) لحديث سمرة السابق ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم » 
لفاطمة لما ولدت الحسن « احلقى رأسه وتضدقى بوزن شعره فضة على 
الات ] روا أحيد ٠‏ 1 / 

( وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ) للحديث رواه مسلم ٠‏ 


وام ل 


فطل 5 العفقة 


( وهي سنة في <ق الأب ولو معسرآ ) « لأنه صلى الله عليه وسلم 
عق عن الحسن والحسين » « وفعله أصحابه »© وقال صلى الله 
الترمذي ٠‏ وقال أحمد : إذا لم يكن عنده ما بعق فاستقرض 
رجوت أن يخلف الله عليه » لأنه أحيا سنة » فإن كبر ولم بعق عنه » 
فقال أحمد : ذلك على الوالد ء وقال عطاء : بعق عن نفسة » 
« عن العلام ع اق مكافكتان 6 وعن الجارية ا ع«( رواه ل 
والتردمدذي وصحجحمة +٠‏ ورهنكدا قول ال كن كاد اين عمر 
يقول « شاة شاة » لحديث ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه وسلم 
عن اعسن والحبين كبشا كنا )» رواه أبو داود ٠‏ 

( ولا تجزىء بدنة وبقرة إلا كاملة ) نص عليه » لحديث أنس مرفوعاً 
« بعق عنه من الإإبل والبقر والعنم » رواه الطبرانى ٠‏ 

( والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته ) قال فيالشرح : لا نعلم فيه 
خلافاً » لحديث سمرة مرفوعاً « كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه بوم 
سابعة » ويسمى فيه وبحلق رأسه » رواه الخمسة وصححه الترمدى ٠‏ 

( فإن فات ففي اربعة عشر » فإن فات ففي إحدى وعشرين ) لحديث 
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( وله اعطاؤه صدقة أو هدية ) لدخوله في العموم » ولأنه باشرها 
وتاقت اليها نفسه » ولمفهوم حديث « لا تعط فى جزارتها شيئا منها © 
كال ااحيت:: إستاده حيدم 

( وإذا دخل العشر حرم على من بضحي أو بضحى عنه أخذ شيء من 
شعره أو ظفره إلى الذبح ) لحديث آم سلمة أن النبي صلى الله عليهوسلم» 
قال « اذا دخل العقر اه اراد أحدكم أن بضحى ذفلا بأخذ من شعره 
ولا من أظفاره شيئاً حتى .يضحي » رواه مسلم ٠‏ وفي رواية له « ولا 
من بشرته » فإِن فعل فلا فدية عليه إجماعا بل يستغفر الله تعالى ٠‏ 


( ويسن الحلق بعده ) قال أحمد : هو على ما فعل ابن عمر تعظيما 
لذلك اليوم ٠‏ 


ملف 17 سب 


عليه وسلم » أضحيته » ثم قال : ياثوبان » أصلح لي لحم هذه » فلمأزل 
أطعمه منه حتى قدم المدينة » رواه أحمد ومسلم ٠‏ 

( ويجوز من دم المنعة والقران ) نص عليه « لأن أزواج ج النبي» صلى 
الله عليه وسلم » تمتعن معه في ححة الوداع » وأدخلت عائشة الحج على 
العمرة فصارت قارنة » ثم ذبح النبي » صلى الله عليه وسلم » عنهن البقر 
فأكلن من لحومها » متفق عليه ٠‏ 

ريحب أن يتصدق يقل ذا ع عخه اس ات 000 
0 أطْعموا لانو نر)1" وظاهر الأمر الوجوبء قاله فيالشرح٠‏ 

( ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه ) كالواجب في كفارة ٠‏ 

( والسمنة أن يأكل من أضحيته نلثها » ويهدي ثلثها » ويتصدق بثلتها ) 
لحديث ابن عباس مرفوعا في الأضحية قال « ويطعم أهل بيته الثلث » 
ويطعم فقراء جيرانه الثلث » ونتصدق على السو تال بالثلث » قال الحافظ 
ال 0 هذا اشد يك حسن ولقوله مال (فنكر ميهي ودرا 
لقانم وَالْمَعترَ )*'“والقانع : والسائل » والمعتر : الذي نتعرض لك 
لتعطيه » فذكر ثلاثة » فينبغي أن تفسم بينهم آثلاثاً ٠‏ وهو قول ابن عمر 
وابن مسعود » ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة ٠‏ 

( وبحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها » ولا بعطي الجازر 
باجرته منها شيئا ) للقول علي « آمرني رسول الله صلى الله عليهوسلم» 
أن آقوم على بدنة » وأن اقسم جلودها وجلالها » ولا أعطي الحازر 
منها شيئا » وقال : نحن نعطيه من عندنا » متفق عليه ٠‏ 
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رزقهم من بهيمة آلا 
وهو قول مالك ٠‏ 

( إلى آخر ناني أيام التشريق ) قال الإمام أحمد : أيام النحر ثلاثة » 
وَابنَه وابن عباس وآبي هريرة وأنس ٠‏ ولا مخالف لهم » إلا رواية عن 
الأضاحي فوق ثلاث » متفق عليه ٠‏ فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز 


ب او ال 


( فإن فات الوقت قفى الواحب ) لأنه وجب ذبحه فلم سقط بئوات 
وقته » كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج ٠‏ 

(3 سقط التطوع ) لأنه سنة فات محلها ٠‏ 

: 5 . ا ل ا 

( وسن له الآكل من هدية النطوع ) لفوله تعالى(فكُلوا ينها)” ‏ وأقل 
أخوال الأمر الاستخبان ٠‏ وقال جابر « كنا لا نأكل من بدننا فوقؤثلاث» 
٠. ٠.‏ اغا الك | 7 كمال ا 0 ف و 3 
فر حص لنبي » صلى لله عليه وسلم فم كلوا وتزودو فأ كلنا 
وتزودنا » رواه البخاري ٠‏ والمستحي أكل اليسير » لحديث جاير « أن 
النبي » صلى لله عليه وسلم » أشرك علي في هدية قال : ثم أمر من كل 
رواه أحمد ومسلم ٠‏ 

( واضحييته ولو واجبة ) لقول ثوبان « ذبح رسول الله » صلى الله 
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مسسسسم نم لتكت 


ابن عباس ٠‏ وعن ابن عمر « أنه أتى على رجل قد أناخ بدتنه ينحرها » 
فقال : ابعثها قيامآً سنة محمد » صلى الله عليه وسلم » متفق عليه ٠‏ 


( وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة ) استحبه 
١‏ ار َك و ل ا 0 سدح 

مالك والشافعي » لقوله تعالى( إن الله يَأمْرٌ ©" أن تذنحوا بقرة)0© 
« ضحى النبى » صلى الله عليه وسلم » يكبشين ذبحهما بيده » متفق 
عليه ٠‏ 

( ويسمي حين بحرك بده بالفعل » ويكير ويقول : اللهم هذا منك ولك ) 
لحديث ابن عمر « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » ذبح يوم العيد 
كبشين ‏ وفيه ‏ ثم قال : بسم الله والله أكبر » اللهم هذا منك ولك » 
رواه أبو داود ٠‏ 

( وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالنلد) لحديث أنس 
قال « قال رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » بوم النحر : من كان ذبح 
قبل الصلاة فليعد » متفق عليه ٠‏ وللبخاري « ومن ذبح بعد الصلاة فقد 
تم نسكه ؛ وأصاب سنة المسلمين » ٠‏ 

( أو قدرها لمن لم يصل » فلا تجزىء قبل ذلك ) لا تقدم » ولأن غير 
هل المصر تعذر في حقهم اعشار حقرقة الصلاة » فاعتر قدرها 0 كاله 
فى الكافى ٠‏ 

( ويسنمر وقت الذبح نهار وليلا ) وبه قال الشافعي» لأن الليل 
داخل فى مدة الذبح » وقال الخرقى : لابحوز ليلا » لقوله تعالى 

وس 0 ا 3 0 0 َ _-8 1١‏ 
( ليشهدوا منافع 2 0 أسم الله في ايام معلومات على ما 
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( لا ببنة المرض » ولا بينة العور : بان انخسفت عينها » ولا قائمة 
العينين مع ذهاب أبصارهما ولا عجفآ : وهي الوزيلة التي لا فح فيها » 
ولا عرجاء لا تطيق مشيآ مع صحيحة )لحديث البراء بن عازب مرفوع ا 
« أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها » والمريضة البين 
مرضها » والعرجاء البين ضلعها » والكسيرة ‏ وفي لفظ ‏ والعجفاء 
التى لاتنقى » رواه الخمسة » وصححه الترمذي ٠‏ والعوراء البين 
ا الس التسفت عنها وذهيث:؛ فض عل هده الار با 
الناقصة اللحم "رظللا علها نا فى مساها »وف اللو بسن دراه 
تنبيه على العمياء » ولأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ومشاركتها في 
اقلت + 

( ولا هنماء : وهي الني ذهبت نناياها من أصلها ) لنقصها » ولأنها فى 
معنى العحفاء ١ ٠‏ 

( ولا عصماء : وهي ما انكسر غلاف قرنها ) قبا سآعلىالعضباءء 

( ولا خصي مجبوب ) وهو ما قطع ذكره وانثياه ٠‏ نص عليه ٠‏ 

( ولا عضباء : وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها) لحدثث على» 
0 اك عه« نهى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أن يضعى 
بأعضي الأذن والقرن » قال اين المسيب : العضب : النصف » فأكثر من 
ذلك ٠‏ رواه النسائي ٠‏ يعني التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها ٠‏ 

( ويسسن نحر الإبل قائمة معقولة ينها اليسرى ) اقوله تعالى 
٠٠٠لسيات‏ عليباصواف..) أي : قياما . جمكاء البخاري عن 
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( ونتجزىء الشاة عن الواحد » وعن أهل بيته وعياله ) أقول أبي 
بوب « كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم » يضحي بالشاة 
عنه » وعن أهل بيته » فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس » فصار 
كما ترى » رواه ابن ماجة والترمذى وصححه ٠‏ 

( ونجزىء البدنة » والبقرة عن سبعة ) لحديث جابر السابق ٠‏ 

( وأقل ما يجزىء من الضان ماله نصف سينة ) لقول أبي هريرة 
« سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول : نعم » أو نعمت 
الأضحية الجذع من الضأن » رواه احمد والترمذي ٠‏ وفي حديث عقبة 
ابن عامر « فقلت يا رسول الله » أصابني جذع ٠‏ قال : ضح به » متفق 
عليه ويعرف بنوم الصوف على ظهره ٠‏ قاله الخرقي ٠‏ 

( ومن المعز ماله سنة ) لحديث « لاتدبحوا إلا مسسنة » فإن عز 
عليكم فاذبحوا الجدع من الضآن « رواه مسلم وغيره ٠‏ وعن مجاشع 
مرفوعاً « إن الجدع توفي ما توفي منه الثشنة » رواه و داود واين 
ماجة ٠‏ وهو محمول على جذع الضآن لما تقدم ٠‏ 

( ومن البقر والجاموس ماله سنتان » ومن الإبل ماله خمس سنين ) 
لا سيق + 

( ونجزىء الجماء والمتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن » أو 
ذهب نصف أليته أو أذنه ) للعموم ه آما إذا كان القطع دون نصف الأذن 
أجزاً » ونصفا فقط يجزىء على المقدم » وفوقه لا يجزىء » وهكذا 
الخرق إذا ذهب بجزىء منها كالقطع » وأما الشرم فيجزىء ولو جاوز 
النصف ٠‏ وعن أبي رافع قال ( ضحى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
بكبشين أملحين موجوءين خصيين » رواه أحمد ٠‏ 


ل 





وي 


باب الأضحية 

( وهي سئة مؤكدة ) هذا عندنا معاشر الحنابلة أنها سنة  »‏ وأما 
عند الإمام أبي حنيفة فإنها واجبة على ذوي اليسار ‏ لحديث أنس 
«ضحى النبي صلى الله عليه وسلم» بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده 
وسمى وكبر »6 متفق عليه ٠‏ ولا تخب « لأنه صلى الله عليه وسلم » ضحى 
عمن لم يضح من أمته » رواه أحمد وأبو داود ؛ والترمذى من حديث 
جابر ٠‏ وروي عن أبي بكر وعمر « أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما 
مخافة أن يرى ذلك واحبآ » لكن بكره تركها مع القدرة +٠‏ نص عليهء 

( وتجب بالنذر ) لحديث « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ٠‏ 

( وبقوله : هذه اضحية أو لله ) لأن ذلك يقتضى الإبحان » كتعبين 
الهدى » وبه قال الشافعى ٠‏ وقال مالك : إذا اشتراها نه الأضححمة 
وجبت كالهدي بالإشعار ٠‏ 

( والأفضل الإبل فالبقر » فالغنم ) لحديث أبي هريرة مرفوعاً « من 
اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب 
بدنة » ومن راح في الساعة الثانية فكأنيا قرب بقرة» ومن , راح في الساعة 
الثالثة ؤكأنما قرب كبشا أقرن » متفق عليه ٠‏ 


0 الحرىم من غير هذه اثثلاثة ) لتبوله تعالى ( ليذ ثروا اسم الله 


4 0 


كلما رزفهم من 0 الأشار 
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( ومن حصر عن البيت » ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل ) 
لوية » ولحديث ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » خرج 
معتمرآ © فحالت كفار قريش بينه وبين الست » فنحر هديه » وحلق رأسه 
بالحديبية » وللبخاري عن المسور « أن النبي صلى الله عليه وسلم » 
نحر قبل أن بحلق » وأمر أصحابه بذلك » ٠‏ 

( فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وقد حل ) نص عليه » قياس على 
التمتع ٠‏ ولا يحل إلا بعد الصيام » كما لا بحل إلا بعد الهدي ٠‏ 

( ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط » وقد رمى وحلق » لم يتحلل 
حت يطوف ) لا روي عن ابن عبر آنه قال ومن عن لل ا 
ببرض كانه لا بحل حتى يطوف بالببت » رواه مالك لأنه لاوقت له » 
فمتى طافء في آي وقت كان تحلل » ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام 
تام بحرم جميع المحظورات » وهذا بحرم النساء خاصة خلا بيلحق به ء 

(ومن شرط في ابنداء إحرامه : إن محلي حيبت حسستني » أو قال : 
إن مرضت أو عدزت أو ذهت دفقني فلي أن أحل » كان له أن يتحلل 
متى شاء من غير شيء » ولا قضاء عليه ) إدا وجد شىء من ذلك » 
لحديث ضباعة السايق ١ ٠‏ 


0 


عرب ضرا يوم النخر + وتم يقت انفرقة العتر حصي اوم 
فاته الحج » وانقلب إحرامه عمرة ) لقول جابر «لايفوت الحج حتى يطلع 
الفجر من ليلة جمع » قال أبو الزيير : فقلتله : أقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ذلك 7 قال : نعم 5 الأثرم ٠‏ وعن عمر بن الخطاب 
( أنه أمر أبا بوب » صاحب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وهبارين 
الأسود حين فاتهما الحج » فاتيا يوم النحر أن بحلا بعمرة » ثم يرجعا 


حلالا” » ثم بححا عاماً قابلاة » ويهديا » فمن لم بجد فصيام ثلاثة آيام 


في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله » رواه مالك في الموطاً والشافعي 
والأثرم بنحوه » وللبخاري عن عطاء مرفوعا نحوه » وللدارقطني عن ابن 
عباس مرفوعاً « من فاته عرفات فقد فاته الحج » وليتحلل بعمرة » وعليه 
الحج من قابل » ٠‏ 

( ولا تجزىء عن عمرة الإسلام ) نص عليه » لحديث عمر « وإنما 
لكل أمرء ما نوى » وهذه لم ينوها في ابتداء إحرامه ٠‏ 

( فيتحلل بها وعليه دم » والقضاء في العام القابل )لما تقدم ٠‏ 

( لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء ) لقوله تعالى 
١‏ لل ارات هما أسريسر م بن شدي )ال رن ا 0 
١ك‏ الام لزمه ء تقله الجباعة . 

00 


الطيالسني ٠‏ وعن ابن عمر مرفوعا « من حج فزار قبري بعد وفاتيفكأنما 
زارني في حياتي » وفي روايه « من زار قبري وجبت له شفاعتي » 
ا اماد ضعي ١‏ 

( ونستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم » وهي بألف صلاة» 
وفي المسجد الحرام بمائة ألف » وفي السجد الأقصى بخمسمائنة ) 
لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم » قال « صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه ؛ إلا المسجد الحرام » وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من ماثة الف صلاة » رواه أحمد وابن ماجة 
باسنادين صحيحين ٠‏ وعن أبى الدرداء مرفوعة « الصلاة فى المسجد 
الحرام يمائة ل ماه في مسجدي بألف صلاة وا ا” 
فى بيت اأقدس » بخمس ماثة صلاة » رواه الطبراني في الكبير » وابن 
خزيمة في صحيحه ٠‏ 


اج لد 





( وسننه : الطهارة وستر العورة ) لقوله صلى الله عليه وسلم؛لعائشة 
لما حاضت « افعلي ما يفعل الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت حتى تطهري » 
متفق عليه ٠‏ وقالت عائشة « إذا طافت المرأة بالبيت » ثم صلت ر كعتين» 


ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة ّ«( فإن سعى محدثا أو عريانا أجزأه في 


قول أكثر أهل العلم » لكن ستر العورة واجب مطلقا ٠‏ 

(والموالاة بينه وبين الطواف )بن لايفرق ببنهما طويلاة ٠‏ وقال عطاء : 
لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره ٠‏ 

( وسن أن بشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه ) 
لحديث جابر مرفوعآ « ماء زمزم لما شرب له » رواه أحمد وابن ماجة 
وعنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم » دعا بسجل من ماء زمزم » فشرب 
منه وتوضاً » وعن ابن عباس مرفوعا « إن آي ما بيننا وبين المنافقين 
لا يتضلعون من ماء زمزم » رواه ابن ماجة ٠‏ 

( ويقول : مسم ألنه » اللهم أاجعله لنا علمآ نافعاً ورزقآ واسعآ وريا 
وشيعآ وشفاء' من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك ) لحديث 
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال « ماء زمزم لما شرب 
له » إن شرته تستشفى به شفاك الله » وأن شريته يشبعك أشبعك الله 
م لقطى طبئك قطم» اشاء وه هزمة ريل + وسقي 
إسباعيل © رواه الدارقطنى ٠‏ 

( ونسن زيارة قبر النبي » صلى الته عليه وسلم » وقشبري صاحبيه » 
رضوان انله وسلامه عليهما ) لما روي عن النبى صلى الله عليه وسلم 7 
قال « من زارني أو زار قبري كنت له شافعآ آو شهيدا » رواه أبوداود 


لاس ل 





من ركعتي الطواف » فقال : السنة أفضل « لم يطف النبي صلى الله 
عليه وسلم » أسبوعا إلا صلى ركعتين » رواه البخاري ٠‏ 
فصل 

( وشروط صحة السعي ثمانية : النية » والإسلام » والعقل ) لاتقدمء 

( والمكوالاة ) قياس على الطواف « ولأنه صلى الله عليه وسلم » والى 
بينه » وقال في الكافي : لا تحب » لأنه نسك لا يتعلق بالبيت » فلم 
إشترط له الموالاة كالرهى ٠‏ وقد روي أن سودة بنة عبد الله بن عدر 
١‏ نلك فصنت طواقها في ثلذقة أأيام > اتتمهى ٠‏ 

( والمشي مع القدرة )قال ف يالشرح : ويجزىء السعير اكباو محمولا” 
ولو لغير عذر ٠‏ وفي الكافي : يسن أن يمشي » فإن ركب جاز « لأن 
١‏ سل الة عليه ولي اا ع 

( وكونه بعد طواف ولو مسئونآ كطواف القدوم ) « لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم » إنما سعى بعد الطواف » وقال : خذوا ع م0000( 

( وتكميل السبع ) يبدا بالصفا » ويختم بالمروة ؛ لما في حد يشجابرء 

( واسديعاب مابين الصفا والمروة ) ليتيقن الوصول إليهما في كل 
رط 

( وإن بدا بالمروة لم يعند بذلك الشوط ) لحديث جابر « أن النبي 
صل الله عليه وسلي ء لما دنا من الصفبا قرأ ( إن ألصنا وَاَلْروَة ذا 
شعائر أله ) 7" أبداً بما بدا الله به » قبداً بالصفا فرقى عليه » اللا" 
واه متتل 2 ولفظ االتسسائل د اللاو اينا ينا الله ايه 4 اد 
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( وإن كان يسيراً أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من 
الحجر الأسود ) لحديث « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » 
فإذا صلى بنى على طوافه » قال ابن المنذر : لا نعلم أحدآ خالف فيه 
إلا الحسن ؛ فإنه قال : يستآنف ٠‏ وكذا الجنازة » لأنها تفوت وإن شك 
في عدد الطواف بنى على اليقين ٠‏ ذكره ابن المنذر إجماعا ٠‏ قاله في 
الشرح ٠‏ 

( وسنئنه : أسئنلام الركن اليماني في بده اليمنى » وكذا الحجر الأسود 
وتقبيله ) لقول ابن عمر « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » لايدع 
أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه » قال نافع « وكان ابن عمر 
يفعله » رواه آبو داود ٠‏ وعن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم » 
استقبل الحجر » ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاة » ثم التفت فإذا بعمر 
ابن الخطاب يبكي » فقال : نا عمر هاهنا تسكب العبرات » رواه ابن 
ماجة ونقل الأثرم : ويسجد عليه ٠‏ « فعله ابن عمر وابن عباس » فإن 
شق استلمه وقبل يده » لما روى مسلم عن ابن عباس « أن النبي صلى 
الله عليه وسلم » استلمه بيده وقبل بده « وعن أبي الطفيل عامر بنواثلة 
قال « رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » بطوف بالبيت ؛ ويستلم 
الركن بمحجن معه ؛ ويقبل المححن » رواه مسلم وأبو داود واين ماجةء 

( والاضطباع » و الرمل » والمشي في مواضهها ) لما تقدم ٠‏ 

( والركعتان بعده ) والأفضل خلف المقام لقوله ل ا من 
مام بر احيم )ميل للرخرى ان غطاء شول- محركه المكتو يا 
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تعالى ( وايدلوفوا بالبيت العتيق "2 ) يقتضي الطواف بجميعه والحجر 
منه لقوله صلى الله عليه وسلم « الححر من البيت » متفق عليه ٠‏ 

( وجعل السبت عن يساره ) لحديث حابر أن النبى صلى اللهعليه 
وسلم ؛ لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه » ثم مشى على يمينه فرمل ثلاث 
وفشى انها ( رواه مسلم والنساني ٠‏ 

( وكونه ماشيآ مع القدرة ) فلا يحزىء طواف الراكب لغير عذر » 
لحديدث «الطواف بالست صلاة)» وقد مسبق٠‏ وعنة : بحزىء وعليه 7 ٠‏ 
وعنه: بحزىء بعير دم٠‏ وهو مذهب الشافعى وابن المنذرء وقال: لاقول 
بعير خلاف » لفعله صلى الله عليه وسلم ؛ في غير تلك المرة » ولقفمل 
طواف الراكب لعدذر بعير خلاف ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( والوالاة ) لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك 2 وقد إلا 
2) خذوا عني مناسككم » ٠‏ 

( فيستانفه لحدث فيه ) قياس على الصلاة » فيتوضاً » وسبتدئه » 
وعنه :تو لووييني إذا لم بطل الفضل ء فيتترح فى الوالاد 0 00 
إحداهما : هى شرط كالترتيب ٠‏ والثانة : ليست ثرطا حال العدر ' 
لأن الحسين غشي عليه فحمل ؛ فلما أفاق أتمه ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( وكذا لقطع طويل ) لغير عذر لإخلاله بالموالاة» ويبني مع العذرء 
قال الإمام أحمد : إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح ٠‏ 


2 





( ومن ترك واجبآ فعليه دم وحجه صحيح ) لقول ابن عباس « من 
ترك نسكا فعليه دم » وهو مقيس على دم الفوات ء كما في الشرح ٠‏ 

( ومن ترك مسنونآ فلا شيء عليه ) لعدم النص في ذلك ٠‏ 

فصل 

( وشروط صحة الطواف أحد عشر : النية » والإسلام » والعقل ) 
كسائر العسادات ٠‏ 

( ودخول وقته ) وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر ٠‏ وقال أبو 
حنيفة : أوله طلوع الفجر يوم النحراء 

( وستر العورة ) لحديث « لا يطوف بالبيت عريان » متفق عليه ٠‏ 

( واجنناب النجاسة » والطهارة من الحدث ) لحديث ابن عباس أن 
النبي صلى لله عليه وسلم » قال « الطواف بالبيت صلاة ؛ إلا أتكم 
تتكلمون فيه » رواه الترمذي والأثرم ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم » 
لعائشة لما حاضت « افعلي ما يفعل الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت حتى 
تطهري »© متفق عليه ٠‏ 

( وتكميل السبع ) « لأن النبي صلى الله عليه وسلم » طاف سبعاً » 
فيكون تفسير لمجمل قوله تعالى ( وَ ليطوفوا با لْبَيت الْمتيق ) 'فيكون 
ذلك هو الطواف المأمور به ٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم « خذوا عني 
مناسككم »© فإن ترك شيئآ من السبع ولو قليلا لم يحزئه » وكذا إن 


سلك الححر » أو طاف على جداره » أو شاذروان الكعبة » لأن قوله 
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( والحاق, أو التقصير ) لقوله « وليقصر وليحلل © ٠‏ 

( والمسنون كالمبيت بمنى البلة عرفة ) « لأنه صلى الله عليه وسلم » 
بات بها ليلة عرفة » رواه مسلم عن جابر ٠‏ 

(وطواف القدوم والرمل فيالثلانة أشواط الأول منه» والاضطباعفيه) 
ثم طاف بالبيت » متفق عليه ٠‏ وعن ابن عباس « أن النبي صلى الله 
عليه وسلم » وأصحابه اعتمروا من الجعرانة » فرملوا بالبيت » وجعلوا 
أرديتهم تحت آباطهم ؛ ثم قذفوها علىعواتقهم اليسرى » رواه أبوداودء 
وفى حديث حاير «#لمتى أتينا البيت ‏ معه استلم الركن © قرمل 00107( 
وفقى ايها 6اء 

( ونجرد الرجل من المخيط عند الإحرام » ولبس إزار ورداء ابيضين 
نيفين ) لحديثا ابن عبر مزفوغا د وليجرم للد فى ار 000 
ونعلين » ةا يك 2 

( والنابية من حين الإحرام إلى أول الرمي ) في الحج » وأما في 
العمرة فالى استلام الححر » لحديث أن حمر 01 التبى صلى الله 
عليه وسلم » كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة 
أهل” فقال : لبيك اللهم لبيك ٠٠‏ » الحديث متفق عليه ٠‏ وعن الفضل 
ابن عباس قال «كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم» منجمع إلىمنى» 
فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة » رواه الجماعة » وعن ابن عباس 
مرفوعا قال « يلبى المعتمر حتى يستلم الحجر 6 واه أو داوداة 

( فمن نرك ركنآ لم يتم حجه إلا به ) لما تقدم ٠‏ 


وا 





عليه وسلم ؛ أتى منى فأتى الجمرة فرماها » ثم أتى منزله بمنى ونحر » 
ثم قال للحلاق : خذ : وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه 
الناس » رواه أحمد ومسلم ٠‏ وقال ابن المنذر : أجمعوا على إجزاء 
ولا يصح للآبة ٠‏ ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه ٠‏ 
روي ذلك عن ابن عمر » وبه قال مالك والشافعي » ولا نعلم فيه خلافا ٠‏ 
قاله في الشرح ٠‏ 

(/!- طواف الوداع ) لحديث ابن عباس « أمر الناس أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض »© متفق عليه ٠‏ 

( واركان العمرة ثلاثة : الإحرام ) وهو نبة الدخول فيها » لحديث 
« إنما الأعمال بالنيات » ٠‏ 

مه دوس ا 


( والطواف . والسعي ) لقوله تعالى ( و أيطوفوا با لَبَنت المتيق 
| ( إن ألضّا وَالمَرْوَةَ من عَائرٍ أل ) الآية © ٠.‏ ولحديث «اسعوا 
| فإن الله كتب عليكم السعي » وعن ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه 
ا وسلم ؛ قال : من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت ؛ وبين الصفا والمروة» 
ظ وليقصر وليحلل » متفق عليه ٠‏ وأمره يقتضي الوجوب ٠‏ 

0٠‏ ( وواجبانها شيئان: الإحرام بها من الحل ) « لأمره صلى الله عليه 
ٍ وسلم » عائشة أن تعتمر من التنعيم » وقال في الشرح : ومن أرادالعمرة 
| من أهل الحرم خرج إلى الحل » فأحرم منه » وكان ميقاتا له ٠‏ لانعلم 
| أفيه خلانة . 
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منى فمكث بها ليالى أيام التشريق » الحديث ٠‏ رواه أحمد وأبو داود ؛ 
عليه ٠‏ وعن عاصم بن عدي « أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ 
رخص ارعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر » ثم يرمون 
من الغد » ومن بعد الغد ليومين » ثم يرمون يوم النفر » رواه الخمسة » 
( ه- رمي الجمار مرتبآ ) فيرمي يوم النحر جمرة العقية بسبع 
حصيات « لأن النبى » صلى الله عليه وسلم » بدا بها » ولأنها تحية منى 
ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق » كل يوم بعد الزوال » كل 
جمرة بسبع حصيات » يبدا بالجمرة الأولى : وهي أبعدها من مكة وتلي 
مسجد الخيف ؛ ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة» لحديث عائشة « آزالنبي) 
الجمرة إذا زالت الشمس » كل جمرة يسبع حصيات » يكبر مع كل 
حصاة » يقف عند الأولى والثانية » فيطيل القيام ويتضرع » ويرمي 
الثالثة ولا شّف عندها » رواه أبو داود ٠‏ 
(" - الحلق أو التقصير ) لأنه تعالى وصفهم بذلك ‏ وامتن فداا 
.6 0 7 0 و 11 5 
عليهم فقال (... لين رو وسكم ومقصرين. ..) 0010 «ولأذالنبى»صلى الله 
عليه وسلم » آمر به فقال : فليقصر ثم ليحلل » ودعا للمحلقين ثلاثا » 
وللمقضرين مرة » متفق علبه + وفئ عحديث نس" « أن النمئ »«صلى !0 


. 387 / الفتح من الآبة‎ )١( 


سس إلا سس 


(ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف » وإلا فيمد الوقوف ) 
لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل ٠‏ 

( ولا حد لآخره) وفعله يوم النحر أفضل » لقول ابن عمر « أفاض 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يوم النحر » متفق عليه ٠‏ 

( الراسع : السعي بين الصفا واكروة ) لقول عائشة « طاف رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم » وطاف المسلمون ‏ تعني بين الصفا والمروة م 
فكانت سنة » فلعمري ما آتم الله حج من لم بطف بين الصفا والمروة » 


ْ 
ظ 
واه عسل + وَلحلايث « اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.» رواه 
[ 
١‏ 
ظ 
| 





أحمد واين ماحة ٠‏ 

( وواحماته سبعة ) وقيل سنة » لأن طواف الوداع واجب على كل 
من أراد الخروج من مكة ٠‏ 

(1- الإحرام من الميقات ) ا تقدم ٠‏ 

(1. الوقوف إلى الغروب من وقف نهار ) « لأن النبي » صلى الله ؛ 
عليه وسلم » وقف إلى الغروب » وقد قال « خذوا عني مناسككم » ٠‏ 

(؟- المبيت ليلة النحر بوزدلفة إلى بعد نصف الليل ) « لأنه صلى 
[ عرص يرال الحاو يستكي را 
ظ عباس « كنت فيمن قدم النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » فى ضعفة أهله 
لان ست ليه نوسن مائة .و الك اراق رسو 
الله » صلى الله عليه وسلم » بآم سلمة ليلة النحر » فرمت الجمرة قبل 
الفجر » ثم أفاضت ») رواه أبو داود ٠‏ 

(؟ - المبيت بمنى في ليالي التشريق ) لقول عائشة « ثم رجع إلى 


لوهم سب 








صلى الله عليه وسلم : من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حتى ندقع 
وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا2 أو نهار » فقدتم حجه وقغى تفثه » 
رواه الخمسة ؛ وصححه الترمذي ٠‏ قال المجد : وهو حجة في أن نهار 
عرفه كله وقت للوقوف ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم « الحج عرفة من 
جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك » رواه الخمسة ٠‏ 

(لاإن كان سكرانآ أو مجنونآ أو مغمى عليه ) لأنه ليس من أهصل 
العبادات بخلاف النائم ٠‏ 


( ولو وقف الناس كلهم » أو كلهم إلا قليلة في الوم الثامن » أو العاشر 
خطا أجزأهم ) نص عليهما » لأنه لا ومن وقوع مثل ذلك في القضاء 
فيشق ٠‏ وهل هو يوم عرفة باطنآ #7 فيه خلاف في مذهب أحمد ٠‏ قاله 
الشيخ تقى الدين » ورجح أنه يوم عرفة باطنآ وظاهراً » وإن فعل ذلك 
نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم ٠‏ وقد روي « أن عمر قال لهبار بن 
الأسؤد ؛ لما حج من الشام وقدم يوم النحر : ما حبسك 7 قال : حسبت 
أن اليوم عرفة » فلم يعذر بذلك » رواه الأثرم ٠‏ 

( الثالث : طواف الإفاضة ) لقو لهتعالى ( وَليَطوٌ فوا ليت العتيق 1 
وعن عائشة قالت : « حاضت صفية بنت حبى بعد ما أفاضت » قالت : 
فذكرت ذلك ارسول الله » صلى الله عليه وسلم + ققال : أحايست لام | 
قلت : بارسول الله » إنها قد أفاضت » وطافت بالبيت » ثم حاضت بعد 
الإفاضة قال : فلتنفر إذآ » متفق عليه ٠‏ فدل على أن هذا الطواف لابد 
ذا لوال بحاس ل لم ياك ب + 


(1) الحج من الآئة /ر ؟ ا, 


د بره ب 





( وتجب كلها ) أي : البدنة أو البقرة إذا ذبحها » لأنه اختار الأعلى 
لأداء فرضه » فكان كله واحبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره ٠‏ 


انك اركاق الحج وواجياته 


( أركان الحج أربعة : ) 

( الأول : الإحرام ٠‏ وهو مجرد النية » فمن تركه لم بنعقد حجه ) 
لحديث « إنما الأعمال بالنيات © 

( الثاني : الوقوف بعرفة ) لحديث « الحج عرفة » رواه أبو داود ٠‏ 

( ووقنه من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر ) للقولجابر 
له : آقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ذلك 7 قال : نعم » رواه 
الأثرم ٠‏ 

( فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل » ولو مار 
أو نائمآ أو حائضآ أو جاهلة أنها عرفة » صح حجه ) لعموم حديث عروة 
صلى الله عليه وسلم » بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : ,يا رسول 
ال شت من جيلى بطلعيرءع12) كلت راحلتى وأتعبت نفسسى والله 

. هما جبل سلمى وحبل أجاً قاله المنذري‎ )١( 


ا تن حثل هي في الأصل : مى جيل © وسو خطا: والضصحيم 
ما أثبتناه » قال الجوهري : الحبل» بفتح الحاء وإسكان الموحدة: أحد حبال 


الرمل » وهو ما اجتمع أو استطال وارتفع . 


ا 00 


( والمحل والمحرم في ذلك سواء ) لعموم النص والإجماع ٠‏ 

( فتضمن الشجرة الصغيرة عرفآ بشاة » وما فوقها سقرة ) لما روي 
عن ابن عباس أنه قال « فى الدوحة بقرة وفى الحزلة شاة » والدوحة 
الكبيرة والحزلة الصعيرة ٠‏ 

( ويضمن الحشيش والورق بقيمته ) نص عليه » لأنه متقوم ٠‏ 

( وتجزىء عن المدنة بقرة كعكسه )لقول جاير « كنا ننحر البدنة 
عن سبعة » فقيل له : والبقرة 7 ققال : وهل هى إلا من البدن » رواه 

( ويجزىء عن سبع شياة بدنة أو بقرة )للا تقدم وكعكسه » لقول 
ابن عباس « آتى النبي صلى الله عليه وسلم » رجل فقال : إن على بدنة » 
وأنا موسر » ولا أجدها فأشتريها » فأمره النبى » صلى الله عليه وسلم . 
أن ببتاع سبع شباه فيذبحهن » رواه أحمد وابن ماجة ٠‏ 

( والمراد بالدم الواجب : مايجزىء في الأضحية جذع ضان أو ثني 
معز أو سبع بدنة أو بقرة ) لقوله تعالى في المتمته ( فما استتير 00 
6١‏ 0 1 1 0 
لدي )”'' قال ابن عباس : شاة » أو شرك في دم ٠‏ وقال تعالى ( قفدية 

1 ١ 

عاط ا ده 6 فسره التبي صلى الله عليه ول | 
في حديث كعب بن عحرة بذبح شاة وقيس عليها الباقى ٠‏ 

( فإن ذبح أحدهما فأفضل )لأنهما أكثر لحم وأنفع للفقراء ٠‏ 

1 1١955 / البقرة من الآبة‎ )١( 
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0 


( كانقطا والورش والفواخت » شاأة ) نص عليه « وقضى به عمر 
وعثمان وابن عمر وابن عباس » ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم٠‏ 
وقيس عليه حمام الإحرام ٠‏ وروي عن ابن عباس « أنه قفضى به في 
حمام الإحرام ٠‏ 

( ومالا ممل له » كالأوز والتصارى والحجل والكركي» ففيه قيمة مكانه) 
وروي عن ابن عباس وجابر « أنهما قالا فى الححلة والقطاة والحبارى : 
شاة شاة » قاله في الكافىي ١ ٠‏ 

( ويحرم صيد حرم مكة ) إجماعة لحديث ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بوم فتح مكة « إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 
الحديث ‏ وفيه : ولا ينفر صيدها » متفق عليه ٠‏ ويحرم صيد حرم 
المدينة لحديث على » ولا جزاء فيما حرم من صيدها » وعنه فيه الجزاء 
السلب وتوسيع جلده ضرياً اتنهى ٠‏ 

( وحكمه حكم صيد الإحرام ) لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام 
الحرم بشاة » ولم ينقل عن غيرهم خلافهم » وللصوم فيه مدخل عند 
الأكثرين ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ وقال أيضاً كل من يضمن في الإحرام يضمن 
في الحرم » إلا القمل » فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف ٠‏ اتتمى ٠‏ 

( ويحرم قطع شجره وحشيشه ) الذي لم يزرعه الادمي إجماعا » 
لقوله « ولا بعضد شحرها » ولا بحش حشيشها ‏ وفي رواية لايختلى 
ناب فقال العباس ٠:‏ إلا الإشش م فاته لايد الهم منه ع قافه للقبور 
والبيوت » فقال : إلا الإذخر » متفق عليه ٠‏ ويباح اتنتفاع بما زال أو 
انكسر بغية فعل آدمي وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع اتتهى ٠‏ 


داهه” ب 


1 
3 


« طيبت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لإحرامه حين أحرم » ولحله 
قبل آن يطوف بالبيت » متفق عليه ٠‏ 

( والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل ) ولا نعلم 
فيه خلافآ » لقول ابن عمر « لم بحل النبي » صلى الله عليه وسلم » من 
لع حرم منه حتى قحى/ حجة و نر عليه يوم الجر )رد 00 
ثم قد حل له كل شيء حرم منه » متفق عليه ٠‏ 

فصل 

( والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة ) قضىبها 
عمر وعثمان وعلى وزيد وابن عباس ومعاوية ٠‏ 

( وفي حمار الوحشش وبقره بقرة ) « لقضاء عمر » رضي الله عنه ٠‏ 

(وفيالضبعكبش) «لأنالنبي» صلىالله عليه وسلم» حكم فيها. بذلك» 
رواه أبو داود وغيره » « وقضى فيها عمر وابن عباس يكبش » ٠‏ 

( وفي الفزال شاة ) « قغى بها عمر وعلى وروي عن النبى » صلى 
الله عليه وسلم » من حديث جابر » ١ ٠‏ 

(وفي الوبر والضب جدى له نصفاسئة) اقفى بلاغير وارا' 


( وفي اليربوع جفرة لها اربعة أشهر ) « روى عن عمر وابن مسعود 
وجابر ٠»‏ 


( وفي الأرنب عناق دون الجغفرة ) بروى عن عمر «أنه قضى بذلك»» 

( وفي الحمام وهو كل ماعب الماء ) آي كرع فيه » ولم بأخذه بمنقاره 
قطرة قطرة كالدجاج والعصافير ٠‏ 

(وهدر ) أي : صوتت ٠‏ 








( فإن لم يجد صام عشرة ايام ) بنية التحلل ٠‏ 

( فم حل ) قياسآ على دم المتعة ٠‏ 

( ويجب على من وطأ في الحج قبل التحليل الأول » أو انزل منيسآ 
بصساشرة » أو استنماء » أو تقميل » أو لمس لشهوة » أو تكرار نظر: بدنة » 
فإن لم يجدها صام عشرة أيام : ثلانة في الحج » وسبصة إذا رجع ) 
كدم المتعة لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو « قالوا للواطئين : 
اهديا هديا » وإن لم تجدا فصوما ثلائة آيام في اللحج » وسبعة إذا 
رجعتم » وقيس الباقي عليه ٠‏ والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد 
النسك » لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرمآ لأن 
الطواف ركن لايتمالحج إلا به» ولقول ابنعباس فيرجل أصابأهلهقبل 
أن يفيض يوم النحر « ينحران جزورآ بينهماء وليس عليه الحج منقابل» 
رواه مالك ٠‏ ولا يعرف له مخالف من الصحابة ٠‏ وعليه شاة » لأن 
الإحرام خف بالتحلل الأول » فينبغي أن يكون موجبه دون موجب 
الإحرام النام لخفة الحناية » وعدم إفساده الحج ٠‏ وفاقا لأبي حنيفة ٠‏ 
وعنه : بلزمه بدنة » لأنه قول ابن عباس » وبه قال الشافعي ٠‏ 

( وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة) لقول ابن عباس 
فيمن وقع على امرأته قبل التقصير « عليه فدية من صيام » أو صدقة » 
أو نسك »© رواه الأثرم ٠‏ 

( والتحلل الأول بحصل بانئين من رهي وحلق وطواف ويحل له كل 
شيء إلا النساء ) لحديث عائشة مرفوع] « إذا رميتم وحلقتم فقد حل 
لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء » رواه سعيد ٠‏ وقالت عائشة 


لل له يصوم عن إطعام كل مسكين 
202 ) الغرله الى ون 0 0 حزان مدل ماقكل 
00 ب به ذوا عدل 0 هديا الِمْ لكيه أو كقارة 
ا سا نين أذ ول ذلك 1 

( وقسم النرتيب كدم المنعة والقرآن» وترك الواحجب والإحصاروالوطء 
ونحوه » فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم » فإن عدمه أو ثمنه 
صام ثلانة أيام في انحج » والأفضل كون آخرها يوم عرفة ) نص عليه» 
فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج ٠‏ روي ذلك عن ابن عمر وعطاء 
وعلقمة وغيرهم ٠‏ ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة » لانعقاد 
سبب الوجوب ٠‏ 

' ( وتصح ايام التنشريق ) قال ابن عمر وعائشة « لم يرخص في أيام 
التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي » رواه البخاري ٠‏ وبه قال مالك 
والشافعي في القديم ٠‏ 

( وسبعة إذا رجع إلى أهله ) لقوله تعالى ( دن 0 با لعمرة | إلى 
احج قم 00 سن هدي ف : 4 قصيام ثلاثة 5 فق لمج 
َسَبَْةَ إذا وَجَمم ) ”"“ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج ٠‏ قيل 
ا 
وعن عطاء ومجاهد : في الطريق ٠‏ وهو قول إسحاق ٠‏ 

( ويجب على محصر دم ) لقوله تعالى ( فإن 0 2 فما أستيدا ' 
من دي 70 

ل 
؟) البقرة الاسقار 1 : 


د بسه” د57 








بأب الفدية 


( وهي مابجب بسبب الإحرام أو الحرم ٠.‏ وهي قسمان : قسم على 
النتخبر » وقسم على النرتيب ٠.‏ فقسم النخسر : كفدية اللسى » والطبب » 
وتغطية الرأس » وإزالة أكثر من شعرتين » أو ظفربن » والإمناء بنظرة » 
والماشرة بغر إنزال مني ٠‏ بخير بين ذبح شاة » أو صيام ثلاآنة أيام » أو 
إطعام ستة مساكين لكل مسكين مده بر أو نصف صاع منغيره) لقوئه 
0 5 00 5 00 ع ان الم ءًّ 
نعالى ( كَمَنْ كان مِنَكُمْ تريضا أ بو أذئ من رَأْسه دي منصيام, أو 
700 0 3 م 
صد قه أو 120 ا وقولهصلى اللهعليهوسلم»لكعب بنعحرة «لعلك آذاك 
هوام رأسك 7 قال : نعم يارسول الله ٠‏ قال : احلق رأسك ٠‏ وصمثلاثة 
أيام » أو أطعم ستة مساكين » أو انسثك بشاة » متفق عليه ٠‏ ولفظة (أو) 
للتخيير » وألحق الباقي بالحلق » لأنه حرم للترفه فقيس عليه ٠‏ وقال ابن 
عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير « عليه فدية من 
صيام أو صدقة أو نسك » رواه الأثرم ٠‏ وروى الأثرم أيضا أن اعمرا 
ابن عبيد الله » قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم » فسأل فأجمع له على 
أن يهرق دمآ ٠‏ وقيس عليها المباشرة والإمناء نظرة » ونحوهما » لأنها 
أفعال محرمة بالاحرام لاتفسد الحج فوجبت به شاة كالحلق ٠‏ 


المثل بمحل النلف » ويشتري بقيمته طعامآً مايجزىء في الفطرة » فيطعم 
)١(‏ البقرة من الآبة / ١95‏ . 


[إه- _ ا 


دعوت 


(السايم : (الوطء في القرج ) لقوله تعالى (قلا رمف ولا مو و 0 
جدالَ في ألْج)” * قال ابن عباس « الرفث : الجماع » قال اين المنذر 
أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع ٠‏ 
والأصل فيه ماروي عن ابن عمر وابن عباس » ولم يعرف لهما مخالف ٠‏ 

( ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء ) فإن لم ينزل لم بفسدء 
لا نعلم فيه خلافآ » وإن أنزل فعليه بدنة » وفي فساد الحج روايتان ٠‏ 
ل ا ا لي ا 0 
ولا يصح قياسها على الوطء : في الفرج » لأنه يجب به الحد دونهما ٠‏ 
رشان ١‏ مدا امعر قزل امالك ه 

( وفي جميع المحظورات الفدية » إلا قذل القمل ) لما تقفدم ٠‏ وعن 
أحمد : يطعم شيئا » وقال إسحاق : تمرة فما فوقها ٠‏ 

( وعقد النكاح ) لافدية فيه كشراء الصيد ٠‏ 

( وفي البيض والجراد قيمته مكانه ) لما تقدم في البيض ٠‏ وروي 
عن عمر « في الحراد الجزاء » ٠‏ 

( وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين » وفي اثنين إطمام اثنين ) 
لأن المد أقل ما يجب ٠‏ وعنه : قبضة من طعام » لأنه لا تفدير له في 
الشرع فيحب المصير إلى الأقل لأنه اليقين ٠‏ 

( والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي )لقوله تعالى( فن كان 
مِنْمم م 1 به 0 عن رأنه ل مَنْ صيام أ صدقةٍ 1 نك 
ل ا ل اك 


. 191/ / البقرة من الآبة‎ )١( 
1 155 / اللقرة من الآنة‎ )1( 


ل هه" ب 


( وقتل الجراد ) لأنه بري يشاهد طيرانه في البر » ويهلكه الماء إذا 
وقع فيه ٠‏ وحديث أبي هريرة مرفوعا « إنه من صيد البحر وهم » قاله 
أبو داود ٠‏ وعنه « هو من صيد البحر لاحزاء فيه » قال اين المنذر : 
قال ابن عباس « هو من صيد البحر » وقال عروة : هو من نثرةالحوتء 

( والقمل )لأنه ,نترفه بإزالته ولو أببح لم نتركه كعب بن عحرة ٠‏ 
وعنه : يباح قتله » لأنه من أكثر الهوام أذى ٠‏ حكي عن ابن عمر قال 
« هي أهون مقتول » وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها « تلك ضالة 
ل متعى © 

( لا البراغيث » بل يسن قتل كل مؤذ مطلقة ) في الحرم والإحرام ) 
ولا جزاء فيه » لحديث « خمس فواسق يقتلن فيالحل والحرم: الحدأة» 
والغراب » والفآرة » والعقرب » والكلب العقور ‏ وفى لفظ ‏ الحية » 
مق عليه .قزل ماللك.: الكلب العتور :ها عقي التايراء 
وعدا عليهم ٠‏ مثل الأسد والذئب » والنمر » فعلى هذا يباح قتل كل 
ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور 
والبق والبعوض والبراغيث والذباب ٠‏ وبه قال الشافعى ٠‏ قاله في 
الشرح ٠‏ 

( السادس : عقد النكاح ولا يصح ) لحديث عثمان أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم ؛ قال «لاينكم المحرم » ولا *ينكح ؛ ولا يخطب» رواه 
الجماعة إلا البخاري » وليس للترمذي فيه « ولا يخطب » وعن أبي 
غطفان عن أبيه أن عمر « فرق بينهما » يعنى رجلا تزوج وهو محرم ٠‏ 
رواه مالك والدارقطني ٠‏ قال في الشرح : ويباح شراء الإماء للتسري 
وغيره ٠‏ لا نعلم فيه خلافا ٠‏ 


ههج ل 


( الرابع : إزائة الشعر من البدن ولو من الآنف ) لقوله تعالى (وَلاتحلقوا 
ال م 2 
وى ا ل 0 عله !) الآية 207 انمز على و1 00 
أظفاره !3 5 عدر » وأجمعوا على أنه يزيل ظفره إذا انكسر ٠‏ 
اخامس ‏ كثل صب ابر او 1010 ) اجماعاً' وله تنا 
( حرم عل سك 1ن ماذم” )الاي وقوه ( 0001 
ا ل انا اليد 1 ل 


( والدلالة عليه » والإعانة على قتله ) لأنه إعانة على المحرم » لحديث 
أبي قتادة « أنه كان مع ,أصحاب له محرمين » وهو لم يحرم فأيصروا 
اا ستول أحست على )كل الا 0 
لو أ ني أبصرته » فركبت ونسيت السوط والرمح » فقلت لهم : ناولوني 
السوط والرمح » فقالوا : والله لا نعينك عليه » وهذا يدل على اعتقادهم 
تحريم الإعانة عليه « ولما سآلوا النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : هل 
أحد أمره أن بحمل عليها » أو أشار اليها 7 قالوا : لا قال : فكلوا ما بقى 
من لحمها » متفق عليه ١ ٠‏ 

( وإفساد بيضه ) لقول ابن عباس « في بيض النعام قيمته » وعن 
أبي هريرة مرفوعا « في بيض النعام ثمنه » رواه ابن ماجة ٠‏ 

. ١55 / البقرة من الآية‎ )١( 


(؟) المائدة من الآبية / 19 . 
(؟) المائدة من الآبة / 14 . 


ون كيه اختلاقةء فإن الحتانيت لتخطيته لمرور الرجال قرنا منها 
سدلت اللوب من فوق رأسها ٠‏ لانعلم فيه خلافاً ٠‏ اتنمى ٠‏ لحديث 
عائشة « كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله » صلى 
لله عليه وسلم» فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها علىوجههاء ذإ جاوزونا 
الشقاة 6ارواه أبو داود والأثرم « ولا افر امس المنقاول حبسا 
خلافآ للفاضي ٠‏ 

( الثالث : قصد شم الطيب ) لقوله فى الذي وقصته راحلته 
00 يطب ».قال في الشرح : أجمعوا على آنه مبتوع دن 
الطيب » ولا يجوز له لبس ثوب مطيب ٠‏ لا نعلم فيه خلافا » لقوله 
(١‏ لس توايا مسه ور ولا زعفران > متفق عليه ء 

( ومس ما يعلق ) لأنه تطبيب ليده ٠‏ 

( واستعماله في اكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه ) و كازمالك 
لا يرى بما مست النار من الطعام بأسآ وإن بقيت رائحته وطعمه ٠‏ 
ولو شم الفواكه كلها » وكذا نبات الصحراء » كشيح وقيصوم وخزامى» 
وكذا ماينبته الادمى لغيرقصد الطبب» كحناء وعصفروقر نفل ودار صينى٠‏ 
قاله في الإقناع ٠‏ . ا 

( فمن لسس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيآ أو جاهلا” أو مكرهآ فلاشيء 
عليه ) لقوله صلى الله عليه وسلم « عفي لأمتى عن الخطأً والنسيان » 
وما استكرهوا عليه ) ٠‏ 

( ومتى زال عنره أزأله في الحال وإلا فدى ) لاستدامته المحظور 
من غير عذر ٠‏ 


0000 


ملبيآ » متفق عليهما ٠‏ وكره أحمد الاستظلال بالمحمل » وما في معناه » 
لقول ابن عمر « اضح لمن أحرمت له » أي ابرز للشمس ٠‏ وعنه : له 
ذلك » أشبه الخيمة » وفي حديث جابر « أمر بقبة من شعر فضربت له 
بنمرة فنزل بها » رواه مسلم ٠‏ وإن طرح على شجرة ثوب يستظل به 
فلا بأس إجماعا ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ وله أن نتظلل ,شوب على عود لقول 
أم الحصين ( حجحت مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم» ححةالوداع» 
فرآبت أسامة وبلالا” » وأحدهما آخد بخطام ناقة النبي » صلى الله عليه 
وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة » رواه 
مسلم ٠‏ ويباح له تعطية وجهه + روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن 
الزيير » ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم٠‏ وبه قال الشافعي٠‏ وعنه: لا» 
لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة «ولا تخمروا وجههولارأسه» 
ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح» روي عن عمر وابنه وعلي وجابروغيرهمء 
« لأنه صلى الله عليه وسلم » غسل رأسه وهو محرم » وحرك رأسه 
بيديه فآقبل بهما وأدبر » متتفق عليه ٠‏ « واغتسل عمر وقال : لايزيد الماء 
الشعر إلا شعثاً » رواه مالك والشافعى ٠‏ وعن ابن عباس « قال لى عمر» 
ونكن محرمون بالحفة + مال آناقنك انأ اطول نفنة فى 11 0000 
سعد ء وإثه ختل على رآسه طلقا أو وخلم يده طله كلذ 0000 
لايقصد به الستر قاله في الكافي ٠‏ 

( وتغطية الوجه من الأنثى » لكن تسدل على وحهها لحاجة ) لقوله 


صلى الله عليه وسلم « لاتنتقب المرأة المحرمة » ولا تلسس القفازين »6 
رواه أحمد والبخاري ٠‏ قال في الشرح : فيحرم تغطيته » لانعلم فيه 





خلافآ ٠‏ إلا ماروى عن أسماء « أنها تغطيه » فيحمل على السدل © 


لطلدة 


0 «اللساتي في حدريث ابن عباس « فإن لك على .ريك ما اسسثديت ) 
وفى حديث عكرمه « فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك 
بشرطك على ريبك 4 اك ايك + 


( وهي سبعة اشياء احدها : تعمد لبس المخيط على الرجل حتى 
الخفين ) لحديث ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم » سئل مايلبس 
المحرم 7 فقال لا يلبس القميص » ولاالعمامة » ولاالبرنس » ولا السراويل 
ولا ثوبآ مسه ورس ولا زعفران » ولا الخفين إلا أن لابجد نعلين 
فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » متفق عليه ٠‏ ونص على 
هذه الأشياء » والحق بها أهل العلم ما في معناها مثل : الحبة والدراعة 
والتبان وأشباه ذلك ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ وعنه : لايقطع الخفين » لحديث 
ابن عباس « سمعت النبي » صلى الله عليه وسلم » يخطب بعرفات : من 
لم يجد إزارآ فليلبس سراويل » ومن لم بحد نعلين فليلبس خفين »© متفق 
عليه ٠‏ قيل : هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق » لأن هذا بعرفات ٠‏ 
قاله الدارقطني ٠‏ وحديث ابن عمر بالمدينة » لرواية أحمد عنه 2 سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » على المنبر وذكره » وأجيب عن قولهم : 
حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ » بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة 
حكم : وهو جواز اللبس بلا قطع ٠‏ 

(الثاني : تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين » أو استظلال بمحمل) 
« لنهيه صلى الله عليه وسلم » المحرم عن لبس العمائم والبرانس »© وقوله 
فيالمحرم الذي وقصته ناقته(2 «ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يومالقيامة 

ا 


متعة وقد سمينا الحج 7 فقال : افعلوا ما أمرتكم به » فلولا أني سقت 
الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به » ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ 
الهدى محله » متفق عليه ٠‏ 

( فإن احرم به » ثم بها لم يصح ) ولم يصر قار » وهو قول على » 
رضي الله عنه ٠‏ رواه الأثرم » لأنه لم يرد به أثر » ولم يستمد به فائدة » 
بخلاف ما سبق » ويبقى على إحرامه بالحج . 

( ومن أحرم وأطلق صح » وصرفه لا شاء » وما عمل قبل فلغفو ) 
لقول طاووس <« خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » من المدينة 
لا يسمي ححا يننظر القضاء » فنزل عليه بين الصفا والمروة ٠.٠٠‏ » الخ ٠‏ 
وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان » لحديث أنس قال « قدم علي 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » من اليمن » فقال : بم أهللت ياعلى7 
قال : أهللت بإهلال كإهلال النبى صلى الله عليه وسلم » قال : لولا 
أن معي الهدي لأحللت » متفق عليه ٠‏ 

( لكن السنة كن اراد نسكة أن يعينه ) لقول عائشة « فمنا من أهل 
بعمرة » ومنا من آهل بحج وعمرة » ومنا من أهل بحج » متفق عليه ٠‏ 

(وان يشترط فيقول : اللهم إني اريد النسك الفلاني فيسره لي » وتقبله 
مني » وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) لما روى النسائي من 
حديث جابر « أن النبي صلى الله عليه وسلم » قال لعلي : بم أهللت ؟ 
قال : قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى عليه وسلم » وعن 
عائشة « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم » دخل على ضباعة بنت الزيير 
فقال لها : لعلك أردت الحج + قالت : والله ما أجدني إلا وجعة » فقال 
ها : حجي » واشترطي وقولي : اللهم إن محلي حيث حبستني » متفق 


0-0 


أجمعوا على أن الحج لايفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع » 
والأصل فيه ماروي عن ابن عمر وابن عباس » ولم يعرف لهما مخالف ٠‏ 
( ولا يمطل » بل يلزمه إتمامه والقضاء ) روي عن ابن عمر وعليو أ بي 
١ 2 3 5‏ 
م واين عباس ا القولة تعالي ( تأت 0 وال 7 
( ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمنع وهو أفضل ) رويذلك 
عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ٠‏ قال الإمام أحمد : وهو آخر الأمرين 
منه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
( أو ينوي الإفراد أو القران ) قال : في الشرح : ولا خلاف في جواز 
الإحرام بآي الأنساك الثلاثة شاء » وقد دل عليه قول عائشة ة « فمنا من 
أهل بعمرة » ومنا من آهل بحج » ومنا من أهل بهما » 
( والتمنع : هو أن بحرم بالعمرة في أشهر الحج » ثم بعد فراغه منها 
ل 0 ا ا بعمرة 
ل ا 
( كراد :هو أن يخرم بالحج > ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة ٠‏ 
والقران : هو أن بحرم بالعمرة » ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في 
اسح متها نمال لم 00 0 
الصفا والمروة » وقصروا » وأقيموا حلالاة حتى إذا كان يوم التروية » 
فأهلوا بالحج » واجعلوا الذي قدمتم بها متعة ٠‏ فقالوا : كيف تجعلها 
)١(‏ البقرة الآبة // 1515 . 


سيج لد 


رواه البخاري ٠‏ ومن لم بحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين » لأنه 
أقل المواقيت ٠‏ قال في الشرح : أجمعوا على هذه الأربعة » واتفق أهل 
التقل على صحة الحديث فيها ٠‏ وذات عرق : ميقات أهل المشرق » في 
قول الأكثر «قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات 
عرق إحرام من الميقات ٠‏ وفي صحيح مسلم ٠‏ عن جابر « أن النبي صلى 
الله عليه وسلم » وقت لأهل العراق ذات عرق » وعن عائشة مرفوعا 
نحوه ٠‏ رواه أبو داود والنساثي ٠ه‏ « ووقت عمر أيضا لأهل العراق 
ذات عرق » رواه البخاري ٠‏ وذات عرق : قرية خربة قديمة » مزعلاماتها 
القابر القديمة وعرق : هو الجبل المشرف على العقيق ٠2‏ إقناع ٠‏ وعن 
أنس « أنه كان يحرم من العقيق » وكان الحسن بن صالح يحرم من 
الربذة + وعن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقت 
لأهل المشرق العقيق » حسنه الترمذي ٠‏ وقال ابن عبد البر : هو أحوط 
كات حر 7ه 


( ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر ) لعدم وجود 


( وإذا انعقد ثم ببطل إلا باقردة )لقوله تعالى ( لثنأشر لتليحظل ا 
ست ل 


( لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ) قال ابن المنذر : 


)١(‏ العقيق : كل موضع شققته من الأرض فهو عقيق » والجمع : أعقة 
(0) لأنه قبلها بمرحلة أو مرحلتين » كما في النهاية . 
0( الزمر من الآبة / 26 


كك 


باب الإحرام 


( وهو واجب من اليقات ) لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت » 
ولم ينقل عنه » ولا عن أحد من أصحابه آنه تحاوز ميقاتة بلا إحرام ٠‏ 
لااعز المذيئة: ذو الإحلغة ستها وبين المدنة سبعة اصال أو سنةء 
000 المواقيت من مكةء ينها وبين مكة عشرة أناء وميقات أأغل 
الشام ومصر : الححفة » قرية خربة قرب رابغ بينها وبين مكة خمس 
ل انل اوستء ومنأحرم من رابغ فقد أحرم قبلالميقات سين و ملقات 
أهلاليمن : يلملم ‏ نه وبين مكة ليلتان ‏ وميقات أهل نجد قرن على 
يوم وليلة من مكة وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها ٠‏ 

( ومن منزله دون المبقات فميقاته منزله ) لحديث ابن عباس 
قال ده وقت رسو الله صلى الله عليه وسلم » لأهل المدينة ذا 
الحليمة » ولأهل الشام الححفة » ولأهل نجد قرن » ولأهل 
اليمن يلملم » هن لهن » ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج 
والعمرة » ومن كان دون ذلك » فمهله من أهله » وكذلك حتى أهل مكة 
يهلون منها » متفق عليه ٠‏ ومن لم يمر بميقات » أحرم إذا حاذى أقربها 
منه» لقول عمر «انظروا حدوها من قديد ‏ وفي لفظ ‏ منطريقكم» ١”‏ 

)١(‏ كذا في الأصل . ولم نجد لفظة « من قديد » في البخاري ورواية 


البخاري « قال عمر : فانظروا حذوها من طريقكم » فحد لهم ذات عرق » 


15) 0 


سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ٠‏ قال : حججت عن نفسك ‏ قال : 
لا ٠‏ قال : حج عن نفسك »؛ ثم حج عن شبرمة » رواه أحمد واحتج به » 
وأبو داود واين حبان والطبراني » قال البيهقي : إسناده صحيح » وفي 
لفظ للدارقطني « هذه عنك » وحج عن شبرمة » ٠‏ 

( ونزبد المرأة شرطة سادسآ » وهو أن تحد لها زوجآة أو محرمآ ) 
قال أحمد : المحرم من السبيل » لحديث ابن عباس « لا تسافر امرأة إلا 
مع محرم ؛ ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم » رواه أحمد باسناد 

( مكلذآ ) فلا محرمية لصغير ومجنون » لعدم حصول المقصود ٠‏ 

( ونقدسر على أحرته وعلى الزاد والراحلة لها وله )لأنه من سبيلها ٠‏ 

( فإن حجت بلا محرم » حرم ) سفرها بدونه لما تقدم ٠‏ 

( وأجزأها ) حجها كمن حج وترك حقآ يلزمه من نحو دين » وإ 
الت الطرين مضنت في بمنعها . 


لوعن ل 





لظو متفى شرك ولو :بحرأ » لحديث « لا تركب البحر إلا حاجاء أو 
معتمرا » أو غازيا فى سبيل الله » رواه أبو داود وسعيد ٠‏ 

ان حر عن السعي العذر ككبر ا » أو مرض الا يرجى أبرؤء لزعه إن 
يقيم نائبآ حر ولو امرأة يحج ويعتمر عنه ) لحديث ابن عباس «أن امرأة 
من خثعم قالت : يارسول الله » إن أبي أدركته فريضة الله في الحج 
شيخاً كبيرآ لا يستطيع أن يستوي على الراحلة » فآحج عنه ‏ قال : 
حجي عنه » متفق عليه ٠‏ فعلم منه جواز نيابة المرآة عن الرجل ٠‏ قال في 
الشرح : لانعلم فيه مخالفاً » فعكسه أولى ٠‏ 

( ويجزنه ذلك » مالم يزل العذر قبل إحرام نائبه ) لقدرته على البدل 
قبل الشروع في المبدل ٠‏ 

( فلو مات ) من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع » أو بإيجابه على 
نفسة ٠‏ 

( قبل أن يستنيب » وجب أن يدفع من تركنه لمن بحج ويعتمر عنه ) 
من حيث وجب ٠‏ نص عليه » لأن القضاء يكون بصمة الأداء ولو لم 
توص بذلك » لحديث ابن عباس « أن امرأة قالت : بارسول الله » إن 
أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت » أفاحج عنها 7 قال : نعم » حجي 
عنها ٠‏ أرآأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته 7 اقضوا الله » فالله 
أحق بالوفاء » رواه البخارى ٠‏ 

( ولا يصح ممن لم بحج عن نفسه حج عن غيره ) فإذفعل انصرف إلى 
حجة الإسلام » لحديث ابن عباس « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » 


(ه ‏ الاستطاعة : وهي ملك زاد وراحلة تصلح مثله ) قال الترمدى! 
العمل عليه عند أهل العلم وعن أنس » رضي الله عنه » في قوله عز وجل 

5 ل 7 ١‏ : 
امن استطاع إليه مبياد )كال : كيل ارول الله » ما السسيل9 
قال : الزاد والراحلة » رواه الدارقطنى ٠‏ وعن ابن عباس نحوه ٠‏ رواه 
ابن ماجة ٠‏ وقال عكرمة : الاستطاعة : الصحة ٠‏ وقال الضحاك : إن 
كان شاب فليؤ اجر نفسه بأكله وعقبته ٠‏ 

( أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك ) من النقدين أو العروض ٠‏ 

( بشرط كونه فاضلا عما يحنتاجه من كنب ومسكن وخادم ) لأن هذه 
حوائج أصيلة ٠‏ 

( وأن بكون فاضلاة عن مؤنته » ومؤنة عياله على الدوام ) لأنها نففئقات 
شرعية تحب عليه » نتعلق بها حق آدمى فقدمت » لحديث « كفى بالمرء 

( فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فوراً ) نص عليه ٠‏ فياثم 
إن أخره ناد اعد روه باء على آل الدمل للفور » ولحددث اين عباس 
مرفوعا « تعجلوا إلى الحج ‏ يعني الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدري 
ما يعرض له » رواه أحمد ٠‏ وآما تأخيره » عليه الصلاة والسلام » 
وأصحابه فيحتمل أنه لعذر » كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود 
وغيرهم » أو نحوه ٠‏ 

( إن كان في الطربق أمن ) لأن إبحاب الحج مع عدم ذلك ضرر » 

. آل عمران من الآبة / /ا5‎ )١( 


ا 





0 الصثبي بن معبد قال « آتيت عمر» رضي الله عنه» فقلت : باآمير المؤمنين 
إني أسلمت ؛ وإنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين على فآهللت بهما » 
الو هدي لشنةانشك » رؤاه النسائى'ء 

(وشرط الوجوب خمسة أشياء ١‏ الإسلام ؟ ‏ العقل ١‏ البلوغ) 
لحديث « رفع القلم عن ثلاثة » ٠‏ 

(؟ - كمال الحرية ) لأن العبد غير مستطيع ٠‏ 

( لكن يصحان مزالصغير والرقيق» ولايجزئان عنحجة الإسلاموعمرته) 
حكاه الترمذي إجماعا » لحديث ابن عباس « ان امرأة رفعت الى النبى» 
صلى الله عليه وسلم » صبياً فقالت : ألهذا حج 7 قال : نعم ولك أجر » 
رواه مسلم ٠‏ وعنه آيضا مرفوعا « آيما صبي حج » ثم بلغ فعليه ححة 
أخرى » وأيما عبد حج ؛ ثم عتق فعليه حجة أخرى » رواه الشافعي » 
والطيالسي في مسنديهما ٠‏ 

( فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده : إن عاد فوقف 
في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ) لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال ٠‏ قال 
الامام أحمد : قال ابن عباس « إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجة » فإن 
صمي لم سجر عنه ٠‏ 

(مالم يكن أحرم مفردا أو قارنآ وسعى بعد طواف القدوم) لأنالسعي 
لاتشرع مجاوزة عدده ولا تكراره » بغلاف المع ا 1 
مشروعة » ولا قدر له محدود ٠‏ 

( وكذا نجزىء العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ) ثم طاف وسعى 
لها فتجزئه عن عمرة الإسلام ٠‏ 

بو لس 


كه 


وهو من أركان ل 000 لقوله تعالى ( و 0 على ألشاس حج 


ايت م م أستطاع ااه 00 1 شنم امن عه را بنى الاسلام علي 


خمس ٠٠١‏ » الحديث » وقد سيق ٠‏ 


( وهو واجب مع العمرة في العمر مرة 6" لقولهتعالى( واتموا احج 


ع 0 


وَلْعمرةَ لل ) '" وعن أبيهريرة قال «خطبنا رسو لاللهصلى اللهعليه وسلم ؛ 
فقال : دا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : 
أكل عام بارسول الله + فسكت » حتى قالها ثلاث ٠‏ فققال رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم : لو قلت : نعم لوجبت » ولما استطعتم ٠‏ ثم قا 
ذروني ماتركتكم » رواه أحمد ومسلم والنسائي ٠‏ وعن عائشة أنها 
قالت « با رسول الله » هل على النساء من جهاد .قال : نعم عليهن جهاد 
لاقتال فيه : الحج والعمرة » رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح ٠‏ 
ولمسلم عن ابن عباس « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » ٠‏ وعن 

. آل عمران من الآية / /ا1‎ )١( 

)؟) وفي هامش الأصل : 

الحج زمن مخصو ص والعمرة ليس لها وقت مخصوص بل إنها تجزىء 
في سائر السنة . ووجوب الحج باجماع » وأما العمرة » فالمقدم وجوبها 
ا 

15 / البقرة من الآلة‎ ١ 


ال 5 





ْ 
١ 
1 
ِ 
١ 
١ 





( وحيت بطل الاعنكاف وجب استئئاف النذر المتنابع غير المقيد بزمن 
ولا كفارة ) للأنه أمكنهالاتيان بالمنذور علىصفته فلزمه؛ كحالة الانتداءه 

( وإن كان مقيدآ بزمن معين استانفه » وعليه كفارة يمين لفوات المحل. 
ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة ) 
لا تقدمء* 

( أو لإزالة نجاسة » أو لجمعة تلزمه ) ولا قضاء لزمنه » ولا كمارة 
لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا ٠‏ 

( ولا إن خرج للاتبان بماكل أو مشرب » لعدم خادم ) لأنه لابد له 
منه + فيدخل في عموم حديث عائشة « وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة 
الإإنسان ») منتفق عليه ٠‏ 

( وله المشي على عادته ) من غير عحلة ؛ لأن ذلك شق عليه ٠‏ 
ويجوز أن يسآل عن المريض وغيره في طريقه » ولا يعرج إليه ولا يقف » 
لقول عائشة « إن كنت لأدخل البيت للحاجة ؛ والمريض فيه » فلا أسأل 
عنه إلا وآنا مارة » متفق عليه ٠‏ 

( وينبفي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعنكاف مدة لبثه فيه لا سيما 
إن كان صائمآ ) ذكره ابن الجوزي في المنهاج» ولم بره الشبيخ تقيالدين 
رحمه لله تعالى ٠‏ 


سد ببس ل 


المسجد الحرام » رواه الجماعة إلا أبا داود ٠‏ وفي رواية « فإنه أفضل » 
فمن نذر اعتكافآ أو صلاة في أحدها لم يجزئه في غيره إلا أن يكون 
أفضل منه » فمن نذر في المسجد الحرام لم يجزئه غيره » ومن نذر في 
مسحد المدينة أحزآه فيه وفي المسجد الحرام » ومن نذر في الأقصى 
أجزأه في الثلاثة » لحديث جاير « أن رجلا قال يوم الفتح : بارسول 
الله » إني نذرت : إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس » 
فقال : صل هاهنا » فسآله » فقال : صل هاهنا » فسأآله » فقال : قائلف 
إذا ») رواه أحمد وأبو داود ٠‏ 

( وببطل الاعنكاف بالخروج من المسجد لغير عذر ) لقولعائشة«السنة 
للمعتكف آلا بخرج إلا لما لابد له منه » رواه أبو داود ء وحديث ٠‏ 
« وكان لا بدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » متفق عليه ٠‏ 

( وبئية الخروج » ولو لم يخرج ) لحديث « إنما الأعمال بالنيات » 


( وبالوطء 0 لقوله تعالى(. 0 شروهنة أ نتعا كفون 
فيا لساجد. ل ' فإذا حرم الوطء في العبادة أفسدهاء كالصوم والحج» 
ولا كفارة ٠‏ ل ابن عباس « إذا جامع المعتكف 
ظ اعشافة 4 واستافف الاعتكاف ء 


( وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج ) لعموم الآبة ٠‏ 

1ع اد ل ا الله 
زو بالردة) قر له ان ز نامر كك لعل علا 
( وبالسكر ) لخروج السكران عن كونه من أهل المسحد ٠‏ 


()) القرة'من الآية / /اها؛ 
(؟) الرمر من الآكة / 5 .. 


كوس[ 


تنا 2« 









لعموم الخبر ٠‏ وعند الشيخ تفي الدين واين رجب » وطائفة من السلف : 


ومسجد المدينة أيضا ٠‏ فزيادته كهو في المضاعفة ٠‏ وخالف فيه ابن عقيل 
وابن الجوزي » وقال ابن مفلح في الآداب الكبرى : هذه المضاعفة 
تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر » يعني قوله صلى الله عليه 
وسلم « صلاة في مسجدي ضك| +2٠‏ 0 + 

( ومنه سطحه ) لعموم قوله في المساجد ٠‏ 

( ورحيته اللدوطة ) قال القاضي : إن كان عليها حائط وباب » 
كرحبة جامع المهدي بالرصافة ؛ فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له » وإن 
لان فحوطة »كريحة جامع المنصور » لم يثبت لها حكم المسجد 20 + 

( ومنارتها الني هي أو بابها فيه ) لأنها فى حكمه وتابعة له ٠‏ 


( ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلانة لم يتعين ) ولو بلا شد رحل» 


ا لأن الله لم بعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة ٠‏ 


لحديث أبى هريرة مرفوعا « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : 
المسجد الحرام » ومسجدي علذاء والمسحد الأقصى ). ممق عل * 
ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضى إليه ؛ واحتاج إلى شد رحل لقضاء 
ذذره» ولأن الله نعالى لم بعين لعبادته مكاناً فيغير الحج٠‏ وأفضل المساجد 
المسجد الحرام » فمسجد المدينة » فالمسجد الأقصى » لحديث أبي هريرة 
مرفوعاً « صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه ؛ إلا 

ا شافة: هئ, الجانب الشرقن من بغداد » والممدى هو محمد بن 
الله الكليفة العباسي الثالث المتوفى سئةة1) والمتصور: اهو غدالله بن 
ال الخليفة الصاسي الثاني المتوفى سئة باره 71 . 





كتاب الاعتكاف 


وهو : لزوم المسحد لطاعة الله تعالى ٠‏ وهو سنة ٠‏ قال في الشرح : 
لا نعلم خلافاً فى استحبابه » لحديث عائشة « كان رسول الله » صلى الله 
اعتكف أزواجه من بعده » متفق عليه ٠‏ 

( وبجب بالنذر ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم عل ىأن الاعتكاف 
لابجب على الناس فرضد ؛ إلا أن بوحب المرء على نفسه الاعتكاف نذراء 
لقوله صلىالله عليه وسلم « مننذر أذيطيع الله فليطعه » رواه البخاريء 

( وشرط صحته سنة أشياء : النية » والإسلام » والعقل والتمبيز ) 
انسار "العياذات:ء 

( وعدم مايوجب الفسل ) لقوله » صلى الله عليه وسلم « لا أحل 
المسحد لحائض ولا جنب » وقد سبق ٠‏ 


3 
1 
| 


( وكونه بمسجد ) لتولهتعالى (... و ذمِ' عا كفون في أل مَسَاجِدٌ 0 

( ويزاد فيوحق من عار مه االبدماعة ايكون اتج ناكا فيدالجماءة | 
قال في الشرح : لانعلم فيه خلافآ » لأنها واجبة عليه » فلا بجوز تركها » 
ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه » لأنه مناف للاعتكاف ٠‏ 

( ومن المسجد ما زيد فيه ) حتى في الثواب في المسجد الحرام ؛ 

(0) البقرة من الآبة / /141 . 


1 








كنت أصبتطكت ضاكمةع 0 رواهمسلمء وكره خروجهمنه بلا عذر خروحا 
من الخلاف » ولقوله تعالى( ولا تنطاوا أماك: )00 

( وفي فرض يجب ) إتمامه ٠‏ ولا يجوز له الخروج بلا خلاف 3 
قاله في الشرح » لأنه نتعين بدخوله فيه » فصار كالمتعين » والخروج من 
عهدة الواجب متعين » وإنما دخلت التوسعة فى وقنه رفقآ » فإن بطل 
فعليه إعادته ١ ٠‏ 


( مالم يقلبه نفلا ) فيثبت له حكم النفل . 





(؟) محمد من الآبة / 9 . 


واس د 


( وكره إفراد رجب ) بالصوم » لما روى أحمد عن خرشة بن الحر ؛ 
قال « رأبت عمر يضرب آكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ؛ 
وقول : كلوا ؛ فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية » وبإسناده عن ابن 
عمر أنه « كان إذا رأى الناس » وما يعدونه لرجب » كرهه وقال : 
صوموا منه وأفطروا » ٠‏ 

( والجمعة والسبت بالصوم ) لحديث أبيهريرة مرفوعا «لايصومن 
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومآ قبله أو يومآ بعده » متتفق عليه ٠‏ 
وحديث « لاتصوموا يبوم السبت إلا فيما افترض عليكم » حسنه 
الترمذي ٠‏ واختار الشيخ تقى الدين : أنه لا يكره صوم يوم السبت 
مفردآ ؛ وأن الحديث شاذ أو منسوخ ٠‏ 

( وكره صوم يوم الشك ) تطوعا لقول عمار « من صام اليوم الذي 
يشك فيه فقد عصى آبا القاسم » صلى الله عليه وسلم » رواه أبو داود 
والترمذى ٠‏ 

( وهو الثلانون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر) عند أصحابنا ٠‏ 

( ويحرم صوم العيدين ) إجماع] لحديث أبي هريرة مرفوعاً « نمى 
عن صوم بومين : بوم الفطر » ويوم الأضحى »© متفق عليه ٠‏ 

( وأيام النشريق ) لحديث « وأيام منى أيام أكلوشرب » رواهمسلم 
مختصراً » إلا للمتمتع إذا لم بجد الهدي » لحديث ابن عمر وعائشة « لم 
يرخص فيأيام التشريق أنيصمنء إلا لمن لميجد الهدي» رواهالبخاري٠‏ 

( ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه » لحديث عائشة « قلت : 
بارسول الله » أهديت لنا هدية ؛ أو جاءنا رزق » وقد خب.آت لك شيئا » 
قال : ماهو 7 قلت : حيس » قال : هاتيه » فجئت به فأكل » ثم قال : قد 


اك 





( وصوم الخميس والإثنين ) « لأنه صلى الله عليه وسلم » كان 
يصومهما فسئل عن ذلكء» فقال: إنالأعمال تعرض بوءالاثنينو الخميس» 
رواه آبو داود » وفي لفظ « وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم » ٠‏ 

( وسئنة من شوال ) لحديث أبي آبوب مرفوعا « من صام رمضان » 
وأتبعه ستآ من شوال »© فكآأنما صام الدهر » رواه مسلم وآبو داود ٠‏ 
قال أحمد : هو من ثلاثة أوجه عن النبي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( وسن صوم المحرم ) لحديث أبي هريرة مرفوعا « أفضل الصيام 
بعد رمضان شهر الله المحرم » رواه مسلم ٠‏ 

( وآكده عاشوراء وهو كفارة سئة ) لحديث أبي قتادة عن النبي » 
صلى الله عليه وسلم» أنه قال فيصيام يوم عاشوراء «إني أحتسب على الله 
أن يكفر السنة التى بعده » رواه مسلم ٠‏ 

( وصوم عشر ذي الححة ) لحديث ابن عباس مرفوعا « مامن آيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله» من هذه الأيام العثر» رواه البخاريء 
وعن حفصة قالت « أربيع لم يكن يدعهن رسول الله ؛ صلى الله عليه 
وسلى : صيام عاشوراء ؛ والعشر » وثلاثة أيام من كل شهر » والركعتين 
قبل الغداة » رواه أحمد والنسائي ٠‏ 

( وآكدها يوم عرفة » وهو كفارة سننين الحديث أبي قتادة مرفوع ا 
( صوم بيومعرفة دكفر سنتين» ماضية ومستقبلة» وصوم عاشوراء ,يكفر 
سنة ماضية » رواه الجماعة ؛ إلا البخارى والترمذى ٠‏ ويلية فى الاكدية 
يوم التروية : وهو ثامن ذي الحجة » لحديث « صوم بوم التروية كفارة 
000 الحديث » رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس 
مرفوعآ ٠‏ 


الف 3 


د 
7 
و 


( ويسن الفضاء على الفور ) منتنابعا نص عليه ء قال في الشرح : 
ولا نعلم فياستحباب التتابع خلافا» وحكي وجو به عنالشعبي والنخعيء 
اتتهى ٠‏ ولا بأس أن يفرق » قاله البخاري عن ابن عباس ٠‏ وعن ابن عمر 
مرفوعا « قضاء رمضان » إن شاء فرق وإنشاء تابع » رواه الدارقطني * 

( إلا إذا بقي من شعبان بقدر ماعليه » فيجب ) التتابع لضيق الوقت 
لقول عائشة « لقد كان يكون على الصيام من رمضان » فما أقضيه حتى 
بجيء شعبان » متفق عليه ٠‏ فإن آخره لغير عذر حتى أدركه رمضان 
آخر / فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ٠‏ يروى ذلك عن ابن 
عباس وابن عمر وأبي هريرة » ولم يرو عن غيرهم خلافهم ٠‏ قاله في 
الشرح ٠‏ 

( ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان ) نص عليه ٠‏ 

( فإن نوى صومآ واحبآ » أو قضاء نم قلبه نفلا صح ) كالصلاة ٠‏ 

( ويسن صوعم التطوع » وأفضله يوم ويوم ) لحديث عبداللهينعمروء 
قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم « أحب الصيام إلى الله تعالى 
صيام داود ٠‏ كان يصوم يوماً » ويفطر بوماً » متفق عليه ٠‏ 


( ويسن صوم أيام البيض : وهي ثلانةعشر» وأربعةعشر» وخمسةعشر ) 
لقول بي هريرة « أوصاني خليلى صلى الله عليه وسلم » بثلاث : صيام 
ثلا نه أيام من كل شهر » ور كع الذ لضحح 310 افك قبل 1 أنام «( 


« يا أباذر » إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة » وأربع 
عشرة » وخمس عشرة » حسنه الترمذي ٠‏ 


0 





هذا تصدق به » فال الرجل : على أفقر منى با رسول الله *! فوالله مابين 
لا بنيها ‏ يريد الحرتين ‏ أفقر من أهل ببتي » فضحك النبي » صلى الله 
1 ست بدت آنيابه عي قال : اطعله آعلك » متفق عليه :- وقال 
صلى الله عليه وسلم » للمجامع « صم بوم مكانه » رواه أبو داود ٠‏ 
ويلزمان المكره والناسي » لأنه صلى الله عليه وسلم » لم ستتفصل المواقع 
عن حاله ٠‏ 

( وكذا من جومع » إن طاوع ) في وجوب القضاء والكفارة »لهتك 
صوم رمضان بالجماع طوعا ؛ فأشبهت الرجل ؛ ولأن تمكينها منه كفعل 
الرجل فى حد الزنى » وهو بدراً بالشبهة » ففى الكفارة أولى » وعنه : 
| نيا ولآنه صلى الله عليه وسلع » لم يآمر امرآة المواقع بكفارة » ٠‏ 

( غبر جاهل وناس ) ذلا كفارةعليها » روايةواحدة ٠‏ قاله ف ىالكافى 
لحديث « عفي لأمتى عن الخطأ والنسيان » رواه النسائي ٠‏ 0 

الل سق ركبة موسة» كإن جد خصيام شهرين متلمنء فإن 
ا عد شين مسحينة» فإن لم يجد سعقت عندء يعرف عرها 
هن الكفارات ) للحديث السابق ٠‏ 


( ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة ) من محبوب 
أو امرأة قياسآ على الجماع » لفساد الصوم » وهتك حرمة رمضان ٠‏ 
( ومن فانه رمضان قفى عند أيأمه ) لقوله 0 500 من انك 
602/2 
آخر ) 


. 186 / البقرة من الآية‎ )١( 


2-7 


شراءه » حكاه عنه أحمد ؛ والبخاري » وكان الحسن بمضغ الجوز لابن 
ابنه » وهو صائم ٠‏ ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك ٠‏ ورخصت فيه 
( أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفنيه )أو بلع ريق غيره أفطرء 
( ولا بغطر إن فعل شيمآ من المفطرات ناسيآً أو مكرها ) نص عليه ٠‏ 
وبه قال على » وابن عمر » لحديث أبي هريرة مرفوعا « من نسي وهو 
صائم » فأكل أو شرب فليتم صومه » فإنما أطعمه الله وسقاه » رواه 
المكره على من ذرعه القىء ٠‏ قال معناه فى الكافى ٠‏ 
( ولا إن دخل الشار حلقه » أو الذباب بغر قصده ولا إن جمع ريقه 
فابتلعه ) لأنه لا يمكن التحرز منه ٠‏ ولا يدخل تحت الوسع » ولايكلف 
(ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر » ولو لمبت أو بهيمة » في 
حالة يلزمه فيها الإمساك » مكرها كان أو ناسيآ لزمه القضاء والكفارة ) 
لحديث أبي هريرة « أن رجلا قال : يارسول الله » وقعت على امرأتي 
فهل تحد إطعام ستين مسكينآ : قال : لا » فسكت » فبينا نحن على ذلك » 
آني النبي صلى الله عليه وسلم » بعرق تمر » فقال : أين السائل + خذ 


7 








( ولا باالذي ) أي لا .يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنهليس 
أشرةء 

1١١ (‏ - خروج المني أو المكذي نشيل أو لمس أو استمناء أو صساشرة 
دون الغرج ) لأنه إنزال عن مباشرة ؛ أشبه الجماع وأما المدي » فلتخلل 
الشهوة له وخروحه ابالمماشرة » أثسه المنى » وححة ذلك إبماء حديث 
عائشة رضي الله عنها « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقبل وهو 
صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه 2١7‏ » رواه الجماعة 
إلا النسائى ٠.‏ 

(؟ 1‏ كل ما وصل إلى الجوف او الحلق أو الدماخ » من مائعؤغيره 
فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه » أو داوى الجائفة » فوصل الى 
جوفه » أو اكتحل بما علم وصوله الى حلقه )27 لقوله صلىالله عليهوسام 
للقيط بن صبرة « وبالغ في الاستنشاق » إلا أزتكون صائما » وهذا 
يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو 
دماغه » وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه ٠‏ وروى أبو داود , 
والبخاري في تاريخه » عن النبي صلى الله عليه وسلم » « أنه أمر بالإثمد 
المثروح عند النوم » وقال : ليتقه الصائم» وإنشك فيوصوله إلىحلقه 
لكونه يسيراً » ولم يجد طعمه لم يفطر ٠‏ نص عليه ٠‏ 

( أو مضغ علكاآ » أو ذاق طعامآ ووجد الطعم بحلقه ) فإن لم يجده 
بحلقه لم يضره » لقول ابن عباس « لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد 


الحاحة . و بعضهم برونه بكسر الهمز 5 وسكون الراء» وله تأو بلان. أحدهما: 
١١‏ الشائفة -الطعئة الثي تند إلى الجو ف 6 وهو هنا البطن'والدماغ . 


هجام ل (15) 





من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله ٠‏ قاله في الفروع ٠‏ 

(5 - القيء عمدآ ) قال ابن المنذر : أجمعوا على إبطال صوم من 
استقاء عامد؟ » ولحديث أى هريرة مرفوعاآ « من ذرعه القىء فليس عليه 
قضاء ومن الجا عدا لد 0 زولك اس حاوة وات 2 ٠‏ 

٠ الاحتقان من الدير ) نص عليه‎  /( 

(8 - بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم ) لعدم المشقة بالتحرز منها » 
بخلاف البصاق » ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء ٠‏ وعنه : لاتفطر لأنها 
معتادة في الفم أشبه بالريق ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

 4(‏ الحجامة خاصة » حاجمآ كان أو محجومآ ) نص عليه ٠‏ وهو 
قول على وابن عباس » وبي هريرة » وعائشة » رضي الله عنهم » وبه قال 
إسحاق » وابن المنذر وابن خزيمة ٠‏ قاله في الشرح لحديث « أفطر 
الحاجم والمحجوم «» رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم » أحد عشر 
نفسا قال أحمد : حديث ثوبان وشداد صحيحان ٠‏ وقال نحوه على بن 
المديني ٠‏ وحديث ابن عباس « آن النبي صلى الله غليه وسل 0010 | 
وهو صائم » رواه البخاري ‏ منسوخ » لأن ابن عباس راويه « كان 
“بعد الححام والمحاجم قبل مغيب الششمس » فإذا غابت احتجم » كذلك 
رواه الجوزجاني ٠‏ 

٠١ (‏ - إنزال المني بتكرار النظر ) لأنه إنزال عن فعل في الصوم 
يتلذذ به » آمكن التحرز عنه » أشبه الإنزال باللمس ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( لا بنظرة ولا بالتفكر ) لأنه لا يمكن التحرزمنه ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( الاحتلام) لأنه ليس يسبب من جهته ولا باختياره » فلا بفسد 
الصوم بلا نزاع ٠‏ 


0 








الكبيرة » وهما يطيقان الصيام أن يفطرا » ويطعما مكان كل يوم مسكيناً 
والحبلى والمرضع » إذا خافتا على أولادهما أفطرتا » وأطعمتا » رواه 
أبو داوة + وبحب عليهما القضاء كينا بطقانه ٠‏ قال الإمام أحيد:: 
أذهب إلى حديث أبي هردرة ءاوللا أقول بقول اين عمر » واين عباس 
في منع القضاء ذكره في الشرح ٠‏ 

( وإن أسلم الكافر » أو طهرت الحائض » أو برىء المريض » أو قدم 
المسافر » أو بلغ الصغير » أو عقل المجنون في أتثناء النهار » وهم مفغطرون » 
لزمهم الإمساك والقضاء ) لدلك اليوم » لأنهم لمويصوموه » ولك نأمسكوا 
عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت »؛ ولزوال المبيح للفطر ٠‏ 

( ولبس من جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه ) أي فير مضان 
لأنه لا بسع غير ما فرض فيه » ولا يصلح لسواه ٠‏ 

( وهي اننا عشر : 1١‏ خروج دم الحيض » والنفاس ) 1ا سبق ٠‏ 

(؟ - الموت ) لحديث « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » 

د فونه تال( لان 21 كت اللحبطن .05" 

 :(‏ العزم على الفطر ) نص عليه ٠‏ قال في الفروع : وفاقاللشافعي» 
ومالك » لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض ٠‏ قال في الكافي : 
فإذا قطعها فى أثنائه خلا ذلك الحزء عن النية » فيفسد الكل لفساد 
الشارط ا 

(ه8- التردد فيه ) لأنه لم بجزم بالنية ٠‏ وتقل الأثرم : لا بحزئه 
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السمر » متفق عليه ٠‏ ورواه النسائي » وزاد « عليكم برخصة الله التى 
رخص لكم فاقبلوها » + وإذ صام أجزأه نص عليه » لحديث « هى 
عليه » رواه مسلم والنسائي » وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال 
للنبي صلى الله عليه وسلم « أصوم في السفر 7 قال : إن شئت فصم » 
وإن شئت فأفطر » متفق عليه ٠‏ 

( ولمريض يخاف الضرر ) لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا 
8 6 0 02 - 
أو على سهر فعلة 0 ايام 0 ) الآآنة 200 ٠‏ 

( وساح لحاضر سافر في أتناء النهار ) لحديثأبي بصرةالعفاري (أنه 
ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع » ثم قرب غداءه » فلم 
بجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة » ثم قال : اقترب » قيل : ألست ترى 
رواه آبو داود ٠‏ وحديث أنس حسنه الترمذي ٠‏ إذا فارق سوت قرنته 
العامرة 1 تعدم » ولأنه شله لإسمى مسافراً 3 والأفضل عدم الفطر 
تعليباً لحكم الحضر » وخروجاً من الخلاف ٠‏ 

( ولحامل » ومرضع خافتنا على أنفسهما ) فيغطران و يقضيان لا غيرء 
قال في الشرح : لانعلم فيه خلافا ٠‏ 

( أو على الولد . لكن لو أفطرتا خوفآ على الولد فقط » لزم وليه إطعام 

ٍ ل اع مه اا 

مسكين لكل يوم ) لقوله تعالى ( وعلى الذيرن يطيقونة فدية طعام 
١ 9‏ 2 3 عِِ 
مسكين )” " قال اين عنامن « كانت رخصة للصسيخ الكبلي 009ا 


(1) التغوة عن االآئةي/. 4ر1 وقد يق إة كره ا 


0 - 





( وقوله عند فطره : اللهم لك صمت » وعلى رزقك افطرت » سبحانك. 
وبحمدك ٠.‏ اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم ) لحديثابنعباس » 
وأنس كان النبي صلى الله عليه وسلم » إذا آفطر قال « اللهم لك صمنا » 
وعلى رزقك أفطرنا » اللهم تقبل منا » إنك أنت السميع العليم » وعن ابن 
عمر مرفوعا كان إذا أفطر قال « ذهب الظمأ وابتلت العروق » ووجب 
الأجر إن كاء الله ع« رواهن الدارقطني وفي الحمر )2 إن للصائم عند 
فطره دعوة لا ترد 6 ٠‏ 

( وفطره على رطب » فإن عدم فتمر » فإن عدم فماء ) لحديث أنس 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » يفطر على رطبات قبل أن يصلي» 
فإن لم يكن فعلى تمرات » فَإِنْ لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء » 
رواه أبو داود والترمذي » وقال : حسن غريب ٠‏ 

فصل 

( ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان ) لأنه ترك فريضة من غير 
عذر » وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه » لأنه آمر به جميع النها » 

( ويحب الفطر على الحاتض والنفساء ) للحديث ١‏ لصحيح « أليس 












( وعلى من بحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة ). كغرق ونحومه »ء لأنه 
يمكنه تدارك الصوم بالقضاء » بخلاف الغريق ونحوه ٠‏ 
( ويسن لمسافر يباح له القصر ) لحديث « ليس من البر الصيام في 


ل 4 


ظ 
ظ 


( وكذا لو فال ليلة الثلانين من رمضان: إن كان غدا من رمضانففرض» 
وإلا فمفطر ) فبان من رمضان أجزآه» لأنهبنى على أصل لم يثبت زواله : 
وهو شاء الشهر ٠‏ 

( ويضر إن قاله في اوله ) لعدم جزمه بالنية ٠‏ 

( وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجرٍ 8 إلى غروب 


7 00000 


ميلا لات المي 
الفجر المستطيل » ولكن الفجر المستطير فى الأفق » حديث حسن ٠‏ وعن 
عمر مرفوعا 5 إذا أقيل اليل من هاهنا » وأدير التهار من هاهنا ‏ و2| 
الشمس ؛ أفطر الصائم » متفق عليه ٠‏ 

( وسئنه سنة : تعجيل الفطر » وتآخير السحور ) لحديث أى ذر عن 
ال صلى الله عليه وسلع » قال : ولا تزال اش ب با 00 
السحور » وعحلوا الفطر » رواه أحمد ٠‏ 

( والزيادة في اعمال الخير ) من القراءة والذكر والصدقة وغيرها ٠‏ 

( وقوله جهراً إذا شتم : إني صاتم ) لحديث أبى هريرة مرفوعا«إذا 
كان يوم ضوم احدكي فلا ررفث يومئد ولديميض ؛ ان كا 00' 
أو قاتله فليقل : إني امرؤٌ صائم » متفق عليه ٠‏ وقال المجد : إن كان في 
غير رمضان أسره مخافة الرياء ٠‏ واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقاً » 
لق القول المطلق «اللسان ٠.‏ 

(1) البقرة من الآعة / /ا1[ : 


ل 











( الرابع : التمبيز » فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به » 
وضربه عليه ليعتاده ) قياس على الصلاة ٠‏ 

( الخامس : العقل )لأن الصوم 6 الإمساك مع النبة لحديدث « بدع 
طعامه وشرابه من أجلى » فأضاف الترك اليه » وهو لا يضاف إلى 
المجنون ؛ والمغمى عليه ٠‏ 

(لكن لو دوى لبلا نم حجن» أواغمي عليه جميع النهار» فافاق مندقليلا) 
صح صومه لوجود الإمساك فيه ٠‏ قال في الشرح : ولا نعلم خلافاً في 
وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار ‏ لأنه مكلف , 
بخلاف المحنون ٠‏ ومن نام جميع النهار صح صومه ء لأنْ النوم عادة ع 
الول به الاحساس بالكلية ٠‏ 

( السادس : النية من الليل لكل يوم واجب )لحديث حفصة أزالنبى» 
صلى الله عليه وسلم » قال : « من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام 
له » رواه أبو داود ٠‏ 

( فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى ) لأن النية محلها القلب ٠‏ 


( وكذا الاكل » والشرب بنية الصوم ) قال الشيخ تفي الدين : هو 


حين يتعشى عشاء من يريد الصوم » ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد » 
غشاء ليالى رمضان ء 

( ولا يضر إن اتى بعد النية بمناف للصوم ) لأن الله تعالى أباح الأكل 
إلى آخر الليل » فلو بطلت به فات محلها ٠‏ 

( أو قال إن شاء الله غير متردد ) كما لا بفسد الاإيمان قوله : آنا 


مؤمن إن شاء الله » 


ولس 


عبده ورسوله 7 قال : نعم ٠‏ قال يابلال : أذن في الناس فليصوموا غدا» 
رواه أبو داود » والترمذي » والنسائى » وعن ابن عمر قال (ز تراغ 
الناس الهلال ء فاخيرت النبي » صلى الله عليه وسلى » ألى (آنه 04 | 
وأمر الناس بصيامه» رواه أبو داوده وتثبت ثقية الأحكام تبعاً للصيامء 

( ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان ) لحديث عبد الرحمن 
بن زبد بن الخطاب » وفيه « فإن شهد شاه دان مسلمان فصوموا » 
وأخطروا » رواه أحمد والنسائي» ولم يقل مسلمان» وإن صاموا شهادة 
واحدثلاثين يومآ » فلم يروا الهلال » لم يفطروا » لقوله عليه السلام 
« صوموا لرؤيته ٠٠٠‏ » الحديث ٠‏ 

1 

( وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء : الإسلام » والبلوغ » والعقل ) 
فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون » لحديث « رفع القلم عن 
ثلاثه » ٠‏ 

( والقدرة عليه ٠‏ فمن عجز عنه لكبر » أو مرض لايرجى زواله أفطر » 
واطعم عن كل يوم مسكينآ مد”بر » أو نصف صاع منغيره ) « لقول ابن 
عباس في قوله تعالى ( وَكَلَى لذن يطيقوتة فذية )”" ليست بمنسوخة 
هي لكر الذي لا يستطيع الصوم » رواه البخاري » « والحامل » 
والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا » وأطعمتا » رواه أبو داود ٠‏ 

( وشروط صحته ستة : الإسلام ) فلا يصح من كافر ٠‏ 

( وانقطاع دم الحيض » والنفاس ) لما تقدم في بابه ٠‏ 

. 185 / السقرة من الآبة‎ )١( 


-م1» مل 


ضسنينا 


عنهم ٠‏ وعنه رواية ثانية : لا يجب ٠‏ قال الشيخ تقي الدين : هذا مذهب 
أحمد المنصوص الصريح عنه » ولا أصل للوجوب في كلامه » ولا كلام 
أحد من أصحابه » فعليها بباح صومه » اختاره الشيخ تقي الدين » وابن 
القيم في الهدي ٠‏ وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب ؛ 





١ 
ظ وعنه رواية ثالثة: الناس تبع الإمام» لقوله صلى الله عليهوسلم «صومكم‎ 
٠ بوم تصومون ؛ وأضحاكم يوم تضحون » رواه أبو داود‎ 
ويجزىء إن ظهر منه ) أي من رمضان : بأن ثبتت رؤيته بموضع‎ ( 
قال الأثرم : قلت لأحمد » فيعتد به + قال « كان ابن عمر يعتد‎ ٠ للرؤية‎ 
٠ به » فإذا أصبح عازمآ على الصوم اعتد به » وبحزنه‎ 
ظ ( وتصلى التراويح ) احتياطا للقيام » لقوله صلى الله عليه وسلم‎ 
ظ « من قام رمضان إبمانآً واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه » ولا يتحقق‎ 
) ولا تبت بقية الأحكام : كوقوع الطلاق » والعتق » وحلول الأجل‎ ( 
٠ خولف فى الصوم احتياطاً للعبادة‎ ٠ المعلق بدخوله » عملا بالأصل‎ ْ 
) ونشت رؤية هلاله مخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدآ أو أنثى‎ ( 
نص عليه وفاقاً للشافعى » وحكاه البر فض عر كر العلماء © قاله فى‎ 
- - - شْ‎ 
الفروع » لحديث ابن عباس قال «جاء أعرابي إلى النبى » صلى الله عليه‎ 
قال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا‎ ٠ وسلم » فقال : رأيت الهلال‎ 


نا» ب 





كد امه 


الإإسلام على خمس » وقد سبق « افترض في السمنة الثانية من المحرة» 


فصام رسول الله » صلى الله عليه وسلم » تسع رمضانات ع« إجماعا ٠‏ 
( يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس ) لقوله تعالى 


' 


م التو فليضها )”'“وقولهصلى الله عليهوسلم «صوموا . 


لرؤيته » وآفطروا لرؤيته » متفق عليه وبإكمال شعبان ٠‏ قال في الشرح: 
لانعلم فيه خلافا ٠‏ 

( وعلى من حال دونهم » ودون مطلعه غيم » أو قنر ليلة الثلاثين من 
شعبان » احتياطآ بنية رمضان ) لقوله في حديث ابن عمر « فإن غم 
عليكم فاقدروا له » متفق عليه ٠‏ يعني ضيقوا له العدة ٠‏ من قوله 
قن لم ررفة)"" أي ضين عليه + وان 00001 
بحسب شعبان تسعة وعشرين بوماً ٠‏ « وكان ابن عمر » إذا حال دون 
مطلعه غيم أو قتر » أصبح صائمآ » وهو راوي الحديث » وعمله به 
تفسير له ٠‏ وهو قول عمر وابنه » وعمرو بن العاص » وأبي هريرة » 
وأنس ومعاوية » وعائشة وأسماء ؛ ابنتى أبي بكر الصديق » رضي الله 

(6) البقرة من الآية / ١185‏ . 

() الطلاق من الآبة / . 


وام 











قال : عندي آخر ٠‏ قال : تصدق به على زوجتك ٠‏ قال : عندي آخر 
قال : تصدق به على خادمك » قال : عندي آخر » قال أنت أبصر » 
رواه أبو داود ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم ل لاخر ول ضزار »© فإن 
وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل لقوله تعالى( و عَلى أ 
كيم ا )”''وقال صلى الله عليه وسلم « أفضل الصدقةجهد 
من مقل إلى فقير في السر » رواه أبو داود ٠‏ 

( وكره لمن لا صير له » أو لاعادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن 
الكفاية التامة ) نص عليه » لأنه نوع إضرار به ء وروى أبو داود عن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » قال « لا بأتي أحدكم بما يملك فيقول : 
هذه صدقة » ثم يقعد يستكف الناس » خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى» 
وقال » صلى الله عليه وسلم » لسعد « إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير 
من أن تدعهم عالة يتكففون الناس »© متفق عليه ٠‏ 

( والمن بالصدقة كبيرة » ويبطل به الثواب ) على نص الإمام أحمد : 
أن الكبيرة مافيه حد فى الدنيا » أو وعيد فى الآخرة ٠‏ لقوله تمالى 
١‏ اسلو سس فاتك" با لمن الى )لآية”"“وحديث « ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولهم عذاب أليم : المسبل » والمنان » 
لمة الحلف الكاذب 6. 





|[ الحثر من الآئة /ة . 
١!‏ العرة من لآنة 7 7556 : 


جح #486 


صلى الله عليه وسلم » أجود الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان 
حين يلقاه جبريل » الحديث متفق عليه ٠‏ وعن أنس « سئل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أي الصدقة أفضل + قال : صدقة في رمضان » 
رواه الترمذي ٠‏ وعن ابن عباس مرفوعا « ما من أيام العمل الصالح 
فيها أحب الى الله من هذه الأيام ‏ يعني أيام العشر ‏ قالوا : يارسول ‏ 
الله » ولا الجهاد فى سبيل الله # قال : ولا الجهاد فى سبيل الله » إلا رجل 
0 بماله ونفسه » ثم لم يرجع من ذلك بشيء » رواه البخاري ٠‏ 

داوق جاه )قرلا حال ( وار حال ارا ا 
الجنب0" ) ٠.٠‏ وحديث « مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 
أنه سيورثه » متفق عليه ٠‏ ا 

( وذوي رحمه فهي صدقة وصلة ) لقوله تعالى ( وبا لو الدين إحْساتا 
وَبذي لْقربى ) © وحديث « أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح » 
رؤاه أحمد وغيره ٠‏ 

( ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه » أو أضر بنفسه » أو غريمه أثم 
بذلك ) لقوله صلى الله عليه وسلم « وابداً بمن تعول » وخير الصدقة 
عن ظهر غنى » متفق عليه ٠‏ وحديث « كفى بالمرء إثمآا أن يضيع من 
قوت » رواه مسلم وعن أبي هريرة قال « أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » بالصدقة » فقام رجل فقال : با رسول الله » عندي دينار ٠‏ قال : 
تصدق به على نفسك . قال : عندى آخر ٠‏ قال : تصدق به على ولدك 

(9*) النسماء من الآبة / 1 


ا 


تقى الدين » لدخوله فى العمومات » ولا نص ولا إجماع بح رجهم 6 
واحديث زينب » وفيه « أتجزىء الصدقة عنهما على أزواجهما » وعلى 


رواه البخاري ٠‏ 

(وتسن صدقة التطوع في كل وقت ) لقوله تعالى ( مَن ذا الذي 
0 س] فناعت” 1 ضام كثرة )1 وقال على الله 
عليه وسلم « إن الصدقة لتطفىء غضب الرب » وتدفع ميته السوء » 
حسنة الترمذي » وعن أبي هريرة مرفوعآ « من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب ‏ ولا يصعد إلى الله إلا الطيب ‏ فإن الله تعالى شبلهما 
بيمينه » ثم يربيها لصاحبها » كما يربي أحدكم فلوه ”© حتى تكون مثل 
المل »© متفق عليه ٠‏ 

: 00 ع ا 0 

له سيما سر )لقوله تعالى ( وَإِنَ يخفوها وتو نوها الفقراء فهو خير 
1 0 ارس . 28 20-6 اب . - 3 
لكر" )الاية وفي حديث « سبعه يظلهم الله في ظله +++ ورجل تصادق 
بصدقة » فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه © ٠‏ 

( وفي الزمان » والمكان الفاضل ) كشهر رمضان » وعشر ذي الححة 
وكالحرمين لمضاعفة الصلاة فهما » وقال ابن عباس كان رسول الله 

. البقرة /ه25؟؟‎ )١( 

. التلو :المهر فط او يلغ السنة‎ ١| 

(9) البقرة من الآبة / ؟/ا؟ . 


ل 


عليه زكاتها » كالأجنبى ٠‏ وأما الزوجة فلا بجوز دفعها إليها ه حكاه ابن 
النذر إجباعا »الوجوب ققتها عليه - 
لآل محمد » إنما هي أوساخ الناس » رواه مسلم ٠‏ مالم يكونوا غزاة » 
أو مؤّلفة » أو غارمين لإصلاح ذات البين » فيعطون لذلك ٠‏ وكذا 
مواليهم » لحديث أبي رافع مرفوعا « إنا لا تحل لنا الصدقة » وإن موالي 
القوم منهم » رواه أبو داود » والنسائى » والترمدى وصححة١(1١)‏ 2 

( فإن دفعها لغير مستحقها » وهو يجهل » ثم علم لم يجزنه ويستردها 
منه بنمائها ) لأنه لا بخفى حاله غالبا كدين الادمى ٠‏ 

( وإن دفعها لمن بظنه فقيرآ فيان غنيآ اجزأه ) لقوله صلى الله عليه 
وسلم للرجلين « إن شئتما أعطيتكما منها » ولاحظ فيها لغني » وقال 
للذي سأله من الصدقة « إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك » فاكتفى 
بالظاهر » ولأن الغنى يخفى » فاعتبار حقيقته يشق ٠‏ 

( وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتنهم » على قدر 
حاجتهم ) لقوله صلى الله عليه وسلم « صدقتك على ذي الرحم صدقة 
وصلة © ٠‏ 

( وعلى ذوي الأرحام كعمته » وبنت آخيه ) ويخصذوي الحاجة لأنهم 
أحق ٠‏ 

( وتجزىء إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله ) اختاره الشيخ 


(1) وفي هامش الآضل ما بلئ:: ولهم الاخذ من صدقة التطوع ولد ' 
سانا الفقراد . 


ا 





فصل 

( ولا يجزىء دفع الزكاة للكافر ) غير المؤلف » لحديث معاذ « تؤوخذ 
من أغنيائهم » فترد إلى فقراثهم » وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن 
الذمي لا يعطى من الزكاة ٠‏ 

( ولا للرقيق )لأن نفقته على سيده ٠‏ قال في الشرح : ولا يعطى 
الكافر » ولا المملوك ٠‏ لا نعلم فيه خلافاآ ٠‏ 

( ولا للفني بمال او كسب 2١١)‏ سوى ما تقدم » لقوله صلى الله عليه 
وسلم « لاحظ فيها لغني » ولا لقوي مكتسب » وقوله « لا تح لالصدقة 
لغني » ولا لذي مرة سوي” » رواهما أحمد وأبو داود ٠‏ 

( ولا لمن تلزمه نفقته ) كزوجته » ووالديه » وإن علوا » وأولاده , 
وإن سفلوا ٠‏ الوارث منهم وغيره » نص عليه ٠‏ وقال ابن المنذر : 
أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يحبر على النفقة 
عليهم » ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة » ويسقطها 
عنه فيعود النفع إليه » فكآنه دفعها إلى نفسه ٠‏ 

( ولا لنزوج ) لأنها تنتفع بالدفع إليه » وعنه : يجوز » لقوله صلى 
الله عليه وسلم » لزينب امرآة ابن مسعود « زوجك .وولدك أحق من 
تصدقت به عليهم » أخرجه البخاري ٠‏ ولأنه لا تلزمها نفقته » فلم تحرم 


)01( هذه الحملة لم تكن واضحة في الال وصححت من مخطوطات 
ل 


0-2 


أو حار فقير نتصدق عليه » فيهدى لك أو بدعوك ع« رواه أبنو داود © 
وفى لفظ « لاتحل الصدقة لغنى » إلا لخمسة : للعامل عليها » أو رجل 
اثتراها بماله » أو غارم » أو غاز في سبيل الله » أو مسكين تصدؤعليه» 
فأهدى منها لعنى » رواه أبو داود وابن ماحجة « 

( فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة ) فيعطى الفقير والمسكو 
ما يحتاج إليه لعزوه » وابن السبيل ما يوصله إلى بلده . والم ع لفك 

( إلا العامل فيعطى بقدر أجرته » ولو غنيآً أو قناآ ) لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم « بعث عمر ساعيآ ولم بجعل له أجرة » فلما جاء أعطاه » 

( ويجزىء دفعها إلى الخوارج والبغاة ) « لأن ابن عمر كان يدفع 
زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزيير » أو نجدة الحروري »© قال فى 
الشرح : بغي خلاف علمناه'فىا عصرهي اه 

( وكذلك من أخنها من السلاطين قهرآً أو اخنبارآ عدلفيها » أوجار ) 
قال أحمد : « قيل لابن عمر : إنهم يقلدون بها الكلاب » ويشربون بها 
الخمور » قال : إدفعها إليهم «( وقال سهيل بن أبي صالح «آتنت معد آنا 
أبى وقاص » فقلت : عندي مال » وأريد إخراج زكاته » وهؤولاء القوم 
على ما ترى » قال : إدفعها إليه 2١”‏ فآتيت ابن عمر وأا هريرة وآبا سعيد» 
رضي الله عنهم » فقالوا مثل ذلك » وبه قال الشعبي والاوزاعي ٠‏ 


. بعني السساعي من قبلهم‎ )١( 


د ءاج ب 





( ه - المكاتب ) ويجوز العتق منها » لعموم قوله تمالى ( وَفٍ 
ألراقاب )”'' ويجوز أن يفدي بها أسير؟ مسلما ٠‏ نص عليه لأنه فك 
رقبة ٠‏ 

( 5 - الغارم : وهو من تدبن للاصلاح بين الناس » أوتدين لنفسه 
واعسر ) لدخوله في قوله تعالى ( ... وَأَلْارِمِينَ ) ”'' وعن أنسمرفوعا 
د إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع » أو لذي غرم مفظع » 
أو لذي دم موجع » رواه أحمد » وآبو داود ٠‏ وفي حديث قبيصة بن 
مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة » فآتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
أسأله فيها فقال « أقم حتى تأتينا الصدقة » فتآمر لك بها » ثم قال : 
يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له 
المسألة حتى يصيبها » ثم يمسك » الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائي ٠‏ 

٠7 (‏ الغازي في سبيل الله ) وإنما يستحقه الدين لا ديوان لهم » 
فيعطى ولو غنيا » لأنه لحاجة المسلمين ٠‏ قال في الفروع : ويتوجه أن 
الرباط كالغزو ٠‏ ويعطى الفقير ما بحج به الفرض ويعتمر » لحديث 
( الحج » والعمرة فى سبيل الله ») رواه أحمد ٠‏ 

(8 - ابن السبيل : وهو الغريب” المنقطع بغير بلده ) لحديث أبي 
قوع « لاتحل الصدقة لغنى » إلا.قى سبيل الله أى اين السبيل 

. ٠١ / التوبة من الآبة‎ )١( 


(؟) وفي هامش الأصل ما يلي : ومن غرم أو سافر بمعصية » لم بدفع 
اليه وإن تاب فعلى وحهين 5 


يي (15) 


في قوله تعالى ( وَاْلْعامِِينَ عَلَيها ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم » 
يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم » : 

(+- الولف - وهو السبد القطاع في عشيرته ممن نزحن سلما | 
أو يخشى شره ) « لأن النبي صلى الله عليه وسلم » أعطى صفوان بن 
أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبآ له في الإسلام » وعن أبي سعيد قال 
د بعث علي وهو باليمن بذهيبة » فقسمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس الحنظلي » وعبينة بن بدر 
الفزاري » وعلقمة بن علاثة العامري » ثم آحد بني كلاب » وزيد الخير 
الطائي » ثم أحد بني نبهان » فغضبت قريش » وقالوا : تعطى صناديد 
نحد وتدعنا *! فقال : إني إنما فعلت ذلك آتالفهم 6 مق عليه > 

قال أبو عبيد : وإنما الذي نؤوخذ من أموال أهل اليمن الصدقة ء 

( أو يرجى بعطيته قوة إيمانه ) لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم 
هم قوم كانوا بآتون رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » يرضخ لهم من الصدقات » فإذا أعطاهم من 
الصدقه قالوا : هذا دين صالح »؛ وإِن كان غير ذلك عابوه » رواه أبو بكر 
في التفسير ٠‏ أو إسلام نظيره ٠‏ 

( أو جبايتها ممن لا يعطيها ) « لأن با بكر » رضي الله عنه أعطى 
عدي بن حاتم » والزيرقان بن بدر » مع حسن نياتهما وإسلامهما » رجاء 
إسلام نظرائهما » « وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلى » رضي الله عنهم » 
للمؤلفة » لعدم الحاجة اليه » لا لسقوط سهمهم » لآنه ثارت بالكتاب 
والشنة واولا شبت البح بالاحتيالء 


دالو ا 





باب أهل الزكاة 


( وهم ثمانية ) للآية 27 وحديث « إن الله لم يرض بحكم نبي ولا 
غيره فى الصدقات حتى حكم هو فيها » فجزآها ثمانية أجزاء : فإن كنت 
من تلك الأجزاء » أعطيتك » رواه أبو داود ٠‏ فلا يجوز صرفها لعيرهم » 
كبناء مساجد » وتكفين موتى » ووقف مصاحف ٠‏ قال في الشرح : 

-1١(‏ الفقير : وهو من لم يجد نصف كفايته ) فهو أشد حاجة من 
المسكين » لأن الله بدا به » وإنما يبدا بالأهم » فالأمم ٠‏ 

(؟ المسكين : وهو من بجد نصفها » أو اكثرها ) لقولهتعالى : أما 
0 6 0 5 0 ع ٠‏ 
ألسفينة فكانت لمسا كين يعماون بها في البحر ) © فأخب أن لهم سفينة 
أحينى مسكينآا » وأمتنى مسكينة » واحشرنى فى زمرة المساكين » رواه 
الترمذي ٠‏ فدل على أن الفقراء أشد » فيعطى كل واحد منهما ما يتم به 
كفاته ٠‏ 

(؟ - العامل عليها : كجابي » وحافظ » وكاتب » وقاسم ) لدخ ولهم 

)١(‏ التوبة /.7 » ونصها : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 


اليف من لابة/ الم . 


اباوج د 


( ولا تجب نية الفرضية )اكتفاء بنية الزكاة » لأنها لا تكون إلا 
فراضةا؟ 

( ولا تعيين امال المزكى عنه ) فإن كان له نصابان » فآخرج الفرض 
عن أحدهما بعينه أجزأه » لأن التعيين لا يضر ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( وإن وكل في إخراجها مسلمآ أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج ) 
لأن الفرض متعلق بالموكل » وتآخر الأداء عن النية يزمن يسير جائز ٠‏ 

( وإلا نوى الوكيل أيضا ) لثلا بخلو الدفع إلى المستحق عن نية 

( والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده » ويحرم نقلها إلى مسافة 
قصر » وتجزىء ) لما في حديث معاذ « فآعلمهم آن الله قد افترض عليهم 
صدقة » تؤخد من آغنيائهم فترد على فقرائهم » « ولأن عمر أتكر على 
لم يبعث إليه شيئآً » وهو يجد أحدآ يآخذه منه » رواه أبو عبيد ٠‏ 

( ويصح تعجيل الزكاة لحوئين فقط ) لما روى آبو عبيد في الأموال 
عن على « أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » تعجل من العباس صدقة 
سننين » ويبعضده رواية مسلم « فهي على ومثلها » ٠‏ 

( إذا كمل النصاب لامنه للحولين ) لنتقص النصاب الذي هو سببها 
فلا يجوز تقديمها عليه » كالكفارة على الحلف ٠‏ قال فى المغنى : بغير 
خلاف نعلمه ٠‏ 

( فإن تلف النصاب » أو نقص وقع نفلة ) لاتقطاع الوجوب » ولا 


إلى" ل 


عثمان رضي الله عنه « هذا شهر زكاتكم ٠‏ فمن كان عليه دين فليقضه » 
ثم يزكي بقية ماله » « وأمر علي رضي الله عنه» واجد الركاز أن نتصدق 
بخمسة ) ٠‏ 

( ويقول عند دفعها : اللهم اجعلها مغنمآ » ولا تجعلها مغرمآ ) لحددث 
أبي هريرة مرفوعا « إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابما أن تقولوا : 
اللهم اجعلها مغنماآً » ولا تجعلها مغرماً » رواه ابن ماجة ٠‏ 

( ويقول الآخذ : آجرك ألله فيما أعطبت » وبارك لك فيما أنقيت » 

ممرره 1 
وجعله لك طهور؟ ) لقوله ا انالك صذقه عل و2 كب 
مها ا عَليْهم 1 ' أن : ادع لعماة كيريد انه بن أ ددر 
« كان النبي صلى الله عليه وسلم » إذا آتاه قوم بصدقتهم » قال : اللهم 
صل على الفلان» فتاه أب بصدقته» فقال : اللهم صل على آلا ىأوفى» 
فصل 

( ويشترط لإخراجها نية من مكلف » وله تقديمها بيسير » والأفضل 
قرنها بالدفع » فينوي الزكاة » أو الصدقة الواجبة ) لحديث(إنماالأعمال 
بالنيات » ٠‏ 

( ولا يجزىء إن نوى صدقة مطلقة » ولو تصدق بجميع ماله ) 
لأن الصدقة تكون نفلا » فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعبين » وكما 
| صلى ضضلاة مطلقة ٠‏ ظ 





. ٠١5 / التوبة من الآبة‎ )١( 


حت ونع “فك 





باب إخراج الزكاة 


( يجب إخراجها فورآ » كالنذر والكفارة ) لأن الأمر المطلق يقتضى 
. 6 سح ظ 
الفورية ومنه ( واتوا 00100 
( وله تأخيرها لزمن الحاجة ) نص عليه وقيده جماعة بزمن يسيرء 
( ولقربب وجار ) لأنها علىالقرب صقةوصلة؛ والحارفي معناه ٠‏ 
( ولنعنر إخراجها من النصاب » ولو قدر أن يخرجها من غيره ) 
لأنها مواساة » فلا يكلفها من غيره » فإن إخرلجها من غيره جاز ٠.‏ 
( ومن ححد وحوبها عالمآ » كفر ولو آخرجها ) لتكذبيه لله » ولرسوله» 
( ومن منعها بخلاة » وتهاونآ اخذت منه وعزر ) لارتكانه محرماً ٠‏ 
( ومن ادعى إخراجها » أو بقاء الحول » أو نقص النصاب » أو زوال 
الملك » صدق بلا يمين ) لأنها عبادة » وحق لله تعالى » فلا بحلف عليها 
كالصلاة ٠‏ 
( ويلزم أن يخرج عن الصغير » والمجنون وليهما ) نص عليه » لأنه حق 
( ويسن إظهارها ) لتنتفي عنه التهمة ٠‏ 
( وآن يفرقها ربها بنفسه ) ليتيقن وصولها إلى مستحقها ٠‏ وقال 
)١(‏ البقرة من الآبة / /ا/ا" . 


لت ع5 ب 











فيكون إجماعا » ولأن ذلك لا بخل بالمقصود ؛ إذ الظاهر اوها » أو 
بعضها إلى يوم العيد ٠‏ 

( والواجب عنكل شخص صاع تمر» أو زبيب؛أو بر» أو شعر» أواقط) 
لحديث أبي سعيد « كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله 4 صلى 
الله عليه وسلم » صاعاآ من طعام » أو صاعا من شعير » أو صاعاً من تمر » 

( ويتجزىء دقيق البر » والشعر إذا كان وزن الحب ) نص عليه » 
واحتّم على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عينية من حديث أبي سعيد 
« أو صاعآ من دقيق » قيل لابن عبنية » إن أحد؟ لا يذكره فيه » قال : 
بل هو فيه » رواه الدارقطني ٠‏ قال المجد : بل هو أولى بالاجزاء » لأنه 
كفى مؤؤتته كتمر منزوع نواه ٠‏ 

( ويخرج مع عدم ذلك مايقوم مقامه من حب بقنات » كذرة» ودخن» 
وباقلاء ) لأنه أشبه بالنصوص عليه » فكان أولى ٠‏ 

( ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد ) نص عليه ؛ وبه قال مالك, 

( وأن يعطي الواحد فطرنه نجماعة ) قال في الشرح: لانعلم فيهخلافاء 

( ولا بجزىء إخراج القيمة في الزكاة مطلقآ ) سواء كانت فىالمواشى» 

( وبحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته » ولو اشتراها من غير 
من أخنها ) لحديث عمر « لانشتره » ولا تعد فى صدقتك » وإِن 
أعطاكه بدرهم »؛ فإن العائد فى صدقته كالعائد في قيئه » متفق عليه ٠‏ 


سوج د 


0 
( والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ) لما في المتفق عليه من 
حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره « وآمر بها أنتؤدى قبل خروجالناس 
إلى الصلاة » وفي حديث ابن عباس « من آداها قبل الصلاة فمي زكاة 
8 0 
بن المسيب » وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى ( قد أفلح من بز كى 
ا 6م 602 0 
وذكر أسم رَبهِ فصلل ) هو زكاة الفطر ٠‏ 
( وتكره بعدها ) خروجا من الخلاف ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم » 
« أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم » رواه سعيد بن منصور ٠‏ فإذا 
آخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله ٠‏ 
( ويحرم تآخيرها عن يوم العيد مع القدرة ) لأنه تآخير للحق الواجب 
عن وقته « وكان عليه الصلاة والسلام » تمسمها بين مستحقيها بعد 
الصلاة » فدل على أن الأمر نتقديمها على الصلاة للاستحبان ٠‏ 
( ويقضيها ) من أخرها لأنه حق مالي وجب » فلا يسقط بفوات 
وقته كالدين ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 
( وتجزىء قبل العيد بيومين ) لقول ابن عمر « كانوا يعطون قبل 
الفطر يوم » أو يومين «( رواه البخاري واو هنذا إشارة إلى جميعهم 
1 الاعلن / 1157 


سن ساف للم 








( فإن لم يجد لجميعهم بدا بنفسه ) لحديث « ابدأ بنفسكء ثم بمن 
تغول ٠6‏ 

( فزوجته ) لوجوب نفقتها مع الإيسار » والإعسار » لأنهما على 
سبيل المعاوضة ٠‏ 

( فرقيقه ) لوجوب نفقته مع الإعسار » بخلاف نفقة الأقارب » لأنها 
صلة ٠‏ 

( فامه ) « لقوله صلى الله عليه وسلم » للأعرابي حين قال: من أبر 7 
قال : آمك ٠‏ قال : ثم من 7 قال : أمك ٠‏ قال : ثم من 7 قال : أباك » ٠‏ 

( فابيه )لما سبق وحديث « أنت ومالك لأسك © ٠‏ 

( فولده ) لقربه » ووجوب نفقته في الجملة ٠‏ 

( فاقرب في المراث ) لأنه أولى من غيره كالميراث ٠‏ 

( وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان ) نص عليه؛ لعموم 
حديث « دوا صدقة الفطر عمن تمونون » وروى أبو بكر عن على » 
رضي الله عنه « زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك » وعنه : لا تلزمه 
في قول الأكثر » واختاره آأبو الخطاب » وصححه في المغني » والشرح » 
وحمل نص أحمد على الاستحباب ٠‏ 

( لا على من استاجر اجيرآ بطعامه ) لعدم دخوله في المنصوص 
عليهم . 

( وتسن عن الجنين) « لفعل عثمان رضي الله عنه » ولا تحب ٠‏ قال 
ابن المنذر : كل من نحفظ عنه لايوجبها عن الجنين » وتجب على اليتيم» 


ال 


2” 


باب زكاة الفطر 


( تجب بأول ليلة العيد» فمن مات» أو أعسر قبل الفروب فلازكاة عليه) 
نص عليه ٠‏ 

( وبعده تستقر في ذمته ) لقول ابن عمر « فرض رسول الله مصلى 
الله عليه وسلم » زكاة الفطر من رمضان » وذلك يكون بغروب الشمس 
ليلة العيد » لأنه أول زمن بيقع فيه الفطر من جميع رمضان ٠‏ 

( وهي واجمة على كل مسام ) قال ابن المنذر : أجمعوا على أنهما 
فرض » لحديث ابن عمر « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم » زكاة 
الفطر من رمضان صاعا من تمر » أو صاعآ من شعير » على العبد والحر 
والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين » رواه الجماعة ٠‏ 

( يجد مايفضل عن قوته » وقوت عياله يوم العيد وليلته ) لأن النفقه 
أهم » فيجب البداءة بها » لقوله صلى الله عليه وسلم « ابداً بنفسك » 
رواه مسلم ٠‏ وفي لفظ « وابدأ بمن تعول » رواه الترمذي ٠‏ 

( بعد ما يحتاج من مسكن » وخادم » ودابة » وثياب بذلة » وكتب علم) 
لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة ٠‏ 

( وتلزمه عن نفسه » وعن من يمونه من المسلمين ) كزوجهوعبدوولد» 
لعموم حديث ابن عمر « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » بصدقة 
الفطر عن الصغير » والكبير » والحر » والعبد ممن تمونون » رواه 
الدارقطنى ٠‏ 


كك ووه ا 





( غبر حلي اللبس ) لأن الأصل وجوب زكاته » فإذا نواه للتجارة » 
فقد رده إلى الأصل » فيكفي فيه محرد النية ٠‏ 

( وما استخرج من المعادن » ففيه بمجرد إخراجه » ربع العشر إذا 
بلغت القيمة نصابآ بعد السبك » والتصفية ) لقوله تعالى ( وما أَخْرَجْنا 
0 الاتضن )7 وروى اللمزرجانى إستادط عن نلال أبن الحارت 
المزني « أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أخذ من معادن القبلية 
الصدقة » وقدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان » فأشبهت زكاة 





. البقرة لمن الآئة/ د‎ )١١ 
دفوو ب‎ 


باب زكاة العروض 


( وهي ما بعد للبيع » والشراء لأجل الربح ) فتحب الزكاة فيها إذا 
ل تتا سا ٠‏ كام ابن البدر إبسان و ا 000 
« أمرنا النبى » صلى الله عليه وسلم » أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ) 
رواه أبو داود ٠‏ 

( فتقوم إذا حال الحول عليها ٠.‏ وأوله من حين بلوغ القيمة نصابآ 
بالأحظ للمساكين من ذهب » أو فضة » فإن بلغت القيمة نصاباً وجب ربع 
العشر » وإلا قلا ) احتج أحمد بقولعمر لحماس « أد زكاة مالك» فقال: 
مالي الاجعاب"١)‏ 6 وآدم » فقال : قومها » وأدزكاتها» رواه أحمدءوسعاا 
وأبو عبيد » وغيرهم » وهو مشهور ٠‏ 

( وكذا أموال الصيارف ) لأنها معدة للبيع » والشراء لأجل الربح ٠‏ 

( ولا عبرة بقيمة آنية الذهب » والفضة بل بوزنها ٠.‏ ولا بما فيه 
صناعة محرمة » فيقوم عاريآ عنها ) لأن وجودها كالعدم ٠‏ 

( ومن عنده عرض للتجارة » أو ورثة فنواه للقنية » ثم نواه للتجارة لم 
يصر عرضآ بمجرد النية ) حتى يحول عليه الحول على نية التجارة ؛ لأن 
القنية هي الأصل » فلا ينتقل عنها إلا بالنية » ويعتبر وجودها في جميع 
الحول كالنصاب ٠‏ لقوله في حديث سمرة « مما نعده للبيع » رواه 
أبو داود ٠‏ 
)١(‏ الجعبة بفتح الجيم : كنانة النثشاب » والجمع جعاب . 


ا 


1-0 


( وللرجل وامرأة التحلي بالجوهر » والبياقوت والزيرجد ) لعدم النهي 


2000 





ْ ( وكره تختمهما بالحديد » والنحاس » والرصاص ) نص عليه ٠‏ ونقل 
مهنا عن أحمد : أكره خاتم الحديد » لأنه حلية أهل النار ٠‏ 

( ويستحب بالعقيق ) لحديث « تختموا بالعقيق فإنه مبارك » قال 
العقيلي : لايثبت في هذا شيء ٠‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٠‏ 


اا ل 2000 





0 





وجعله بخنصر يسار افضل ) قال الدارقطني وغيره : المحفوط 
د أنالتبي صلى الله عليه وسلم » كان يتختم. فى سار 6 ٠‏ وطدا | 
أحمد في رواية الأثرم » وغيره حديث التختم باليمنى ٠‏ وفي البخاري 
من حديث أنس « كان فصه منه » ولمسلم « كان فصه حبشيآً » ٠‏ 

( وتباحقبيعةالسيف فقط» ولو منذهب ) قال نس «كانت قبيعةسيف 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فضة » رواه الأثرم ٠‏ ولأن عمر «كان 
له سيف فيه سبائك من ذهب » وعثمان بن حنيف « كان في سيفه 
مسمار من ذهب »© ذكرهما أحمد ٠‏ 

( وحلية المنطقة ) وهي ما شد به الوسط » لأن الصحابة اتخذوا 
لحان ماده #المطة * 

( والجوشن » والخوذة ) قباس علىالمنطقة» لمساواتها. معنى» فوجب 
أن تساويها حكمآً ‏ والجوشن: الدرعء والخوذة : السيضة ‏ ومادعت 
إليه ضرورة كآنف « لأمره صلى الله عليه وسلم » عرفحة بن أسعد » لا 
قطع أنمه يوم الكلاب » أن بتخذ أنفً من ذهب » رواه أنو داود » 
والحاكم ٠‏ وكذا ربط الأسنان ٠‏ روى الأثرم عن موسى بن طلحة » وأبي 
خدرة السنمق. » وثامت: البناقي ٠»‏ ووإسماعيق بن رويد «ودثانتة ة '١‏ 
وعد الث أي عدوا نات بالتعك. - 

( لا الركاب » واللجام » والدواة ) ونحوها فتحرم كالانية ٠‏ 

( ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلسسه » ولو زاد على الف مثقال ) 
لعموم حديث « أحل الحرير » والذهب لإناث أمتي » ولعدم ورود 
الشرع بتحديده ٠‏ 


0 لت 





( ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال » او اعارة ) لحديث حابر 
مرفوعاً « ليس في الحلي زكاة » رواه الطبراني ٠‏ قال الأمام أحمد : 
خمسة من أصحاب الند يصلى الله عليه وسلم » يقولون : ليس في 
الحلي كام + زكاته إعارته » وهم آنس وجاي »© واين عمر » وعائشة ع 
قات آختها ٠‏ وقال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب شيء يعني: 


' إبجاب الزكاة فى الحلى ٠‏ 


( وتجب في الحلي المحرم ) كآنية الذهس » والفضة » لأنالصناعة 
المحرمة كالعدم ٠‏ 

( وكذا فيال باح المعد للكرىأو النفقة إذا بلغ نصابة وزنآ ) للأزنسقوط 
الزكاة فيما اتخذ لاستعمال » أو إعارة لصرفه عن جهة النماء » فبقى 
ما عداه على الأصل ٠‏ ا 

( ويخرج عن قيمته إن زادت )عن وزنه » لأنه أحظ للفقراء ٠‏ 

فصل 

( وتحرم تحلية المسجد بذهب » أو فضة ) لأنه سرف » وتجب 
إزالته كسائر المنكرات » وتجب زكاته إن بلغ نصابا » إلا إذا 
استهلك » فلم يجتمع منه شيء » فلا تحب إزالته لعدم الفائدة 
فيها » ولا زكاته » لأن ماليته ذهبت ٠‏ ولما ولي عمر بن عبد العزيز 
الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له : 
إنه لا يجتمع منه شيء » فتركه ٠‏ 

( ويباح للذكر من الفضة الخاتم » ولو زاد على مثقال ) لأنه صلى 
الله عليه وسلم 6< اتخذ خاتمآ من ورق » متفق عليه ٠‏ 


وو١‏ ل 


بأب زكاة الآثمان 


( وهيالذهب » والفضة » وفيهاريع العشر ) لحديث عائشة » واين 
عمر مرفوعا « أنه كا نيآخذ من كل عشرين مثقالا7 نصف مثقال » رواه 
ابن ماحة ٠.‏ ف حددث فو مرفوعاً 2 وفى الرقة(1) 0 الحقر «( 
متفق عليه ٠‏ 

( إذا بلغت نصابآ فنصاب الذهب بالمثاقيل : عشرون مثقالا' ) لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعآ « ليس في أقل من عثرين 
مثقالا7 من الذهب » ولا فى أقل من مائتى درهم صدقة » رواهاً بوعبيد»ء 

( وبالدنانر خمسة وعشرون » وسبعآ دينار » وتسع دينار ) بالدينار 
الذي زتنه درهم » وثمن درهم ٠‏ 

( ونصاب الفضة مائتا درهم ) لا تقدم ٠‏ ولقوله صلى الله عليه 
وسلم « لبس فيما دو نخمس أواق من الورق صدقة « رواه أحمد » 
ومسلم عن جابر » والأوقيه أربعون درهماً ٠‏ 

( والدرهم اننتنا عشرة حبة خروب » والمتقال درهم » وثلاثة أسباع 
درهم ) عشرة الدراهم سبعة مثاقيل ٠‏ 

( ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء ) 





. الرقة : الدراهم المضروبة‎ )١( 
ا‎ 





٠ لحديث أبي هريرة مرفوعا )2 وفى الر كاوق الخمس © رواه الجماعة‎ ١ 


يصرف مصرف الفيء ٠‏ نص عليه » لما روى أبو عبيد بإسناده عن 


عمر بن الخطاب » فآخذ منها ماثتي دينار » ودفع إلى الرجل بقيتها » 
وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها 
فضلة » فقال : ين صاحب الدنانير 7 فقام إليه » فقال عمر : خذ هذه 
الدنانير فهي لك » فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة 29 ٠‏ 





!)جزم الخر قي أنه زكاة » وتبعه جماعة . واختار ابن حامد : و خد 


١ سوا‎ 





( ويجنمع العشر » والخراج في الأرض الخراجية ) العشرفي غلتها » 
والخراج في رقبتها ٠‏ 

(وهي مافنحت عنوة» ولم تقسم بين الغانمين كمصر» والشام» والعراق) 
وما جلا عنها أهلها خوفا منا » وما صولحوا على أنها لنا » وتقرها معهم 
ال » 

( ونضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل ) نص عليه » لأنه 
يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد » وغرم ما تقص » وهذا مناف 
لوضوع العمالة » وحكم الأمانة ٠‏ وسئل أحمد في رواية حرب عن 
تفسير حديث ابن عمر « القبالات ربا » قال : هو أن يستقبل القرية » 
وفيها العلوج » والنخل ٠‏ فسماه ربا : أي في حكمه في البطلان ٠‏ وعن 
ابن عباس «إياكموالربا : آلا وهيالقبالات » آلا وهي الذل ؛والصغار»٠‏ 

( وفي العسل العشر » ونصابه مائة وستون رطلا عراقية ) نصعليه» 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة 
من أوسطها » رواه أبو عبيد » والأثرم » وابن ماجة ٠‏ قال أحمد : أخذ 
عمر منهم الزكاة » قال الأثرم : قلت ذلك على أنهم يطوعون 7 قال : 
لا يل آخذ منهم ٠‏ ورو ىالجوزجاني عن عمر « أن ناسا سألوه فقالوا 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من 
نحل » وإنا نجد ناساً يسرقونها ٠‏ فقال عمر : إذا أديتم صدقتها من كل 
عشرة أفراق فرقاً حميناها لكم » والفرق : ستة عشر _رطلا عراقية ٠‏ 

( وفي الركاز : وهو الكنز » ولو قليلا الخمس » ولا يمنع وجوبهالدين) 

0 





فصل 

( ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر » وفيما يسقى بكلفة نصف العشر) 
لحديث ابن عمر مرفوعاآ « فيما سقت السماء العشر © وفيما سقى 
بالنضح نصف العشر » رواه أحمد » والبخاري ٠‏ وللنسائي » وأبي 
داود » واين فاحة رر ضما سقت ‏ السماء ‏ والأنهارا » والعتون »أو كان 
بعلا العشر » وفيما سقى بالسواني » والنضح نصف العشر » ٠‏ 

( ويجب إخراج زكاة الحب مصفى » والثمر بادساآ ) لمشا ررقف 
الدارقطني عن عتاب بن أسيد « أن النٍ يصلى الله عليه وسلم » أمره 
أن بخرص العنب زبيبآ كما خرص التمر » ولا يسمتى زبيباً » وتمراً 
حقيقة إلا الياس » وقيس الباقي عليهما ٠‏ 

( فلو خالف » وأخرج رطبآ لم يجزنه » ووقع نفلة ) لا تقدماء 

( وسن للامام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها » 
ويكفي واحد . وشرط كونه مسلماآ أمينا خبيرا ) لما تقدم ٠‏ وممن يرى 
الخرص عمر » وسهل بن أبي حثمة ؛ والقاسم بن محمد ؛ ومالك ع 
والشافعي » وأكثر أهل العلم ٠قاله‏ في الشرح ٠‏ ظ 

( واأجرنه على رب الثمرة ) لعمله فى ماله عملا مأذونا فيه ٠‏ 

( ويجب عليه بعت السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الشاهر ) 
لفعله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


2 


اين طلحة « أن معاذآ لم بأخذ من الخضراوات صدقة » وله عن عائشة 
معناه ٠‏ وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفى « أنه كتب 
إلى عمر ‏ وكان عام له على الطائف ‏ أن قبله حيطانآ فيها من 
الفرسك » والرمان ماهو أكثر غلة من الكروم أضعافا » فكتب يستأمر 
في العشر » فكتب إليه عمر أن ليس عليها عشر » هي من العضاه كلها » 
فليس عليها عشر » والفرسك : الخوخ ٠‏ 

( وإنما تجب فيما تجب بشرطين ٠‏ الأول : أن يبلغ نصابآ » وقدره بعد 
تصفية الحب » وجفاف الثمر خمسة أوسق » وهي ثلاث مائة صاع ) 
لأن الوسق ستون صاعا ٠‏ إجماعا » لنص الخبر » رواه أحمد » وابن 
دا 

( وبالارادب: سلنة وريع» وباترطل العراقي: إلف وستماثة» وبالقدسي 
مائنان وسبعة وخمسون » وسبع رطل ) لحديث أبي سعيد مرفوعآ] 
« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » رواه الجماعة ٠‏ 

( الثاني : أن بكون مالكآ للنصاب وقت وجوبها » فوقت الوجوب في 
الحب إذا اشتد » وفي الثمر إذا بدا صلاحها ) لأنه حينئتةد نقصد للأكل 
والاقتسات. به » فأشه الياسن ٠‏ قاله في الكاتى + وعن عانة” 
أن النبي > صلى الله عليه وسلم » كبان فحت عبد اله بن ااا 
إلى بهمود »؛ فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه» 
رواه آبو داود ٠‏ خلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من الستبل » وما بأخذه 
أجرة بخصاده » أو بوهب له ٠‏ نص عليه ٠‏ قال أحمد : هو بمنزلة 
المماحات ليس فيه صدقة ٠‏ 


0-7 








باب ز ة الخارج من الارض 


أجمعوا على وجوبها فى الحنطة » والشعير » والتمر والزيب ٠‏ 
حكاه ابن المنذر » واين عبد البر ٠‏ 

( تجب في كل مكيل مدخر من الحب » كالقمح » والشعير » والذرة » 
والحمص » والعدس » والباقلاء » والكرسئة » والسمسم » والدخن » 
00ر2 وبزى القطن> والكتان » والبطيخ » ونيحوه ) 0 لقوله 
00 انها الدين اهنوا أنضمتوامن'طييات ماكيع 1 ع ا 


00 


كنم الأرض )” 'وقوله صلى الله عليه وسلم لاسي 


ظ والعيون » أو كان عشريا العشر » وفيما سقي بالنضح نصف العشر » 
' رواه البخاري ٠‏ ويدل على اعتبار الكيل حديث « ليس فيما دون خمسة 


أوسق صدقة » متفق عليه ٠‏ 
( ومنالثمر: كالتمر» والزبيب» واللوز» والفسننق» والمندق» والسماق) 
0 
( ولا زكاة في عنب » وزيتون » وجوز » وتين » ومشمش » وتوت » 
ونبق » وزعرور » ورمان ) لعدم هذه الأوصاف فيها ٠‏ وقد روى موسى 


)1 وفي أصول المتن » والأرز . والمقصود من البطيخ هو بزره ٠‏ 
(؟) البقرة من الآبة / 5517 . 





ا 


ا 
37 


فصل في الخلطة 

( وإذا اختلط آنئان فاكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جمبع 
الحول » واشتركا في المبيت » والمسرح » والمحلب » والفحل » والمرعى زكيا 
كالواحد . ولا تشترط نية الخلطة » ولا آنحاد المشرب » والراعي» ولا اتحاد 
الفحل إن اختلف النوع : كالبقر » والجاموس » والضان » والمعز ) للا روى 
أنس في كتاب الصدقات « ولا يجمع بين متفرق »© ولا يفرق بين مجتمع 
خثسية الصدقة ؛ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية » رواه 
أحمد » وأبو داود » والنسائى ٠‏ 

( وقد تفيد الخلطة تغليظآ كاثنين اختاطا بأربعين شاة لكل واحد 
عشرون » فيازمهما شاة ) أنصافا ٠‏ 

( وتنخفيفآ كثلانة اختلطوا بماتة وعشرين شاة » لكل واحد أربعون » 
فيلزمهم شاة ) أثلاثا » ومع عدم الخلطة يلزمهم ثلاث » كل واحد شاة ٠‏ 

( ولا آثر لنفرقة المال ) ولا خلطته ٠‏ نص عليه » لأن الخبر لا يمكن 
حمله على غير الماشية ٠‏ ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم 
مال الواحد بعضه إلى بعض » تقاربت البلدان أو تباعدت ؛ لعدم تأثير 
الخلطة فيها ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( مالم يكن امال سائمة » فإن كانت سائمة بمحلين بيئهما مسافة قصر ) 
فلكل حكم نفسه » فإن كان له شياة بمحال متباعدة في كل محل أربعون » 
فعليه شياه بعدد المحال » ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 
أربعون مالم يكن خلطة ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « لا يفرق بين 


د 











( واقل نصاب الغنم » أهلية كانت » أو وحشية ) وهى غير الظباء ٠‏ 
قال بعضهم : يذكرونها » ولا تعلم » ولعلها توجد في بعض الأمكنة ٠‏ 

( أربعون ٠‏ وفيها شاة : لها سنة » أو جذعة ضان : لها ستة أشهر ) 
لقول سعر بن ديسم « آتاني رجلان على بعير » فقالا : إنا رسولا رسول 
الله ؛ صلى الله عليه وسلم » لتؤدي صدقة غنمك ٠‏ قلت : فآأي شيء 
احَدَان #قالا : عناق خذعة » أو ثنة © رواه أنو ذاودءء ولأن هذا 
السن هو المجزىء في الأضحية ٠‏ كذلك في الزكاة ٠‏ 

( وفي ماثة وإحدى » وعشرين : شاتان ٠.‏ وفي مائتين » وواحدة ثلاث 
شياه . وفي اربع شياه » ثم في كل مائة شاة ) لما روى أنس في كتاب 
الصدقات « وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » 
فإذا زادت على عشرين ومائة » ففيها شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى 
ثلاث » قفيها ثلاث شياه » فاذا زادت على ثلاث مائة » ففي كل مائة 
شاة » فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة » شاة واحدة فليس 


فيها صدقة ؛ إلا أن يشاء ربها «( رواه أحمد » وآنو داود ٠‏ 


جح بحم 


< أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم ؛ على المسلمين التى أمر الله بها رسوله ؛ فمن سئلها من المسلمين 
على وجهها فليعطها » ومن سئل فوقها فلا بعط في أربع وعشرين من 
الإيل » فما دونها من الغنم فى كل خمس شاة» فإذا بيلعت خمساً وعشرين 
إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض » فإن لم تكن بنت مخاض فاين 
لبون ذكر » فإذا بلغت سنا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها' بنت لز 
أنثى» فإذا بلغت ستآ وأربعين خفيها حقة طروقة الفحل» فإذا بلغت إحدى 
وستين إلى خمس وسبعين ففيها جدعهة ؛ فإذا بلعت ست وسبعين إلى 
تسعين ففيها ابنتا لبون ؛ فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين وماله 
ففيها حقنذان طروقنا الفحل » فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلأر بعين 
بنت لبون » وفي كل خمسين حقة » رواه أحمد » وأبو داود» والنسائي» 
والبخاري ؛ وقطعه قى مواضع ٠‏ 
فصل 

( واقل نصاب البقر » أهلية كانت » أو وحشية » ثلاثون ٠.‏ وفيها تبيع 
ب وهو ماله سئة ب وفي أربعين مسنة ‏ لها سنتهان ‏ وفي ستين تبيعان» 
ثم في كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسنة ). لقول معاذ « بعثني 
رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخد 
من البقر من كل ثلاثين تبيعا » ومن كل أربعين مسنة » الحديث ٠‏ رواه 
امك ه 


مس 





ظ 





[ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 





( ومن مات » وعليه زكاة أخذت من تركته ) نص عليه » ولو لم بوص 
بها ٠‏ « لحديث فدين الله أحق بالوفاء » 


باب زكاة السائمة 


( تجب فيها بثلائة شروط . إحداها : أن تنخذ للدر » والنسل » 
والتسمين » لا للعمل ) قال أحمد : ليس في العوامل زكاة ٠‏ 
( الثاني : أن تسوم أي نرعى - المباح أكثر الحول ) لحديث بهز بن 


حكيم عن أيه عن جده مرفوعا « في كل إيل سائمة في كل أربعين ابنة 


لبون » رواه أحمد » وأبو داود » والنسائمى ٠‏ وفى حديث الصديق 
مرفوعاً «وفي العنم في سائمتها ناذا كأنت: آر بين ريا عناة) الحديثء 
وفي آخر « إذا كانت سائمة الرجل ناقصةة عن أربعين شاة" شاة واحدة 
فليس فيها شيء إلا أن يشاء ريها » فقيد بالسوم ٠‏ 

( الثالث : أن تبلغ نصابآ ٠‏ فاقل نصاب الإبل خمس » وفيها شاة » 
ثم في كل خمس شاة إلى خمسة وعشرين » فتجب بنث مخاض - وهي 
ماتم لها سنة ) إجماعا فى ذلك كله ٠‏ 

( وفي ست وثلانين » بنت لبون لها سننان ب وفي ست وأربعين 
حقه ‏ لها ثلاث سنين ‏ وفي إحدى وستين جذعة - لها أربع سئين - 
وفي ست وسبعين ابننا لبون » وفي إحدى وتسعين حقتان ) إلى مائة 
وعشرين ٠‏ هذا كله مجمع عليه ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بئات لبون إلى مائة وثلاثين » 
فيستقر في كل اربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة ) لحاءيث أنس 


داهم 


1 0 
1 

1 
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وكا عاسها » كإتها كانت اغالا مان +ناثال بالعتار :الا 000 
ابرح وإذا رجي فليس بضمار » وإنما أخذ منه زكاة عام ولا ' 
لأن آربابه ماكانوا يرجون رده عليهم » فلم يوجب عليهم زكاة السنين 
الماضية وهو في دبت المال ٠‏ رواه مالك في الموطاً بمعناه ٠‏ 

( الخامس : تمام الحول ) لحديث ابن عمر أن النبي » صلى اللهعليه 
وسلم ؛ قال « لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول » رواه الترمذي» 


وأبو داود 6 وابن ماحة « 


( ولا يضر لو نقص نصف يوم ) ونحوهء صححهفي تصحيح ا لفر و ع » 
لأنه بسير ٠‏ 

( وتجب في مال الصفير والمجنون ) لقوله صلى الله عليه وسلم» 
« ابتغوا في أموال اليتامى كيلا تأكله الزكاة » رواه الترمذي ٠‏ وروي 
موقوفآ على عمر ٠‏ 

( وهي في خمسة أشياء : في سائمة بهيمة الأنعام » وفي الخارج من 
الأرض » وفي العسل » وفي الأنمان » وفي عروض التجارة ) لما بأتي 
مقصلا ٠‏ 

( ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب ) في الأموال الباطنة رواية 
حدق كن عبان قال انع راون #السسا نه رج هذا شهر زكاتكم » فمن 
كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم © رواه أبنو عسلذا © 
ولم شي فكان إجماعاً ٠‏ وفى الأموال الظاهرة روابتان » إحداهما : 
بمنع » وهو قول إسحاق٠‏ والثانية: لابمنع» وهو قولمالك» والشافعي٠‏ 
قاله في الشرح ٠‏ 


ما اد 


( لكن تجب على البعض بقدر ملكه ) من المال بجزئه الحر لتمام ملكه 

( الثالت : ملك النصاب تقريبآ في الأثمان » وتحديدا في غيرها ) 
لا يأ يوتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة ٠‏ روي 
ذلك عن علي » وابن عمر ؛ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ٠‏ 

( الرابع : الملك اتنام » فلا زكاة على السيد في دين الكتابة )قال فى 
الشرح : بعير خلاف علمناه ١ ٠‏ 

( ولا في حصة المضارب ) من الربح ٠‏ 

( قبل القسمة ) نص عليه ٠‏ ومن له دين على ملىء زكاه إذا قبضه 
لما مضى » وبه قال على والثوري ٠‏ وقال عثمان » واين عمر » والشافعي» 
وإسحاق » وأبو عبيد : عليه إخراج الزكاة في الحال » وَإِنْ لم شبضه ٠‏ 
وعن عائشة « ليس في الدين زكاة » وعن ابن المسيب : يزكيه إذا قبضه 
ا وفوا التي هن غير اللي ءاوالممعودء وناتضؤي , 
00 «اساطاء إحداهما ؛ لاعضافيه »وهو قول إسسحاق » وآهن 
العراق » لأنه خارج عن بده » وتصرفه أشبه دين الكتابة ٠١‏ والثانية : 
يزكيه إذا قبضه لما مضى » وهو قول الثورى » وأبى عبيد » لقول 
0 دس المظلبون « إن كان صادة فليركه إذا قيظه الما ممك > 
ساس ضصوها» رواما بو عبد ء وغن مالك:: تركية :ذا 
فبضه لعام واحد » قاله فى الشرح ٠‏ 

وفي حديث ابن عبد العزيز كنب إلى ميمون بن مهران في مظالم 
كانت في ببت المال أن يردهها على أربابها » ويأخذ منها 


سم 


قات الى 55 


وهي أحد أركان الإسلام ومبانية العظام » لقول النبى » صلى الله 
عليه وسلم « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وآن 
محسداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإنتاء الزكاة » وصوم رمضان » 
وحج البيت » متفق عليه ٠‏ 

( شرط وجوبها خمسة أشياء . أحدها : الإسلام » فلا تجب على 
الكافر » ولو مرتدآ ) لأنها من فروع الإسلام » لحديث معاذ « إنك تأتي 
قومآ من أهل الكتاب » فليكن أول ماتدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا 
الله » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض 
عليهم صدقة تؤخد من أغنيائهم » فترد على فقرائهم » متفق عليه ٠‏ 

( الثاني : الحرية » فلا تجب على الرقيق )2 فى قول الأكثر » فإن 
تلكه مب #الا” > برقلا لا ميلك فركاه علي ا لا ا ا 
سفيان » وإسحاق ٠‏ وعنه : لازكاة على واحد منهما ٠‏ قال اين المنذر : 
وهذا قول ابن عمر ؛ وجابر » ومالك ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( ولو مكاتبة) قال في الشرح : لا نعلم أحدآ خالف فيه إلا أبا ثورء 
وعن جابر مرفوعا « ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق » رواه 
لط ١‏ 


د 


02-6 الل :رربي بججبيبب سس :سات 


( وتشمبت العاطس إذا حمد فرض كفاية » ورده فرض عين ) لحددث 
أبي هريرة مرفوعا « إذا عطس أحدكم » فحمد الله * فحق على كل مسلم 
سمعه أن يقول له : يرحمك الله » وعنه أيضا « إذا عطس أحدكم فليقل: 
الحمد لله على كل حال » وليقل أخوه؛ أو صاحيه : برحمك الله» ويقول 
هو : يهديكم الله ويصلح بالكم » رواه آبو داود ٠‏ 

( ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ) قاله أحمد ٠‏ 
وفي الغنية : يعرفه كل وقت » وهذا الوقت آكد ٠‏ وقال ابن القيم : 
الأحاديث » والاثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور » وسمع 
كلامه » وأنس به ٠‏ وهذا عام في حق الشهداء » وغيرهم » وأنه لاتوقيت 
في ذلك ء اتنهى ٠‏ 

( ويناذى بالمنكر عنده » وينتفع بالخير ) قال الشيخ تفي الدين : 
استفاضت الآاثار بمعرفة المبت بأحوال أهله » وأصحابه فى الدنيا » وأن 
ذلك يعرض عليه » وجاءت الآثار بآنه يرى أيضاآ » وبآنه يدري بما فعل 
عنده » ويسر بما كان حسنا » ويتألم بما كان قبيحا ٠‏ اتنهى ٠‏ 


فدار دين الحظر والإباحة » فأقل أحواله الكراهة » ويؤيده حديث ابن 
عباس مرفوعا « لعن الله زوارات القبور » رواه أهل السنن ٠‏ قال في 
الكافي : فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة » ولأن المرأة قليلة 
الصبر » فلا ومن تميج حزنها برؤية قبور الأحبة » فيحملها على فعل 
مالا بحل لها فعله » بخلاف الرجل ٠‏ اتنهى ٠‏ وعنه : لايكره لعموم قوله 
« فزوروها » ولأن عائشة « زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله 
عنهما » رواه الأثرم ٠‏ 

( وإن اجتازت المرأة بقمر فيطريقها » فسلمت عليه» ودع تله فحسن) 
لأنها لم تخرج لذلك ٠‏ 

( وسن لمن زار القبور أو مر بهما أن يقول : السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنلإنشاءالهبكم للاحقون» وبرحماللهالمستقدمين منكم»والمستاخرين» 
نسأل النه لنا » ولكم العافية . اللهم لا تحرمنا أجرهم » ولا تفتئا بعدهم » 
واغفر لنا ولهم ) للأخبار الواردة بذلك « عن أبي هريرة » وبريدة » 
وغيرهما » رواها أحمد » ومسلم ٠‏ وقوله « إن شاء الله » البرك 16" 
في الموت على الإسلام » أو في الدفن عندهم ٠‏ 

( وابتداء السلام على الحي سئة ») لح ديث « أفشوا السلام » 
ا سام 

( ورده فرض كفاية ) فإن كان واحد؟ تعين عليه لقوله تعالى ( وَإِذا 
ع بتحيّة فحيوا لسن منها أ ردوها)”" وعن على مرفو ]ا | 
« يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم » ويجزىء عن الجلوس 
أن يرد أحدهمأن برد أحدهم ») رواه أبو داود ٠‏ 


ولبما | 


( ويحرم الندب : وهو الكاء مع تعداد محاسن المبت » والنياحة : 
وهي رفع الصوت بذلك برنة ) لقوله ‏ تعالى( ولا بيتك في معروف )71 
قال أحمد : هو النوح » فسماه معصية » وقالت آم عطية « أخذ علينا 
النبي صلى الله عليه وسلم » في البيعة أن لا ننوح » متفق عليه ٠‏ وفي 
صحيح مسلم «أن النبي صلى الله عليهوسلم » لعن النائحة والمستيعة» ٠‏ 

( وبحرم شق الثوب » ولطم الخد » والصراخ » ونتف الشعر »> ونشره» 
وحلقه ) لحديث ابن مسعود مرفوعاً « لبس منا م نضرب الخدود » 
وشق الحجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية » وعن أبي مومى « أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » برىء من الصالقة ؛ والحالقة » والشاقة © 


( وتسن زيارة القبور للرجال ) نص عليه » وحكاه النووى إجماعاً 

لقوله صلى الله عليه وسلم « كنت نهيتكيم عن زيارة القبور » فزوروها » 

فانها تذكركم الوك ١6‏ زوأ مسلم ١‏ وللترمدي « فانها تذكر الآخرة » 

وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب » وإن كان واردآ بعد الحظر ٠‏ 

بلا سفر لعدم تقله » وللحديث الصحيح « لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة 
ْ مساحد »6 ٠‏ 


( وتكره للنساء ) لأن النهى المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال » 


. ١١ / الممتحنة من الآبة‎ )١( 
(؟) الصلق ؛ كما في اللسسان : الصوت الشديد . وفي الحديث «ليس‎ 
منا من صلق أو حلق » أي : ليس منا من رفع صوته عند المصيبة ولا من‎ 
. حلق شعره‎ 
هوبا‎ 


+ جدمدوي8 


( فإن تعذر لم ندفن حنى بموت ) الحمل لحرمته ٠‏ 

( وإن خرج بعضه حيآ شق للباقي ) لتيقن حياته بعد أن كانت 
متوهمة ٠‏ 

فصل 

( تسن تعزية المسلم ) لحديث عمرو .بن حزم مرفوعا « ما منمتومن 
يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنه » رواه ابن 
ماجة ٠‏ وعن ابن مسعود مرفوعآ « من عزى مصا فله مثل أجرة | 
رواه ابن ماجة » والترمذى » وقال : غرب ٠‏ 

( إلى ثلانة أيام ) بلباليهن لأنها مدة الإحداد المطلق ٠‏ قال المحد : 
إلا إذا كان غائيا فلا بأس بتعزيته إذا حضر ٠‏ 

( فيقال له : أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك » وغفر لميتلك ) 
لأن الغرض الدعاء للمصاب » وميته » وروى حرب عن ذرارة بن أوفى 
قال : عزى النبي » صلى الله عليه وسلم » رجلا على ولده فقال « آجرك 
الله وأعظم لك الأجر 6 * 

( ويقول هو : استجاب الله دعاءك » ورحمنا » وإباك ) رد به الأمام 
افد راتحي الله + 

( ولا باس بالبكاء على الميت ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله 
لا يعدب بدمع العين » ولا بحزن القلب ٠‏ ولكن يعذب بهذا وأشار 
إلى لسانه ‏ أو يرحم » متفق عليه ٠‏ 
وأخمار النهى محمولة على بكاء معه ندب » أو نباحة ٠‏ قال المجد : أو 
كر البكاء والدوام عليه أياما كثيرة ٠‏ 


دا مب7بؤ ب 


( والمشي بالنعل » إلا لخوف شوك » ونحوه) ‏ لحديث شير بن 
رجل يمشي في القبور عليه نعلان » فقال : « يا صاحب السبتين آلق 
خلعهما » فرمى بهما ٠‏ رواه أبو داود ٠‏ قال أحمد : إسناده جيد ٠‏ 

( ويحرم إسراج المقابر » والدفن بالمساجد ) وكذا بناءالمساجد على 
القبور لقول ابن عباس « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم » زائرات 
القبور » والمتخدينعليها المساجد » والسرج»رواه أبو داود ؛ والنسائى٠‏ 
( وفي ملك الفير » وينبش ) مالم بآذن مالكه ٠‏ 
( والدفن بالصحراء أفضل ) لأنه صلى الله عليه وسلم « كان يدفن 
أصحابه بالبقيع » ولم تزل الصحابة والتابعون » ومن بعدهم » يقبرون 


في الصحاري ٠‏ 
[ 
ظ 







( وإن مانت الحامل حرم شق بطنها ) لأنه هنك حرمة متيقنة لابقاء 
حياة متوهمة » واحنج أحمد بحديث عائشة مرفوعاً « كسر عظم الميت 
ككسر عظم الحى » رواه ابو داود » ورواه ابن ماجة عن أم سلمة 6 
|اوزاد « في الثم » ٠‏ 

( وأخرج النساء من ترجى حياته ) بأن كان بتحرك حركة قوية » 
ٍ وانفتحت المخارج » وله ستة أشهر » فاكثر » ولا يشق بطنها » لما تقدم ٠‏ 





300 السسسيحة 1 ساكب الستتحينالتيما » والعالائييية 
ا لش دعر اتسلق لان شلغرهنا قد نخلق عنها:» والمراد بها حلود البقر 


ع روت )1 


إلا الله » وسئل أحمد عنه » فقال : ما رآبت أحدا يفعله إلا أهل الشام ٠‏ 
قال : وكان آبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم 
أنهم كانوا يفعلونه ٠‏ وفي الاختيارات : الأقوال فيه ثلاثة : الكراهة » 
والاستحباب » والاباحة وهو أعدلها ٠‏ 

( وسن رش القبر بالماء )2 لأن النبي صلى الله عليه وسلم » رش 
على قبر ابنه إبراهيم ماء » ووضع عليه حصباء » رواه الشافعي ٠‏ 

( ورفعه قدر شبر ) لحديث جابر « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رفع قبره عن الأرض قدر شبر » رواه الشافعي ٠‏ 

( ويكره تزويقه » وتحصيصه » وتسخره ) لقو لجابر « نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر » وأن يبنى عليه » وآن يقعد 
عليه » رواه مسلم » زاد الترمذي « وآن يكتب عليها » ٠‏ 

( وتقبيله » والطواف به ) والصحيح تحريمه » لأنه من البدع » وقد 
روي « أن انتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات » ٠‏ 

( والاتكاء إليه ) لما روى أحمد « أن النبي صلى الله عليه وسلم » 
آى رخلاى .قد انك علن قين 6 .فقال :الا قاذم 4 ” 

( والمبيت والضحك عنده » والحديث في أمر الكنيا ) لأنه غير لاق 
بالحال ٠‏ 

( والكتابة عليه » والجاوس » والمناء ) لا تقدمء فإن كان الستلا 
مشرفاآً وجب هدمه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم » لعلي « لا تدع تمثالا” 
يي ل 1 ة 


د 81/4 


ويكرهون الخشب » والآجر ٠‏ 

( ووضع فراش تحتنه » وجعل مخدة تحت رأسه ) نص عليه » لما 
روي عن ابن عباس « أنه كره أن يلقى تحت الميت فى القبر شىء » 
ذكره الترمذي » وعن أبي موسى « لاتجعلوا بيني » وبين الأرضشيئاً» 

( وسن قول مدخله القبر : سسم ألله » وعلى ملة رسول الله ) رواه 
أحمد » والترمذي » وقال : حسن غريب ٠‏ 

( ويجب أن يستقبل به القبلة ) لقوله صلى الله عليه وسلم + في 
الكعبة « قبلتكم أحياء » وأمواتا » ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف 

( ويسن على جنه الأيمن ) لأنه يشبه الناثم » وهذه سنته ٠‏ 

( ويحرم دفن غيره عليه أو معه ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
« كان يدفن كل ميت في قبر » ٠‏ 

( إلا لضرورة ) « لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا كثر القتلى يوم 
أحد » كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد » ويسأل أيهم أكثر أخذا 
للقرآن + فيقدمه في اللحد » حديث صحيح ٠‏ 


( وسن حثو التراب عليه ثلانآ » ثم يهال) لحديث أبي هريرة قال 


ظ فيه « فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا » رواه اينماجة ٠‏ وللدارقطني معناه 
من حديث عامر بن ربيعة » وزاد « وهو قائم » ٠‏ 


( واستحب الاكثر تلقينه بعد الدفن )لحديث أبى أمامة فبه ٠‏ رواه 


' أبو بكر عبد العزيز في الشافي » ويؤيده حديث « لقنوا موتاكم لا إله 


6 ٠و‎ - 


( لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر ) 2١7‏ لأزفاعلهالا يختص 
بكونه من أهل القربة ٠‏ 

( ويكره أخذ الاجر على ذلك » وعلى الغسل ) لأنها عبادة ٠‏ 

( وسن كون الماشي امام الجنازة ) لقول ابن عمر « رأيت النبىصلى 
الله عليه وسلم » وآبا بكر يمشون آمام الحنازة « رواه أبو داود ٠‏ 

( والراكب خلفها ) لحديث المعيرة بن شعبة مرفوعا « الراكب خلف 
الحنازة والماشئى حيث شاء منها » صححه الترمذى ٠‏ 

( والقرب منها أفضل ) كالامام فى الصلاة ٠‏ 

( ويكره القيام لها )لقول على « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ثم قعد » رواه مسلم ٠‏ 

( ورفع الصوت معها » ولو بالذكر والقرآن ) لحديث «لاتتبع الجنازة 
بصوت » ولا نان © ووأة آبو داودء 

( وسن أن يعمق القبر » ويوسع بلا حد ) لقوله صلى الله عليه وسلم 
فى اقتلى ا الخد 2 احفروا » وأوسعوا » وأعمقوا ع« رواه أبو داود » 
والترمذي » وصححه ٠‏ وقوله للحافر 2 أوسعمن ‏ قبل الرأس »© وأوسع 
من قبل الرجلين «6 رواه أحمد ؛ وأبو داود ٠‏ قال أحمد : بعمق إلى 

( ويكفي ما يمنع السباع » والرائحة ) لأنه بحصل به المقصود ٠‏ 

( وكره إدخال القبر خشسآ وما مسته نار كآجر تماؤلا” أن 

)١(‏ هذه الحملة كانت غير واضحة في الأصل وصححت من مخطوطات 
المتن . 


00 


( وتجزىء واحدة ) عن بمينه ٠‏ قال الإامام أحمد : عن ستة من 
. الصحابة » وليس فيه اختلاف إلا عن ابراهيم ٠‏ 

( ولو لم يقل ورحمة الله ) الما روى الخلال » وحرب » عن علي » 
رضي الله عنه « آنه صلى على زيد بن الملفق » فسلم واحدة عن يمينه : 
السلام عليكم » 5 

( ويجوز أن يصلى على المت من دفنه إلى شهر وشيء ) قليل كيوم » 
ويومين ٠‏ قال أحمد : ومن يشك في الصلاة على القبر + « يروى عن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » من ستة وجوه كلها حسان » وقال : أكثر 
ما سمعت « أن النبي » صلى الله عليه وسلم» صلى على أم سعد بن عبادة 
بعد شهر ») ٠‏ 

( وبحرم بعد ذلك ) نص عليه » لأنه لا يتحقق بقاوّه على حالة بعد 
ذلك » ويصلى على العغائب بالنية « لصلاته عليه السلام على النجاشي» ٠‏ 
راتت :ولا يصلى كل يوم على غائبءلانه لم يقل . 


يؤيده قول الإمام أحمد : إذا مات رجل صالح صلىي عليه » واحتج 
بقصة النجاشي ٠‏ 
فطل 
( وحمله ودفئه فرض عفاية ) لقوله تعالى( © أماتة فأَقيْرَء )© 
قال ابن عباس « أكرمه بعد دفنه » ولأن في تركهما هتكا لحرمتها » 
الى للناس يها ء 








( وقراءة الفاتحة ) لعموم حديث « لاصلاة لمن لم يقرا بأم القرآن» 
« وصلى ابن عباس على جنازة فقراً بأم القرآن وقال : لأنه من السنة » 
أو من تمام السنة » رواه البخاري ٠‏ 

( والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ) لما بأتي ٠‏ 

( والدعاء للميت ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا صليتم علىالميت 
فأخلصوا له الدعاء » رواه أبو داود ٠‏ 

( والسلام ) تلعموم حديث « وتحليلها التسليم » ٠‏ 

( والترتيب ) ذا بأتي ٠‏ 

( لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثتة » بل يجوز بعد الرابعة ٠‏ 
وصفتها : أن ينوي » تم يكبر » ويقرا الفاتحة » ثم يكبر » ويصلي على 
محمدء كفى التشهد » )١‏ تم بكبر » وينعو للميت بنحو : 
اللهم ارحمه » ثم يكبر » ويقف بعدها قليلا » ويسلم ) لما روي أنه صلى 
الله عليه وسلم » قال « إن السنة في الصلاة على الحنازة أن يكبر الإمام» 
ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى » ويقرأ في نفسه » ثم يصلي 
على النبي » صلى الله عليه وسلم » ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين» 
ولا يقرأ في شيء منهن » ثم يسلم سر في نفسه » رواه الشافعي في 
مسنده » والأثرم » وزاد : السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما نفعل 
إمامهم ٠‏ وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم « أن النبى » صلى الله عليه 
وسلم » كان يكبر على الجنازة أربعآ » ثم يقول ماشاء الله ثم ينصرف » 
قال الجوزجاني : كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف ٠‏ 
11 إن حول الولف عي ١‏ مشكل للا ليون في لايكون اسمآ 
مطلقآً ‏ كما يقرر ابن هشام ‏ وبذلك لا يجوز أن يدخل عليه حرف جر 
آخر . وأما( الكاف.) فقد تكون اسمية غيرا أن الشواهد الواردة ا 
اليفنتها بعيدة عن هذا العر كين افتاطل ا 


لل 





فصل 

( والصلاة عليه فرض كفاية ) لقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا 
على أطفالكم » فإنهم أفراطكم » وقوله في الغال «صلوا على صاحبكم» 
وقوله « إن صاحبكم النجاشي قد مات » فقوموا فصلوا عليه » وقوله 
« صلوا على من قال : لا إله إلا الله » والأمر للوجوب ٠‏ 

( وتسقط بمكلف » ولو آنثى ) لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة» 
فلم يشترط لها العدد ٠‏ 

( وشروطها ثمانية : النية» والتكليف » واستقبال القبلة» وستر العورة» 
واجتنئاب النجاسة ) لأنها من الصلوات » فأشبهت سائرهن ٠‏ 

( وحضور الميت » إن كان بالبلد ) فلا تصح على جنازة محمولة » أو 
من وراء جدار ٠‏ 

( وإسلام المصلي » والمصلى عليه » وطهارتهما ولو بتراب لمثر ) 
0 ل يصل على كات _لقولة تعالى( ولا تصل. على أحد مني 
0 

( واركانها سبعة : القيام في فرضها ) لأنها صلاة وجب القيام فيهاء 
لالطهر + 

( والتكبيرات الأربع ) « لأن النبي » صلى الله عليه وسلم » كبر على 
النحاشي ربعا » متفق عليه ٠‏ 

. 86 / التوبة‎ )١( 


2د 


( والأنثى في خمسة آثواب منقطن: إزار» وخمار» وقميص» ولفافتين) 
لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت « كنت فيمن غسل أم كلثوم » ابئة 
النبي » صلى الله عليه وسلم » عند وفاتها » فكان أول ما أعطانا رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » الحا » ثم الدرع » ثم الخمار » ثم الملحفة » 
ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر » رواه أبو داود ٠‏ 

( والصبي في ثوب واحد ) واحد لأنه دون الرجل ٠‏ 

( ويباح في ثلاثة ) مالم يرثه غير مكلف ٠‏ 

( والصغيرة في قميص » ولفافتين ) بلا خمار نص عليه ٠‏ 

( ويكره التكفين بشعر » وصوف ) لأنه خلاف فعل السلف ٠‏ 

( ومزعفر » ومعصفر ) ولو لامرأة » لعدم وروده عن السلف ٠‏ 

( ومنقوش ) لذلك : ولأنه لا بليق بالحال ٠‏ 


( ويحرم بجلد ) لأمره صلى الله عليه وسلم » بنزع الجلود عن 


الشهداء ٠‏ 
( وحرير ومذهب ) لتحريمه على الذكور في الحياة » ويكره تكفين 
المرآة بالحرير ٠‏ 


دا وها د 


ددر ٠‏ وعن علي » رضي الله عنه » قال « قلت للنبي» صلىالله عليه وسلم؛ 
إذ عمك الشيخ الضال قد مات » قال : اذهب فواره » رواه أبو داود , 
0 بالنساي. 





فصل 

( وتكفينه فرض كفاية ) لقوله صلى الله عليه وسلم « كفنوه في 
ثوبيه » متفق عليه ٠‏ 

( والواجب ستر جميعه ) لقول أم عطية « فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة 
فقال : أشعرنها إياه » ولم يزد على ذلك » رواه البخاري : 

( سوى رأس المحرم » ووجه المحرمة ) لقوله « ولا تخمروا رأسه» 

( بثوب لا يصف البشرة ) ليستره ٠‏ 

( ويجب أن يكون من ملبوس مثله ) لأنه لا إجحاف به على الميت » 
ولا على ورثته ٠‏ 

( مالم يوص بدونه ) لأن الحق له » وقد تركه ٠‏ وقد « أوصى أبو 
بكر الصديق أن يكفن في ثوبين » كان يمرض فيهما » رواه البخاري ٠‏ 

( والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن ) قا لالترمدي: 
العمل عليه عند أكثر أهل العلم ٠‏ 

( تبسط على بعضها » ويوضع عليها مستلقيآ » نم برد طرف العليا 
من الجانب الأيسر على شقة الأيمن » ثم طرفها الأيمن على الأيسر » ثم 
الثانية » ثم الثالثة كذلك ) لقول عائشة « كفن رسو لالله» صلى اللهعليه 
وسلم » في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية » ليس فيها قميص 
ولا عمامة » أدرج فيها إدراجا » متفق عليه ٠‏ 


0 د 





النبي » صلى الله عليه وسلم » قال يوم أحد : مابال حنظلة بن الراهب 7 
إني رأيت الملائكة تغسله ! قالوا : إنه سمع الهابعة » فخرج وهو جنب » 
ولم يغتسل » رواه الطيالسي ٠‏ وإن سقط من دابته ء أو تردى من 
شاهق » أو وجد ميتآ لا أثر به » غسل » وصلي عليه ٠‏ نص عليه » لأنه 
ل تسل الكمار به وتاول أحمد قوله صلى لله عليه دكا ( ادفنوهم 
يكلومهم » وإن سقط من الميت شيء غسل » وجعل معه في أكفانه ٠‏ 
( فعلته أسماء بابنها » فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل » وصلى عليه؛ 
لإجماع الصحابة ٠‏ قال أحمد : « صلى أبو يوب على رجل» « وصلى 
عمر على عظام بالشام » « وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام «ى 
رواهما عبد الله بن أحمد ٠‏ وقال الشافعي : ألقى طائر بد بمكة منوقعة 
الجمل » عرفت بالخاتم » فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد 
فصلى عليها أهل مكة ٠‏ 

( وسقتط لأربعة أشهر» كالمولود حيآ ) بغسل » ويصلى عليه ٠‏ نص 
عليه لحديث المغيرة مرفوعاً « والسقط يصلى عليه » رواه أبو داود » 
والترمذي » وصححه » ولفظه « والطفل يصلى عليه » وذكره أحمد ©» 
وأحنج به ٠‏ 

( ولا بفسل مسلم كافرا » ولو ذميآ » ولا يكفنه » ولا يصلي عليه » ولا 
حم جتازنه ) لأن في ذلك تمطيا له وقد قال عا 7 0001| وا 
ا 

( بل يوارى لعدم من يواريه ) من الكفار كما فعل بأهل القليب يوم 


(1)الكتحنة من الآنة// +131 + 





- 





( وشهيد المعركة ) لا بغسل ؛ ولا يكفن » ولا يصلىعليه ٠‏ لحديث 
جابر « أن النبي صلى الله عليه وسلم » أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم» 
ولم يعسلوا » ولم يصل عليهم » رواه البخاري ٠‏ 

( والمقتول ظلمآ لا يغسل » ولا يكفن » ولا يصلى عليه ) لحديث سعيد 
ابن زيد مرفوعاً « من قتل دون دينه فهو شهيد » ومن فقتل دون دمه 
فهو شهيد » ومن قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو 
شهيد ») رواه أبو داود » والترمذي » وصححه ٠‏ وعنه : يغسل 
ويصلى عليه » لأن ابن الزيير غسل » وصلي عليه ٠‏ فأما الشهيد بغير 
قتل كالمطعون ؛ والمبطون » فيغسل ٠‏ لا نعلم فيهخلافة ٠‏ قاله في المغني٠‏ 

( ويجب بقاء دمه عليه ) « لأمره صلىالله عليه وسلم» بدفنشهداء 
أحد بدمالهم » ٠‏ 

( ودفنه في ثيابه ) لحديث ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه 
0 |0 شتلى أبد أن ينزع عنهي الحديد » والجلود » وآن يدفنوا 
ثيابهم بدمائهم » رواه أبو داود » واين ماجة ٠‏ فإن سلب ثيابه كفن في 
غيرها ٠‏ « لأن صفية أرسلت إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » ثوبين 
ليكفن حمزة فيهما » فكفنه فى أحدهما » وكفن فى الآخر رجلا” آخر » 
ان قبية: هو صالخ الإسناد 0000 

( وإن حمل فاكل » أو شرب »ء او نام أو بال أو تكلم » أو عطس » أو 
طال بقاؤه عرفآ )» فهو كغيره يغسل » ويصلى عليه « لآن النبي » صلى 
0 وسلم» غسل سعد بن معاد » وصلى عليه » وكان شهساد © 
وصلى المسلمون على عمر » وعلي » وهما شهيدان ٠‏ قاله في المغني ٠‏ 

( أو قتل وعليه ما يوجب الفسل من نحو جنابة فهو كفيره ) « لأن 


ا 


من أمرنا ما استديرنا ما غسل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
إلا نساؤه » رواه أحمد » وأبو داود « ولما مات إبراهيم بن النبي صلى 
الله عليه وسلم » غسله النساء » ٠‏ 

( وحكم غسل الميت فيما يجب » ويسن كفسل الجنابة ) لقوله صلى 
الله عليه وسلم » للنساء اللاتي غسلن ابنته ( ابدأن بميا منها » ومواضع 
الوضوء منها » رواه الجماعة ٠‏ 

لكن لا يدخل الماء في فمه » وآنفه ) في قو [الأكثر ٠‏ 

(بل ياخذ خرقة مبلولة » فيمسح بها أسنانه » ومنخرية ) ليقوم مقام 
المضمضة » والاستنشاق ٠‏ لحديث « إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه 
ما استطعتم © ٠‏ 

( ويكره الاقتصار في غسله على مرة ) قال أحمد : لا يعجبني أن 
شسل واحدة ٠‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم » حين توفيت ابتته 
« اغسلتها علا© ء أو خمسةء أو أكثر من ذلك إن رآتن بماء » وشدرم | 

( إن لم يخرج منه شيء » فإن خرج وجب إعادة الفسل الى سبع » 
فان خرج بعدها حشي بقطن » فان لم يستمسك فبطين حر » ثم يفسل 
ا محل ) قال أحمد : لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج ؛ولكن 
يغسل النجاسة » ويحشو مخرجها بالقطن ٠‏ 

( ويوضا وحوبآ » ولا غسل ) لجنب أحدث بعد غسله » لتعكون 
طهارته كاملة ٠‏ 

( وإن خرج بعد تكفينه لم بعد الوضوء » ولا الفسل ) الا فيه من 
الحرج ٠‏ 
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افر انه أسماءابنك عميس + فقدمت بذلك » « وأوصى أنس أن بغسله 
محمد بن سيرين » ففعل » ٠‏ 

( وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبآ ) قال في المغني : لانعلم 
في ذلك خلافاً » لحديث علي « لا تبرز فخذك » ولا تنظر إلا فخذ حى » 


و هبنت » رواه أبو داود ٠‏ 
( ثم يلف على بده خرقة فينجيه بها ) لأن النظر الى العورة حرام » 
( ويجب غسل ما به من نجاسة ) لأن المقصودبغسله تطهيره حسب 
' الإمكان ٠‏ 
( ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين ) لما تقدم ٠‏ 
( ون أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة ) لما روي «أن علي غسل 
| النبي صلى الله عليه وسلم » وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص » 
| ذكره المروذي عن أحمد ٠‏ 
( وللرجل أن يفسل زوجته وأمته ) لقوله صلى الله عليه وسلم » 
' لعائشة « لو مت قبلى لغسلتك وكفنتك » رواه ابن ماجة ٠‏ « وغسل 
' علي فاطمة- رضي الله عنهما » ولم ينكره منكر » فكان إجماعا ٠‏ قاله 
في الكافي . 
١ 0‏ ددث:سيع) قاله'القاضى.ء وآبو الخطان وكرهه سدع 
( وللمرأة غسل زوجها » وسيدها » وابن دون سبع ) حكاه ابن 
| المنذر إجماعا » لحديث أبي بكر السابق ٠‏ وقالت عائشة « لو استقبلنا 





وه 


( وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن ) لأن حديفة قال « وجهوني 
إلى القبلة » واستحبه مالك » وأهل المدينة » والأوزاعي » وأهل الشام * 
« وقال صلى الله عليه وسلم » عن البيت الحرام : قبلتكم أحياء » 
وأمواتا » رواه أبو داود ٠‏ 

( وقول : بسم الله » وعلى وفاة رسول الله ) نص عليه ٠‏ لما روى 
البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني » ولفظه : « وعلى ملة رسول الله » ٠‏ 

( ولا بأس بتقبيله » والنظر إليه ولو بعد تكفينه ) لحديث عائشة » 
وابن عباس « أن أبا بكر قبل النبى صلى الله عليه وسلم » بعد موته » 
رواه البخاري والنسائي ٠‏ وقالت عائشة « قبل النبي صلىالله عليهوسلم 
عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه » 
رواه أحمد » والترمذي » وصححه ٠‏ 

ف 

( وغسل المبت فرض عفاية ) إجماعا » لقوله صلى الله عليه وسلم» 
فى الذي وقصته ناقته « اغسلوه بماء » وسدر » وكفنوه فى ثوبيه » 
متمق عليه + ا 

( وشرط في الماء الطهورية » والإباحة ) كباقي الأغسال ٠‏ 

( وفي الغاسل : الإسلام » والعقل والتمييز ) لأنها شروط في كل 
عبادة ٠‏ | 

( والأفضل ثقة عارف بأحكام الفسل ) ليحتاط فيه » ولقول ابنعمر 
« لابغسل موتاكم إلا المأمونون » ٠‏ 

( والأولى به وصية العدل ) « لأن أبا بكرالصديق أوصى أنتغسله 


154 ل 


كتاب الخنائز 


( يسن الاستعداد للموت » والإكثار من ذكره ) لقوله صلى الله عليه 
وسلم « أكثروا من ذكر هاذم اللذات » رواه البخاري ٠‏ 

( ويكره الأنين ) لما روي عن عطاء أنه كرهه ٠‏ 

( وتمني الموت إلا لخوف فتنة ) لحديث « لايتمنين أحدكم الموت 
لضر أصابه » الحديث متفق عليه ٠‏ وفي الحديث « وإذا أردت بعبادك 


( وتسن عيادة المريض المسلم ) لحديث البراء « أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » باتباع الجنائز » وعيادة المرضى © متفق عليه ٠‏ 

( وتلقبنه عند موته : لا إله إلا الله » مرة ) نص عليه » لقوله صلىالله 
عليه وسلم « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » رواه أحمد ومسلم ٠‏ 

( ولم يزد) فيفحره ٠‏ 

( إلا أن يتكلم )فيعيد تلقينه » لتكون آخر كلامه ٠‏ لقوله صلى الله 
عليه وسلم « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة »© رواه 
أبو داود ٠‏ 

( وقراءة الفاتحة » ويس ) قال أحمد : ويقرؤون عند المست إذا 
حضر ليخفف عنه بالقرآن ٠‏ وأمر قراءة الفاتحة ٠‏ وعن معقل بن يسار 
مرفوعا « اقرؤوا بس على موتاكم » رواه أبو داود ٠‏ 


- 


قالوا : الله ورسوله أعلم٠‏ قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» 
فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب» 
انس تال :امطرنا بتوء كذا و كذ ء قذلك كافر ب مو 0 0 
قال في الفروع : وإضافة المطر إلى النوء دون الله كمر إجماعا . 

( ويباح في نوء كذا ) لأنه لايقتضى الإضافة للنوء » قلا بكره ٠‏ 
تش لياوع 0007 
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( ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم ) لأنه لم ينقلعنه عليه السلام » 
ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا أرديتهم حين عادوا / 

( فإن سقوا » وإلا عادوا ثانيآ » وثالثا » لحديث «إن الله بح الملحين 
في الدعاء » وقال أصبغ : استسقي للنيل بمصر خمس وعشرين مرة 
متوالية » وحضره ابن وهب » وابن القاسم » وجمع ٠‏ 

( ويسن الوقوف في أول المطر » والوضوء والاغتسال منه » وإخراج 
رحله » وثيابه ليصيبها ) لحديث أنس « أصاينا ونحن مع رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر » فقلنا : لم 
صنعت هذا 7 قال : لأنه حديث عهد بربه » رواه مسلم » وآبو داود ٠‏ 
وروي آنه عليه السلام » كان يقول »؛ إذا سال الوادي « اخرجوا بنا إلى 
هذا الذي جعله الله طهوراً » فنتطهر به » ٠‏ 

( وإن كثر المطر حنى خيف منه سن قول ١‏ اللهم حوالينا » ولا علينا 
اللهم على الآكام » والظراب » وبطون الأودية ومنابت الشجر » ) لما في 
الصحيحين من حديث أنس « أن النبي صلى الله عليه وسلم » قال ذلك » 


سه كي عا و ساك 


0 ول تحتلنا مالا طاقة لنا به )الية (» لآنها نناسب الحال + 

( وسن قول : مطرنا بفضل الله ورحمته ٠‏ ويحرم بنوء كذا )لما في 
عليه وسلم » صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل ؛ 
١ 0‏ الصرف آقبل على الناس » فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم 7 
١‏ الشرة من الاية رت 


11) ل‎ 5١ 





الكوش . 


( خرج عمر يستسقي » فلم يزد على الاستغفار ٠‏ فقالوا : ما رأيناك 
استسقيت ! فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به 
4 0 را .3 2 0 عاتن 0 2 ع 

المطر » ثم قرأ ( استَغَفروا وكر كن اغارا مل اله علي ' 
3 4 ا 00 ل 0 لك 
ران )الاآية 0 و ( استتفروا م نم توبوا ,اله ) الآبةا' 
رواه سعيد فى سنئنه ٠‏ 

( ويرفع بدبه » وظهورهما نحو السماء ) من شدهة الرفع » لقول 
أنس « كان النبي صلى الله عليه وسلم » لا يرفع بديه في شيء مندعائه 
إلا في الاستسقاء » فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه » متفق عليه ٠‏ 
ولمسلم « أن النبى صلى الله عليه وسلم » استسقى » فأشار بظهر كفه 
إلى السماء ) » 

( ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم » ويؤمن الماموم ) كالقنوت»٠‏ 

( ثم يستتقبل القملة في آثناء الخطبة » فيقول سرآ : اللهم إنك أمرتنا 
بدعائك » ووعدتنا إجانتك » وقد دعوناك كما أمرتنا » فاستجب لنا كما 
وعدتنا ) لأنه صلى الله عليه وسلم « حول إلى الناس ظهره » واستقبل 
القبلة يدعو » ثم حول رداءه » متفق عليه ٠‏ 

( ثم يحول رداءه » فيجعل الأبون على الأسر » والأيسر على الأيمن ) 
نص عليه للامام » والمآموم في قول أكثر أهل العلم ٠‏ لقول عبد الله بن 
زيد « رآيت النبي صلى الله عليه وسلم » حين استسقى أطال الدعاء » 
وأكثر المسآلة ٠‏ قال : ثم تحول إلى القبلة » وحول رداءه » فقلبه ظهراً 
لبطن وتحول الناس معه » رواة احمك: 

. ١١ 1١١7 نوح من الآئة‎ )١( 

(؟) هود من الآبة /؟ه . 
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( ويتنظف لها » ولا نتطيب ) ولا بلبس زينة » لأنه بوم استكانة 
لموع ٠‏ 

( ويخرج متواضعا متخشعآ متذللا متضرعآ ) لقول ابن عباس 
( خرج النبي صلى الله عليه وسلم » للا مسشقاء متذلاد مدو اضعا فتحقكا 

( ومعه أهل الدين » والصلاح 6 والشيوخ ) لِذّنه أسرع للاجا به 5 

( ويباح خروج الأطفال » والعجائز » والبهائم ) ولا يستحب لأنه لم 
ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم + وروى الطبراني في معحمه بإسناده 
عن الزهري « أن سليمان عليه السلام » خرج هو وأصحابه يستسقون » 
فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقى » فقال لأصحابه : ارجعوا فقد 
سفيتم بددعوة غي ركم »6 + وروى الطحاوي 6 وكيد نحوه عن ا 
الصديق الناجى يكن أن هربرة مر فوعاً )م 0 نبى من الانيتاء 
يستسقي ووو ) وذقنا نحوه ٠‏ رواه الدارقطني ٠‏ 

( والتوسل بالصالحين ) بتقديمهم : يدعون ويؤومن الناس على 
000 اسل عمر بالعباس » ومعاوية يزيد ين الأسود الحترثي , 
استسقى نه الضحاك بن فسن مرة أخرى ٠‏ 

( فيصلي » ثم بخطب خطبة واحدة ) لأنه لم ينقل أنه صلى اللهعليه 

( يفتنحها بالتكبير كخطبة العيد ) لقول ابن عباس « صنع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » في الاستسقاء » كما صنع في العيد » ٠‏ 

( ويكثر فيها الاستففار » وقراءة آيات فيها الأمر به ) قال الشعبى 


إوه! ل 


يأب صلاة الاستسقاء 


( وهي سنة ) لقول عبد الله بن زيد « خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » يستسقي » فتوجه إلى القبلة يدعو » وحول رداءه » وصلى 
ركعتين جهر فيهما بالقراءة » متفق عليه ٠‏ 


( ووقتها » وصفتها » وأحكامها كصلاة العيد ) لقول ابنعباس «صلى 
النبي صلى الله عليه وسلم » ركعتين كما يصلي في العيدين » صححه 
الترمذي + وعن جعفر بن محمد عن أبيه « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم انا فكر واعم. كانوا!: تصلو قن صلاه الأمعنماء مكيروك 
فيها سبعاً وخمسآ » رواه الشافعى » وعن ابن عباس نحوه » وزاد فيه 
« وقرآ في الأولى سبح » وفي الثانية بالعاثسية » وقالت عائشة « خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » حين بدا حاجب الشمس » رواه ابو 
داود 2 ود كر ابن عد الش : أن الخروج لها عند زوال الشممن 012 
جماعة العلماء ٠‏ وفي المغني : لا تفعل وقت نهىي بلا خلاف ٠‏ 

( وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس » وأمرهم بالنوبة » والخروج 
من المظالم ) لأن 0 سبب القحط » والتقوى سيب البركات قال 


6 -- 


1 القرئ 1 مَنوا واتقوا لفتحنا عَليِيِم بر كات من السماء 


5 الأعراف من الآئة /ه‎ )١( 
0 ١ كحت ره‎ 


قصف الناس وراءه » وصلى أربع ركعات في ركعتين » وآربع سجدات» 
نتفق عليه ٠‏ 

( وإن أتى في كل ركعة بثلاثة ركوعات ) فلا بأس » لحديث جابر 
« أن النبى » صلى الله عليه وسلم » لما كسفت الشمس » صلى ست 
واكعاث بأر بع سحدات «( رواه أحمد » ومسلم ؛ وأبو داود ٠‏ 

( أو أربع ) فلا بأس » لحديث ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه 
وسلم » صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات » رواه أحمد» 
ومسلم » وأبو داود » والنساني ٠‏ 
الطول » وركع خمس ركعات وسحدتين » رواه أبو داود ؛ وعبد الله بن. 

( وما بعد الأول سنة لاندرك به الركعة ) لأنه روى من غير وجه 
بأساشك حسان من حددرث سمرة » والتعمان بن بشير» وعبد الله بن عمرو 
أحمد » والنسائى ٠‏ 

( وبصح أن يصليها كالنافلة ) لما تقدم ول صلى ادفك نين 0 
لعموم أحاديث النهى ٠‏ ونويده قول فتنادم ا انمشن الماسرن شد 
هكذا كانوا يصنعون » رواه الأثرم ٠‏ 


0 ١6ةاإب‎ 





بأنى صلاة الك.يرف 


( وهي سنة ) مؤكدة لفعله ؛ وأمره صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( من غير خطبة ) « لأنه صلى الله عليه وسلم » أمر بالصلاة دون 
الخطبة »6 ٠‏ وقال الشافى : يخطن لها ء 'لحذيت عائشة * 

( ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه ) لقوله صلى الله عليه وسلم 
« فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينحلى » رواه مسلم ٠‏ 

( ولا تقضى إن فاتت ) لما تفدم ٠‏ ولم ينقل الأمر بها بعد التجلى 
لموات محلها ٠‏ 

( وهي ركعنان يقرأ في الأولى جهرآ الفاتحة » وسورة طويلة » ثم 
بركع طوبلا » ثم يرفع » فيسمع » ويحمد » ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة » 
وسوزة طوبلة »ثم بروكع ‏ ثم برقع » ثم يسبجد سحديين طويدين ثم 0 | 
الثانية كالأولى » نم يتشهد ويسلم ) لقول جابر « كسفت الشمس على 
عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فى يوم شديد الحر » فصلى 
بآصحابه » فآطال القيام حتى جعلوا بخرون » ثم ركع فآطال » ثم رفع 
فأطال » ثم ركع فأطال » ثم سحد سجدتين » ثم قام » فصنع نحو ذلك ٠‏ 
فكانت أربع ركعات وأربع سحدات ©» رواه أحمد » ومسلم » وآبو 
داود » وعن عائشة قالت « خسفت الشمس على عهد رسول الله » صلى 
لله عليه وسلم » فبعث مناديا فنادى : الصلاة جامعة » وخرج إلىالمسجد 


الإاهؤ ب 








الله أكبر الله أكبر . لا إله الا الله ؛ والله أكبر الله أكبر ؛ ولله الحمد » 
رواه الداقطنى ٠‏ وقاله على رضى الله عنه » وحكاه ابن المنذر عن عمر » 
وقال أحمد : آختار تكبير ابن مسعود » وذكر مثله.٠ء‏ 

( ولا بأس بقوله لغيره : تقبل الله منا » ومنك ) نص علبه » قال : 
الشيخ تقفى الدين في الاقتضاء : فآما قصد الرجل مسحد بلده يوم عرفة 
للدعاء والذكر » فهذا هو التعريف فيالأمصار الذي اختلف العلماء فيه؛ 
ففعله ابن عباس ؛ وعمرو بن حريث من الصحابة » وطائفة من البصريين » 
والمانيين » ورخص فيه أحمد » وإن كان لا يستحبه ٠‏ وكرهه طائفة من 
الكوفيين كإيراهيم النخعي » وأبي حنيفة » ومالك » وغيرهم ٠‏ ومن 
بالبصرة » حين كان خليفة لعلى عليها » ولم يتكر عليه » وما يفعل في 
عهد الخلفاء الراشدين من غير إتكار لا يكون بدعة » لكن ما يزاد على 
ذلك من رفع الأصوات في المساجد » وأنواع الخطب » والأشعار الباطلة» 
مكروه في هذا اليوم وغيره ٠‏ اتنهى ٠‏ ويسن الاجتهاد في العمل الصالح 


خاو ةم ١)‏ ند 


قبل لأحمد : تذهب إلى فعل ابن عمر : لايكبر إذا صلى وحده 7 قال : 
نعم ٠‏ وقال ابن مسعود « إنما التكبير على من صلى في جماعة » رواه 
ابن المندر +* 

( من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق ) لحديثجابر 
« أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » صلى الصبح يوم عرفة » ثم أقبل 
علينا » فقال : الله أكبر » ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق » رواه 
ال ارقطني دمفعناه « شيل 0 أي شيء تدذهب إلى أنالتكبير منصلاة 
الفحر بوم عرفة إلى ا ياه التعريق 2 كال : بالإجماع عن عمر» وعلى» 
واين عباس ؛ واين مسعود رضي الله عنهم ٠‏ 

( إلا الحرم » فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ) إلى عصر آخر أيام 
كالمقيم في التكبير ٠‏ وكذلك الساء في الجنانة .قل 000119 
سضانت 1 النساء أيام الم بق إلا فى جماعة » قال : . حسن ء وقال 
ان التثتاء دكترن تخلت .اك بن عتلثاق© وعهة من غدك العرر 

فى المسحد ؛ وه تحفضن أصواتهن حتى لا سمعهن الرجال ٠ه‏ والمسسوة 
ل ل 

( ويكبر الإمام م دآ الناس ) لحديث جاير المتقدم ٠‏ 

( وصغفنه شفعةآ : الله أكبر الته أكبر » لا إله إلا آلله » والله أكبر الله أكبر» 
ولله الحمد ) لحديث جابر « كان النبى » صلى الله عليه وسلم» إذا صلى 
الصبح من غداة عرفة آقبل على أصحابه » فيقول: على مكاتكم» ويقول: 

62م ا 


(وإن صلى العيد كالنافلة صح » لآن التكبيرات الزوائد » والذكربينهما) 
سنة لا تبطل الصلاة نتركه » قال في المغني : لا أعلم فيه خلافا ٠‏ 

( وآ > لخطبتين سنة ) لما تقدم ٠‏ 

( وسن أن فاننه قضاؤها » ولو بعد الزوال ) لا رؤي عن أنس أنه 
1 5 14 ع 3 9 07 
إد لم يشهدها مع الإمام بالبصرة « جمع آهله » ومواليه » ثم قام عبدالله 
ابن عتبة مولاه » فصلى بهم ركعتين » يكبر فيهما » ٠‏ 

فصل 

( يسن التكبير المطلق ) أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات ٠‏ 

( والجهر به في ليلني العيدين إلى فراغ الخطبة ) لقوله تعالى 
يلوا الملدة ولتكيروا الله عل ما عتاحكت .58/0 
وعن على رضي الداعنة زر آنه كان يكبر حتى سمع أهل الطريق » وقال 
الامام أحمد : كان ابن عمر يكبر فى العيدين جميعاً ٠‏ وأوجبه داود فى 
الفطر » لظاهر الآبة ٠‏ وليس فيها أمر » وإنما أخبر عن إرادته تعالى ٠‏ 
قاله في المغني ٠‏ وروى الدارقطنى أن ابن عمر « كان إذا غدا يوم 
الفطر » ويوم الأضحى ؛ يجهر بالتكبير حتى بآتي المصلى ؛ ثم يكبر حتى 

( وفي كل عشر ذي الحجة ) ولو لم بر بهيمةالأنعام» قا لالبخاري 
« كان ابن عمر » وأبو هريرة بخرجان إلى السوق فىأيام العشر يكبران» 
ويكبر الناس بتكبيرهما » ٠‏ 

. 1١8ه‎ / البقرة » من الآبة‎ )١( 


سراق ١‏ كك 


سني ييا 
17-7 77 
1 


الول ا ساس 
النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » يجهر بالقراءة في العبيدين » والاستسقاء » 
رواه الدارقطني ٠‏ 

ا ا 
ا الله عله سل حرام رادت ( سبح ألم ارات 
الأغل' ال ا عي انناشية)0» راف 00 37 
عن ابن عباس» والنعمان بن بشير مرفوعا مثله ٠‏ وروي عزعمر» وأنس٠‏ 

( فإذا سلم خطب خطبتين ) لقول ابن عمر « كان النبى » صلى الله 
عليه وسلم » وآبو بكر ؛ وعمر ؛ وعثمان » يصلون العيدين قبل الخطبة» 

اين ع اسرد فى حديث جابر « ثم قام متوكنا 
يلال ء قاس تقورى اشع ونضعا علق طاجته ؛ ويطظ ال 00000 
إلى آخره » رواه مسلم ٠‏ وعن الحسن وابن سيرين : أنهما كرها الكلام 

( لكن بسن أن يستفتح الأولى بنتسع تكبيرات » والثانية بسبع ) 
للا روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : يكبر الإمام بوم 
العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات » وفي الثانية سبع تكبيرات » وككثر 
التكبير بين أضعاف الخطبة ٠‏ لقول سعد المؤذن « كان النبى صلى الله 
عليه وسلم كير بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة السدين » 

ل لاعن ره 

(؟) الغاشية / 1 . 


سانق١ا‏ ب 


( وكذا الجمعة ) قياسا على العيد ٠‏ 

( وصلاة العيد ركعتان ) لقول عمر «صلاة الفطر» والأضحى ركعتان 
ركعتان » تمام غير قصر على لسان نبيكم ٠‏ وقد خاب من افترى » رواه 
0 

( يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام » وقبل النعوذ ستآ . وفي 
الثانية قبل القراءة خمسا ) نص عليه ؛ لحديث عائشة مرفوعا « التكبير 
في الفطر » والأضحى في الأولى سبع تكبيرات » وفي الثانية خمس 
تكبيرات » سوى تكبيرتي الركوع «0 رواه أبو داود ٠‏ وعن عمرو بن 
شعيب ع نأبيه عن جده نحوه ٠‏ رواه أحمد ؛ وابن ماجة ٠‏ واعتددنا 
تكبيرة الإحرام ؛ لأنها في حال القيام » ولم نعتد بتكبيرة القيام » لأنها 
قبله ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( يرفع يديه مع كل تكبيرة ) لأن عمر رضي الله عنه « كان يرفع 
الأثرم ٠‏ وفي حديث وال بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم » « كان 
يرفع يديه مع التكبير » قال أحمد : فأرى أن يدخل فيه هذا كله ٠‏ 

( ويقول ببنهما : الله أكبر كبيرآ » والحمد لله كثيرآ » و سبحان الله بكرة 
وأصبلاء وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمآ كثيرا) لقول عقية 


ابن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد » قال « يحمد 


لله ؛ ويثني عليه » ويصلي على النبي » صلى الله عليه وسلم » رواه 


الأثرم » وحرب ٠‏ واحتج به أحمد ٠‏ 
( ثم يستعيذ ) لأن الاستعاذة للقراءة » فتكون في أولها ٠‏ 


)ان 5-05 





الفطر ٠‏ لا روى الشافعي مرسلاء » أن النبي صلى الله عليه وسلم «كتب 
إلى عمرو بن حزم وهو بنجران ؛ أن عجل الأضحى » وآخر الفطراء 
وذكر الناس 6 + 

( فإن لم بعلم بالعيد إلا بعد الزوال » صلوا من الفد قضاء ) 
احديك' آبى عمير ثن أنس عن عشومة له من الأنصاز قالوا دم ٠١‏ | 
عن ناكا صماما » فجاء ركب من آخر النهار » فشهدوا 
عنك سوال لله » صلى الله عليه وسلم » أنهم رأورا الكتلال بالاهسن 
قآمر الناس أن يقطروا من يومهم » وأن يخرجوا لعبدعم من الا | 
رواه الخمسة » إلا الترمدي » وصححه إسحاق » والخطابي ه ولذنا 
اأعيد بشرع له الاجتماع العام » وله وظائف دينية ودنوية » وآخرالنهار 
نه التق عن ذلك غالناء 

( وسن تششكر الماموم ) لبحصل له الدنو من الإمام » وانتظار الصلاة» 
فيكثر ثوابه ٠‏ 

( ونآخر الإمام إلى وقت الصلاة ) لقول أبي سعيد « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ يخرج يوم الفطر » والأضحى إلى المصلى » فأول 
شىء يبدا به الصلاة » رواه مسلم ٠‏ ويبحرج ماشيآ » وعليه السكينة 


37 


والوقار » لقول على رضى الله عنه « إن من السنة أن تآتي العيد اشنا | 


حسنه الترمذي وقال : العمل على هذا عند أهل العلم ٠‏ 


( وإذا ذهب في طريق يرجع من آخرى ) لحديث جابر « كان النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق ) » رواه 
البخاري » ورواه مسلم عن أبي هريرة ٠‏ 


حا ال اراك 


1 





باب صلاة العيدين 


ظ ( وهي فرض كفاية ) لأنها من شعائر الاسلام الظاهرة ؛ ولأنه 
ظ 1 ا ٠‏ 
صلى لله عليه وسلم < داوم عليها » 
١‏ ( وشروطها كالجمعة ) لأنها صلاة عيد » فأشبهت الجمعة ٠‏ قاله فى 
الكافى . 
| م 
"١‏ (هاعدا التخطبتين ) فانها فى العيد سنة ؛ تقول عبد الله ابن الساكى: 
شهدت الميد م ابي ؛ امسق اليه ودلا كلما كدق اللسان قال 
تلن فمن أحب أن بجلس للخطبة فليجلس » ومن أحب أن 
| يذهب فليذهب » رواه بو داود ٠‏ ولو وجبت لوحب حضورها » 
١‏ اسشماعها . 
ْ ( ونسن في الصحراء ) لحديث أبى سعيد « كان النبى » صلى الله 
عليه وسلم » بخرج في الفطر » والأضحى إلى المصلى » متفق عليه ء 
وكذا الخلفاء بعده ٠‏ 

( ويكره الننغل قملها » وبعدها قبل مفارقة المصلى ) نص عليه» 
لحديث ابن عبا س « أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » خرج يوم الفطر 
| صلى ركمتين » » لم يصل قبلهما » ولا بعدهما » متفق عليه ٠‏ 

( ووقتها كصلاة الضحى ) « لأنه ؛ صلى الله عليه وسلم » وخلفاءه ؛ 
| كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس ©» ويسن تعجيل الأضحى » وتأخير 


 ١غو‎ 





(وإن ادرف اقل نوى ظهرأ) وقال أبو إسحاق بن شأ'قلا: شو 
جمعة ‏ لثلا تتشالف فيته نية إمامه ‏ ثم يلتي عليها ظهر؟ + لأنهما قر د 0آ 
وفك واحد و.قاله فى الكافى ٠‏ 

( وأقل السنة بعدها ركعتان ) لأنه » صلى الله عليه وسلم « كان 
ل عد االحاية ركفن امسو له . 

( واكثئرها ست ) لحديث أبي هريرة مرفوع ا « إذا صلى أحدكم 
الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات » ٠‏ رواه الجماعة » إلا البخاري ٠‏ 
فالمجموع ست ركعات : ركعتان من فعله » وأرنع من أمره ٠‏ قاله ل 
القواعد ٠‏ 

( وسن قراءة سورة الكهف في يومها ) « لحديث أبي سعيد » رواه 
السيهقى ٠‏ 

( وأن يقرأ في فجرها : المالسجدة» وفي الثانية : هل أتى ) نص عليه؛ 
لأنه عليه السلام « كان يفعله » متفق عليه ٠‏ 

( وتكره مداومته عليهما ) لثلا بظن أنها مفضلة سحدة ٠‏ قالهأحمد»ء 
رن جاع ١‏ لقا ين الو حويك ا 


فصل 

( بحرم الكلام والإمام يخطب » وهو منه بحيث يسمعه ) لقوله صلى 
الله عليه وسلم « إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت » 

( ويباح إذا سكت بينهما ) لأنه لا خطبة إذآ ينصت لها ٠‏ 

( أو شرع في دعاء ) لأنه غير واجب » فلا بحب الإنصات له ٠‏ 

( وتحرم إقامة الجمعة » واقامة العبد في أكثر من موضع من البلد ) 
( لأن النبي صلى الله عليه وسلم » وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة ٠»‏ 

( آلا لحاجة كضيق » وبعد » وخوف فتئة ) لأنها تفعل في الأمصار 
وقيل لعطاء : إن آهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر ٠‏ قال : لكل قوم 

( فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة )» لحصول 
الاستغتاء بها » قآنيط الحكم بها ٠‏ 

) » ومن أحرم بالجمعة في وقنها » وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة‎ ١( 
وعن أبي هريرة مرفوعاً‎ ٠ رواه البيهقي عن ابن مسعود » وابن عمر‎ 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة » رواه الأثرم » ورواه ابن‎ ( 
وعنه مرفوعا « من أدرك ركعة‎ ٠ » ماجة » ولفظه « فليضف إليها أخرى‎ 
٠ من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة » متفق عليه‎ 


ود ده 


( وأن يخطب قائما ) لقوله تعالى ( وَثر كول قائما )'“ وقال جابر 
ابن سمرة « كان النبي صلى الله عليه وسلم » يخطب قائما » ثم بجلس » 
ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب » رواه 
0 

( على مرتفع ) لأنه أبلغ في الإعلام » ولأنه صلى الله عليه وسلم 
« كان يخطب على منبره » ٠‏ 

( معتمدآ على سيف » أو عصا ) أو قوس « لفعله صلى الله عليه 
وسلم » رواه أبو داودا ٠‏ 

( وان يجلس بينهما قليلا ) لقول ابن عمر « كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قاثم » يفصل بينهما بجلوس » متفقعليهء 

( فإن أبى » أو خطب جالساآ » فصل بينهما بسكنة ) ليحصل التمييز 
بينهما ‏ وليست واحبة » لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غا | 
جلوس : منهم المغيرة » وآبي بن كعب ٠‏ قاله أحمد ٠‏ 

( وسن قصرهما» والثانية اقصر ) لحديث عمار مرفوعآ « إن طول 
صلاة الرجل » وقصر خطبته مئنة من فقهه » فأطلوا الصلاة » وأقصروا 
الخطبة » رواه مسلم ٠‏ 


( ولا بأس أن يخطب من صحيفة ) كقراءة فى الصلاة من مصحف » 


. 1١١/ الجمعة من الآية‎ )١( 


-5ع] ل 


2-2 





(؛ - والوصية بتقوى الله ) لأنما المقصود بالخطبة » فلم بجز 
الإخلال بها ٠‏ 
( ه - وموالاتهما مع الصلاة ) لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم 
خلافه » وقال « صلوا كما رأنتموني أصلى » ٠‏ 
(” - والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لامانع ) لهم منسماعه 
كنوم بعضهم » أو غفلته » أو صممه » فإن لم يسمعوا لخفض صوته » لم 
تصح لعدم حصول المقصود ٠‏ وعن جابر « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا خطب احمر تعيناه » وعلا صوته » الحديث رواه مسلم ٠‏ 
( وسنتها الطهارة ) ذلا تشترط نصعليه » وعنه أنها من شرانطهاء 
قاله فى المغنى ٠‏ 
( وستر العورة » وازالة النجاسة )قباس » لأن الخطبتين بدل ركعتين 
من الجمعة ٠‏ لقول عمر ؛ وعائشة « قصرت الصلاة لأجل الخطبة » ولم 
ينقل آنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة » فدل على أنه 
| يخطب متطهر؟ ٠‏ 
ظ ( والدعاء للمسلمين )لأنه » صلى الله عليه وسلم ؛ « كان إذا خطب 
| يوم الجمعة دعا » وأشار بأصبعه ؛ وأممّن الناس » رواه حرب في مسائله. 
ظ ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة » ففيها أولى ٠‏ 
ظ ( وأن يتولاهما مع الصلاة واحد) قال أحمد في الإمام بخطب بوم 
ْ الجمعة » ويصلى الأمير بالناس : لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة » لانه 
الوط اتصالها بها » فلع يشترط أن يتولاهما واحد كصلانين ٠‏ 
|| (ورفع الصوت بهما حسب الطاقة ) لما سبق ٠‏ 


موحد )0( 


( فإن نقصوا قبل إتمامها استانفوا ظهرآ ) نص عليه ٠‏ لأن العدد 
إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة ٠‏ 


( الرابع : تقدم خطبتين ) « لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يخطب خطبتين يقعد بينهما » متفق عليه ٠‏ ومداومته عليهما دليل على 
وجوبهما ٠‏ 


( من شرط صحتهما خمسة أشياء : ١‏ الوقت ) لأنهما بدل 
ركعتين ٠‏ قالت عائشة « إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة » ٠‏ 

(١؟‏ - النية ) لحديث « إنما الاعمال بالنيات » ٠‏ 

(؟ - وقوعهما حضرآ . 4 حضور الأربعين ) لما تقدم » ولأنه ذكر 
اشترط للصلاة » فاشترط له العدد ٠‏ 

( ه - أن يكونا ممن تصح إمامته فيها ) فلا تصح خطبة من لا تحب 
عليه الجمعة ٠‏ كعبد » ومسافر ٠‏ 

( وأركانهما ستة : ١‏ حمدلله ) لحديث « كل كلام لا يبدا فيه 
بالحمد لله » فهو أجذم » رواه ابو داود ٠‏ وقال جابر « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » يخطب الناس : بحمدالله » ويثني عليه بما هو أهله» 
الحددث + 

(؟ - والصلاة على رسول الله ) صلى الله عليه وسلم » لأن كل عبادة 
افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله » كالأذان ٠‏ 

(؟ ل وقراءة آية من كتاب الله )عز وجل لقول جابر بن سمرة «كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بات » ويذكر الناس » رواه مسلم ٠‏ 


0 


الله صلى عليه وسلم » يصلي الجمعة » ثم نذهب إلى جمالنا » فنريح حين 
رول الشمس » رواه أحمد ؛ ومسلم : 

( وتجب بالزوال » وبعده أفضل ) خروجآ من الخلاف » « ولأنه 
الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصلبها فيه في أكثر أوقاته » لقول 
سلمة بن الأكوع « كنا نجمع مع النبي » صلى الله عليه وسلم » إذا زالت 
القينسن » ثم نرجع » فنتتبع الفيء » أخرجاه ٠‏ وما قبل الزوال وقت 


( الثاني : أن تكون بقرية » ولو من قصب ) فآما أه لالخيام » وبيوت 
الشعر فلا جمعة لهم ٠‏ لأن ذلك لا ينصب للاستيطان ٠‏ وكانت قبائل 
العرب حول المدينة » فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه ٠‏ 

( يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون صيفآ ولا شتاء ) 
وهو قول أكثر أهل العلم » قاله في المغني ٠‏ 

( ونصح فيما قارب البنيان من الصحراء ) لا بأتي ٠‏ 

( الثالث : حضور أربعين ) لقول كعب بن مالك « آول من جمع بنا 
أسعد بن زرارة في هزم النبيت في تقفيع يقال له : نفيع الخضمات ٠‏ قلت 
كم آنتم يومئذ 7 قال : أربعون رجلا » رواه أبو داود ٠‏ قال ابن جريج 
« قلت لعطاء آكان بآمر النبي ؛ صلى الله عليه وسلم 7 قال : نعم » ٠‏ وقال 
أحمد : « بعث النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » مصعب بن عمير إلى أهل 
المدينة » فلما كان يوم الجمعة جمع بهم » وكانوا أربعين » وكانت أول 
جمعة جمعت بالمدينة » ٠‏ وقال جابر « مضت السنة أن في كل أربعين » 
فما فوق جمعة » وأضحى ؛ وفطر » رواه الدارقطني ٠‏ 


ا 


ةد 


والرياح ساكنة » والأصوات هادئة » والعوارض منتفية فرسخ ٠‏ فاعتبر ناه 
به ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( ولا تجب على من يباح له القصر ) « لأنه صلى الله عليه وسلم » 
سافر هو وأصحابه في الحج » وغيره » فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه » 
مع اجتماع الخلق الكثير » وقال إبراهيم : كانوا يقيمون بالري السنة 
وأكثر من ذلك » وبسجستان السنتين لا يجمعون » ولا يشرقون ٠‏ رواه 

( ولا على عبد » ومبعض » وامرأة ) لا تقدم ٠‏ 

( ومن حضرها منهم أجزأته ) قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ 
عنه أن لا جمعة على النساء ٠‏ وأجمعوا على أنهن إذا حضرن » فصلين 
الجمعة أن ذلك يحزىء عنهن ٠‏ 

( ولا يحسب هو » ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين » ولا تصح 
إمامتهم فيها ) لأنهم من غير أهل الوجوب » وإنما صحت منهم تبعا ٠‏ 

( وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط . أحدها : الوقت » وهو من 
أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر ) لقول عبد اللهبن سيدا نالسلمي 
شهدت الجمعة مع أبي بكر » فكانت خطبته » وصلاته قبل نصف النهار 
وشهدتتها مع عمر » فكانت خطبته » وصلاته إلى أن آقول : اتتصف 
النهار ٠‏ ثم شهدتها مع عثمان » فكانت خطبته وصلاته إلى أن آقول : 
زال النهار » قما رمت أحد؟ عان ذلك ».ولا أفكره »6 رواه الدارقطني » 
وأحمد واحتج به قال: وكذلك «روى عزابن مسعود» وجابر» وسعيد» 
ومعاوية ٠‏ أنهم صلوا قبل الزوال » فلم ينكر » وعنجاتر « كان رسول 


م 





بأى صلاة أجمعة 


( تجب على كل ذكر » مسلم » مكلف » حر » لا عذر له ) لقوله تعالى 
+ 11 1 5 3 0 31 ءُُ 1-2 ا 0 
ا زأيا ايا اللدين امنوا إدا دق للصلاة 0 0 الجمعة فاسعو"ا 
ا 0222-1 . .. 
إلى كر الله ) الاية وروى ابن ماجة عن جابر قال : خطبنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال « واعلموا أن الله قد افترض عليكم 
الجمعة ني دومي هذا » في شهري هذا » في عامي هذا » فمن تركها 
في حياتي » أو بعدي ؛ وله إمام عادل » أو جائر استخفافة بماء أو 
جحودا بها » فلا جمع الله له شمله ء ولا بارك الله فى أمره »4 ٠‏ وعن 
طارق بن شهاب مرفوعا « الجمعة حق واحجب على كل مسلم » إلا أربعة: 
عبد مملوك ؛ أو امرأة » أو صبى » أو مريض » رواه أبو داود ٠‏ 

( وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر ) كسفر معصية ٠‏ وما دون 

( وعلى مقيم خارج البلد » إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها 
فرسخ فاقل ) لقوله صلى الله عليه وسلم « الجمعة على من سمع النداء » 
رواه آبو داود ٠‏ ولم يكن اعتبار السماع بنفسه » فاعتبر بمظنته » والموضع 
الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال » 

(؟) الجمعة من الآبة / 1 . 


ا 


26 


( وكذ! في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحآ » أو سيل » أو 


سبع . أو نار أو غريم ظالم » أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة » أو 
خاف على نفسه » أو أهله » أو ماله » أو ذب عن ذلك » وعن نفس غيره ) 
لا فى ذلك كله من الضرر م ونص عليه إحمد فى الأسر إذا 2 0 
ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه » لقول عبد الله بن أنيس « بمثني واوا 
الله صلى الله عليه وسلم » إلى خالد بن سفيان المذلى ٠‏ 17" اذ 
فاقتله فرأيته » وقد حضرت صلاة العصر » فقلت : إنى أخاف أن يكون 
مل دنست ما نهر الضلاة + قاتطلعت وآنا اميل اوس :0001| 
5 أحمد 6 وآنو أداوذ + : 

( وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف » ثم بان 
أمن الطريق لم يعد ) لعموم البلوى بذلك ٠‏ 

( ومن خاف أو آمنفي صلاتهانتقل وبنى ) لأن الحكم يدور مع علته. 

( ولمصل كر وفر » لمصلحة . ولا تبطل بطوله ) هذا قول أكثر أهل 
العلم ء اله في المغني ٠‏ ولأنه صلى الله عليه وسلم « أمرهم بالمشي إلى 
وجاه العدو » ثم يعودون لا بقى » وهذا عمل كثير » واستدبار للقبلة ٠‏ 


. رمع 5 
( وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد ) لقوله تعالى ( وَلَيَاخَذوا 


م وق 1 84 جِناحَ لي إن كن ب [أذى 
مطر أو 0 0 0 2-0 0 ولا يجب 


(1) النسساء من 'الآئة / ١١1‏ 


- ١4ه‎ 





فصل في صلاة الخوف 


( تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحآ حضرآ » وسفرآ ) لقوله 
تعالى(فَإِن خف “قر جالا أ رخبا6) الآية”'" « وصلاها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » « وأجمع الصحابة على فعلها » 2 وصلاها على » وأبو 
موسى » وحذيفة ©» ٠‏ 

( ولا تأثبر للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة ) فيقصر في السفر 
ويتم في الحضر ٠‏ 

( بل في صفتها » وبعض شروطها ) على نحو ماورد ٠‏ قال أحمد : 
صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم » من ستة أوجه ؛ 
ديت بهل فآنا أختارهء 

( وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا » وركبانة للقبلة » وغيرها . ولا يلزم 
افتتاحها إليها ) للآبة ٠‏ وقال ابن عمر « فإن كان الخوف أشد من ذلك » 
صلوا رحالا2 قيامً على أقدامهم » وركبانآ مستقبلى القبلة » وغير 


تقبليها » متفق عليه ٠‏ زاد البخاري » قال نافع : لا أرى اين عمر قال 


( يومون طاقتهم ) لأنهم لو أتمو الركوع » والسجود لكانوا هدفا 
|[ القرة من الآبة / 224 . 


م 





وهو قول عمر بن عبد العزيز + ويجوز الجمع للمنفرد » ومن كان طريقه 
إلى المسجد فيظلال» ومن مقامه فى المسجدء لأن العذر إذا وجد استوى 
فيه حال المشقة » وعدمها كالسفر » ولأنه صلى الله عليه وسلم « جمع في 
مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء » ٠‏ 

( والأفضل فعلالأرفقبه منتقديم الجمع» اوتاأخيره ) لحديث معاذ 
السايق ٠‏ 

( فإن جمع تقديمآ اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى ) 
لحديث « إنما الأعمال بالنيات » 

( وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة » بل بقدر إقامة » ووضوء خفيف ) 
لأن معنى الجمع المقارنة » والمتابعة » ولا يحصل مع تفريق أكثر منذلك٠‏ 

( وأن يوجد العذر عند افتتاحهما » وأن يستمر إلى فراغ الثانية ) 
لأنه سسيه ٠‏ 

( وإن جمع تاخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق 
وقتها عنها ) لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة » ولفوات فائدة الجمع : 
وهى التخفيف بالمقارنة ٠‏ 

( وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لاغير ) لأن العدر هو المبيح 
للجمع » فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع » فامتنع ٠‏ 
كمسافر قدم » ومريض برىء ٠‏ 

( ولا يشنرط للصحة انحاد الإمام » والماموم » فلو صلاهما خلف إمامين » 
أو بمأموم الأولى» وبآخر الثانية» أو خلف من لم يبجمع » أو إحداهما منفردا» 
أو الأخرى جماعة » أو صلى بمن ثم يجمع » صح ) لعدم المانع من ذلك ٠‏ 


با 





( وساح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة ) تقول ابن عباس مم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء» 
بالمدينة من غير خوف » ولا مطر » وفي رواية «منغير خوف» ولا سفر» 
رواهما مسلم ٠‏ وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر » فلم ببق 
إلا المرض » ولأنه صلى الله عليه وسلم « أمر المستحاضة بالجمع بين 
الصلاتين » ٠‏ واللاستحاضة نوع مرض ٠‏ 

( ولرضع لمشقة كثرة النجاسة ) نص عليه ٠‏ 

( ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ) كمن به سلس البول قياس على 
اد شخاضشةهء 

( ولعذر » أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ) وتقدم ٠‏ 

( ويخنص بجواز جمع العشائين » ولو صلىسيته » تلج وجليدءووحل 
وربح شديدة باردة » ومطر يبل الثياب » ويوجد معه مشقة ) لأنه صلى 
الله عليه وسلم « جمع بين المغرب » والعشاء في ليلة مطيرة » رواه النحاد 
بإسناده ٠‏ وفعله أبو بكر » وعمر » وعثمان ٠‏ وروى الأثرم عن أبي 
حسم بين ا مغرب والعشاء « ولمالك ف الموطاً عن نافع 2 أن اين عمر 
كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر » جمع معهم » وقال 
أحمد في الجمع في المطر : يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب 
الشفق ٠‏ كذا صنع ابن عمر ٠‏ ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر » قال 
أحمد : ما سمعت بذلك ٠‏ وهذا اختيار أبي بكر ٠‏ والثلج » والبرد في 
ذلك كالمطر » والوحل كذلك » والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع » 


( أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها) لأنه صار عاص" 


بتآخيرها عمد بلا عذر ٠‏ وقيل يقصر لعدم تحريم السبب ٠‏ وفاقاً للآئمة 
الثائنة » قاله في الفروع ٠‏ 


( ويقصر إن أقام لحاحة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام » ولا يدري متى / 


تنقضي » أو حبس ظلماآ » أو بمطر ولو أقام سئين ) قال ابن المنذر: 
أجمعوا على أن المسافر يقصر مالم بجمع إقامة ٠‏ اتنهى ٠‏ « وأقام صلى 
الله عليه وسلم نتبوك عشرين بومآ يقصر الصلاة » رواه أحمد ٠‏ « ولا 
فتح مكة أقام بها نسعة عشر يومآ يصلي ركعتين » رواه البخاري ٠‏ وقال 
أنس « أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » برام هرمز نسعة أشهر 
بّصرون الصلاة» رواه البيمقي باسناد حسن «وآأقام ابن عمر بأذر سحان 
ستة أشهر بقصر الصلاة » وقد حال الثلج بينه وبين الدخول » ا 
الأثرم ٠‏ 
فصل في المع 

(بباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر» والعشائين بوقث إحداهما) 
نص عليه » لحديث معاذ « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة 
تبوك » إذ! ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر 
يصليهما جميعاآ » وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر » والعصر 
جميعآ » ثم سار ٠‏ وكان يفعل مثل ذلك في المعرب » والعشاء » رواه 
أبو داود » والترمذي » وقال : حسن غريب ٠‏ وعن أنس : معناه ٠‏ متفق 
علية و وسواء كان سائر؟ » أو نازلا” لأنها رخصة من رخص 1لا ”' 
فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 
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( إذا فارق بيوت قريته العامرة ) لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في 
الأرض » ولا مسافراً ٠‏ « ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا 
ارتل 

( ولا يعيد من قصر » ثم رجع قبل استكمال المسافة ) لأن المعتبر نية 
المسافة لاحقيقتها ٠‏ 

( ويلزمهإنمام الصلاة إن دخلوقتها وهو في الحضر ) لأنها وجبت تامة 
« ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة » والعصر 
بذي الحليفة ركعتين » ٠‏ 

( أو صلى خلف من يتم نص عليه ؛ لأن ابن عباس سثل : ما بال 
المسافر يصلي ركعتين حال الاتفراد » وأربعا إذا انتم بمقيم 7 فقال 
ا ثلك السئة )'رواه أحمداء ٍ 

( أو لم ينو القصر عند الإحرام ) لأن الأصل الإتمام » فإطلاق النية 
ينصرف إليه ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( أو نوى إقامة مطلقة ) لاتقطاع السفر المبيح للقصر ٠‏ 

( أو أكثر من أربعة أيام » أوأقاملحاجة » وظن أن لا تنقضي » إلا بعد 
الأربعة ) « لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة » فصلىبها إحدى 
وعشرين صلاة يقصر فيها » وذلك أنه قدم صبح رابعة » فأقام إلى يوم 
التروية ؛ فصلى الصبح » ثم خرج » ٠‏ فمن أقام مثل إقامته قصر » ومن 
زاد أتم ٠‏ ذكره الإمام أحمد ٠‏ قال أنس « أقمنا سسكدة عثرا! قميرا 
الصلاة » ومعناه ماذكرنا » لأنه حسب خروجه إلىمنى » وعرفة» ومابعده 
من العشر ٠‏ 


ا 


فصل بي صادة المسافر 


( قصر الصلاة الرباعية أفضل ) من إتمامها ٠‏ نص عليه « لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم » وخلفاءه داوموا عليه » ٠ه‏ وروى أحمد عن ابن 
عمر مرفوعا «إن الله بح بأن تؤتى رخصهكما دكره أن تؤتى معصيته »ولا 
تقصر المغرب » ولا الصبح » إجماعا ٠‏ قاله اين المنذر ٠‏ 

( لمن نوى سغفرآ مباحآ )أي ليس حرام » ولا مكروهاآ » واجبا كان 
كحج » وجهاد متعينين » أو مسنونا كزيارة رحم » أو مستوى الطرفين 
كتجارة ١ ٠‏ 

( لمحل معين ) فلا يقصر هائم لا يدري آين يذهب ٠‏ ولا سائح 
لانقصد مكانا معينآً ونحوهما ٠‏ 

( يبلغ ستنة عشر فرسخآ ) تفريبآً » وهي أربعة برد ٠‏ 

( وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام ) 
لحديث ابن عباس مرفوعا « يا أهل مكة لاتقصروا في أقل من أربعة برد 
من مكة إلى عسفان » رواه الدارقطني ٠‏ « وكان ابن عباس »© واين عمر 
لا يقصران في أقل من أربعة برد » وقال البخاري في صحيحه : باب في 
كم يقصر الصلاة ٠‏ « وسمى النبي صلى الله عليه وسلم » يوم] وليلة 
سفراً » ٠‏ « وكان ابن عباس » وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد 
وهي : سنة عشر فرسخا © ٠‏ اتنهى ٠‏ 


ا 


( ومن قدر على القيام ) في آثنائها » وقد صلى قاعد؟ اتتقل إليه ٠‏ 
( والقعود في أثنائها ) وقد صلى على جنب ٠‏ 


فخ عض ان يقوم منغردا » ويجدس في لماه حير ) 
قال في الشرح : لأنه يفعل في كل منهما واجبآ » ويترك واجبا ٠‏ 

( وتصح على الراحلة ممن بتأذى بنحدو مطر » ووحل ) لحديث يعلى 
ابن أمية « أن النبي صلى الله عليه وسلم » اتنهى إلى مضيق هو وأصحابه» 
وهو على راحلته » والسماء من فوقهم » والبلّة من أسفل منهم ٠‏ فحضرت 
الصلاة » فآمر المؤذن فآذن » نم تقدم » فصلى بهم ب يعني دداماء” 6 
بجعل السجود أخفض من الركوع «ى رواه أحمد ؛ والترمذي » وقال : 
العمل عليه عند أهل العلم ٠‏ وفعله أنس رضي الله عنه ٠‏ ذكره أحمد ٠‏ 

( أو يخاف على نفسه من نزوله ) منعدو» أوسبعونحوه ٠‏ أويعجز 
عن الر كوب إذا نزل ٠‏ 

( وعليه الاستقبال » وما يقدر عليه ويومىء من بالماء » والطين ) 
فآنوا منه ما أستطعتم » ٠‏ 





حم عا دوعتت من فرو تفج سوا 
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باب صلاة أهل الاعذار 


( يلزم المريض أن يصلي الكتوبة قائمآ ولو مستندآ ) لحديث « إذا 
أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم » ٠‏ 

( فإن لم يستتطع فقاعدة » فإن لم يستطع فعلى جنبه ) لقولهصلى الله 
عليه وسلم لعمران بن حصين « صل قائمما فإن لم تستطع فقاعد؟ » فإن لم 
تستطع فعنى جنب » رواه الجماعة » إلا مسلما ٠‏ 

( والأيمن أفضل ويومىء بالركوع » والسجود » ويجعاله أخفض ) 
لحديث على مرفوعا وفيه « فإن لم يستطع أن يسحجد أوما إيماءء » ويجعل 
سجوده أخفض من ركوعه » وإن لم يستطع أن يصلي قاعدآ صلى على 
جنبه الأبمن مستقبل القبلة ٠‏ فإن لم يستطع صلى مستلقيآ ورجلاه مما 
يلي القبلة » رواه الدارقطني ٠‏ 

( فإن عجز أوما بطرفه » واستحضر الفعل بقلبه ٠‏ وكذا القول إن عجز 
عنه بلسانه ) أوماً له » واستحضره بقلبه لحديث « إذا أمرتكم بأمر 
فآتوا منه ما استطعتم » ٠‏ 

( ولا تسقط مادام عقله ثابتآ ) لقدرته على الإيماء مع النية ٠‏ ولا 
ينتقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه » لحديث أبي موسى مرفوعا 
« إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً » ٠‏ 


ار ١‏ ابذاك 





لأن ابن عمر « استصرخ على سعيد بن زيد » وهو نتجمّر للجمعة »؛ 
فأتاه با لعقيق » وترك ١‏ : الجمعة )ا 

( أو أذى بمطر » ووحل » وثلج » وجليد » وريح باردة بليلة مظلمة ) 
لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم و آنه كان 0 المتادى 
فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة » وفي الليلة المطيرة 
في السفر » متفق عليه ٠‏ وروى في الصحيحين عن ابن عباس « في يوم 
مطير » وفي رواية لمسلم « وكان يوم جمعة » . 

( أو تطويل إمام ) « لأن رجلا صلى مع معاذ » ثم اتفرد فصلى وحده 
لا طول معاذ » فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره » ٠‏ 


ا لد 


( وكره لمن أكل بصلا » أو فجلا” ونحوه حضور المسجد ) لحديثجابر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من أكل الثوم » والبصل » والكراث 
فلا يقربن مسجدنا » فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » 
متفق عليه ٠‏ 

فصل 

( يعذر شرك الجمعة والجماعة المريض ) « لأنهصلىالله عليه وسلم ل 
مرض تخلف عن المسجد ٠‏ وقال : مروا آبا بكر فليصل بالناس » متفق 
عليه ٠‏ وقال ابن مسعود « ولقد رآيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق » أو مريض © ٠‏ 

( والخائف حدوت المرض ) لأنه في معناه ٠‏ 

( والمدافع أحد الأخبثين ) لحديث عائشة مرفوعا « لاصلاة بحضرة 
طعام » ولا وهو يدافع الأخبثين » رواه أحمد » ومسلم وابو داود ٠‏ 

( ومن له ضائع برجوه» أو يخاف ضياع ماله » أو فواته» أو خرراً فيه) 

( أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان) لحديث ابن 
عباس مرفوع] « من سمع النداء فلم بمنعه من اتباعه عذر 
قالوا : فما العذر يا رسول الله # قال : خوف أو مرض لم يقبل 
الله منه الصلاة التى صلى » رواه أبو داود ٠‏ والخوف ثلاثة أنواع : على 
امل من سلطان » أو لص » أو خبز » أو طبيخ يخاف فساده » ونحوه ٠‏ 
وعلى نفسه من عدو ؛ أو سيل ؛ أو سبع ٠‏ وعلى أهله » وعياله ٠‏ فيعدر 
في ذلك كله » لعموم الحديث ٠‏ وكذا إن خاف موت قريبه ٠‏ نص عليه 


لاوس 


( وإن أمكن الماموم الاقنداء بإمامه » ولو كان بينهما فوق ثلاث مائة 
١‏ فراع » صح إن رأى الإمام » أو رأى ممن' وراءه) والالم يصسء لأنعائشة 
قالت لنساءكن يصلين في ححرتها « لا تصلين بصلاة الإمام » فإنكندونه 
في حجاب » ٠‏ 

( وإن كان الإمام » والماموم في المسجد لم نشترط الرؤية » وكفى 
سماع التكبير ) لأن المسجد كله موضع للجماعة ٠‏ قال أحمد في المنبر إذا 
قطع الصف : لم يضر » لأنهم في موضع الجماعة » ويمكنهم الاقتداء 
بسماع الشكير أشه المشاهدة ٠‏ ظ 

( وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن » أو طريق لم تصح ) لما تقدم 
ا عن عائشة . إلا لضرورة كجمعة » وعيد إذا اتصلت الصفوف ٠‏ روي 
عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة : 
أرجو أن لا يكون به بأس ٠‏ 

( وكره علو الإمام عن المأموم ) لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن ٠‏ 
١‏ فآقيمت الصلاة » فتقدم عمار » فقام على دكان » والناس أسفل منه » 
فتقدم حذيفة » فأخذ بيده » فاتبعه عبار حتى أنزله حذيفة » فلما فرغ 
من صلاته » قال له حذيفة : آلم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « إذا آم الرجل القوم » فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم 6 
'فقال عمار : فلذلك أتبعتك حين أخذت على يدي ٠‏ رواه أبو داود ٠‏ ولا 
ابأس باليسير » لأنه صلى الله عليه وسلم «صلى على المنبر » ونزل القهقرى» 
افسجد في أصل المنبر » ثم عاد » الحديث متفق عليه ٠‏ 
(لاعكسه) لأن أبا هريرة « صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام ‏ 
ارواه الشافعي » ورواه سعيد عن أنس ٠‏ 
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00 

( يصح وقوف الإمام وسط المأمومين ) لأن ابن مسعود صلى بين 
علقمة » والأسود ؛ وقال « هكذا ربت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فعل » رواه أبو داود ٠‏ 

( والسنة وقوفه متقدمآ عليهم ) لأنه صلى الله عليه وسلم « كان 
إذا قام إلى الصلاة تقدم » وقام أصحابه خلفه » ولمسلم » وابي داود 
« أن حابر وجبارً وقما أحدهما عن يمينه » وآخر عن بساره » فآأخذدذ 
بأيديهما حتى أقامهما خلفه » ٠‏ 

( ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيآ له ) « لأنه صلى الله عليه 
وسلم أذار اين عنامن» وجابراً إلى بمينه » لما وقفا عن بساره » رواهمسلمء 

( ولا تصح خلفه ) لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم « رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده » فأمره أن يعيد » رواهاً بو 
داود ٠‏ 

( ولا عن يساره مع خلو يمينه )لما تقدم ٠‏ 

( وتقف ال مرأة خلفه ) لقول أنس « صغفت انا واليتيم وراءه » والمرآة 
خلفنا » فصلى بنا ركعتين » متفق عليه ٠‏ 

(وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة) لماتقدمء 


ا بد 


ارال ةللسسبا ا ىبي تفسسسسسصحييييجي ببنحبيبحححبيحبحبحححححبححبب إلِي ِةِةٍخ832ِ7ِئخََِِِئةا ا ًٍإإتإغخغِغِ4ِ)ااب 20000097 


( ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض » وتصح إمامته في النفل » وفي 
الفرض بمثله ) قالاين مسعود « لا يؤمن” الغلامحتى تحب عليه الحدود» 
وقال ابن عباس « لاينومن الغلام حتى يحتلم » رواهما الأثرم ٠‏ ولم ينقل 
عن غيرهما من الصحابة خلافه ٠‏ وأما النفل » وفرض مثله فتصح ء لأنها 
نفل في حق كل منهم ٠‏ 

( ولا تصح إمامة محدث » ولا نجس يعلم ذلك ) لا 'تقدم ٠‏ 

( فلن جهل هو والماموم حتى انقضت صحت صلة المأموم وحده ) 
لما روي عن عمر « آنه صلى بالناس الصبح » ثم خرج إلى الجرف ؛ 
فأهراق الماء » فوجد فى ثوبه احتلاما » فأعاد الصلاة ؛ ولم يعد الناس » 
وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان ؛ وعلى ٠‏ ولا يعرف لهم مخالف ٠‏ فكان 
إجماعا ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ولا تصح إمامة الأمي : وهو من لا بحسن الفاتحة إلا بمثله ) لعحزه 
عن ركن الصلاة ء قال الزهرئ : مضت السنة أن لا يوم الناس من ليبس 
معه من القران شيء ٠‏ 

( ويصح النغل خلف الغرض ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
مححن بن الأدرع « فإدا جِنت فم معهم » واجعلها تاقلة » رواه احمد ) 
وَفَى حديث أبى سعيد « من نتصدق على ذا فيصلى معه » رواه أحمد ؛ 
وآبو داود ٠‏ 

( ولا عكس ) لحديث « إنما جعل الإمام ليؤؤتم به » فلا تختلفوا عليه» 
.ء* عو 4 . 1 5 ا 3 ..* مه 
متمق عليه 0 لحددت د متمق عليه ٠‏ 

( ونتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حبت تساوتا في الاسم ) 
روابة واحدة ٠‏ ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة » وإنما اختلف الوقت ٠‏ 


و يه 


عفان » وهو محصور » فقال : إنك إمام عامة » ونزل بك ماترى » ويصلي 
لنا إمام فتنة » وتتحرج فقال « الصلاة أحسن ما يعمل الناس » فإذا أحسن 
الناس فأحسن معهم » وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم » ٠‏ 

( ونصح إمامة الأعمى الأصم ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم « كان 
ستخلف ابن أم مكتوم » ينوم النانن ©» وه أغمى © 'رواه آنو ذاو ' 
وقيس عليه الأصم ٠‏ 

( والأقلف ) لأنه ذكر مسلم عدل قارىء فصحت إمامته ٠‏ 

(وكثم نحن لم يحل المعنى ٠‏ والتمتام الذي يكرر اناه مم 1 | 
في الكل للخلاف في صحة إمامتهم . ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو 
ركن إلا بمثله ) لإخلاله بفرض الصلاة ٠‏ 

( إلا الإمام الرانببمسجد المرجوزوال علته » فيصل جالساآ » ويجلسون 
خلفه ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم « صلى بهم جالساً » فصلى وراءه 
قوم قياما فآشار إليهم « ان اجلسوا » ثم قال « إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفواعليه » فاذا صلى جالسآفصلوا جلوساً أجمعين 2١7‏ » متفقعليه» 

( وتصح قيامآ ) لأنه الأصل » ولم بأمر صلى الله عليه وسلم من 
صلى خلفه قائما بالإعادة ٠‏ 

( وإن ترك الإمام ركنا » أو شرطآ ممختلفآً فيه مفلداً صحت » ومن صلى 
خلفه معتقداً بطلان صلاته أعاد ) لأنه ترك ما تنوقف عليه صحة صلاته ٠‏ 

( ولا إنكار في مسائل الاجتهاد ) لعدمالدليل » ولوقلنا المصيب واحده 

( ولا تصح إمامة المرأة بالرجل ) لا تقدم ٠‏ 

» الذي وقعت عليه من ألفاظ الحديث « فصلوا قعوداً أجمعون‎ )١( 


كا دك و الولف لمووحه فن الفرنية" : 


له 


فدعوت ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيهم أبو ذر ء 
وابن مسعود » وحديفة » فحضرت الصلاة »فتقدما بوذر فقالوا : وراءك ) 
فالتفت إلى أصحابه خقال : أكذلك 7 قالوا نعم » فقدموني »6 رواه 
صالح بإسناده في مسائله ٠‏ 

( والتحر أولى من العبد ) لشرف الحر » وكونه من أهل المناصب ٠‏ 

( والحاضر ) أولى من المسافر » لأنه ريما قصر خفات المأمومين بعض 
اننا جناعة ء* 

( والبصير ) أولى من الأعمى ؛ لأنه أقدر على توقى النجاسة » 
واستقبال القبلة بعلم نفسه ١ ٠‏ 

( واللنوضىء أولى من ضدهم ) وضد المتوضىء المتيمم » لأن الوضوء 
يرفع الحدث ٠‏ 

( وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه ) للافتثات عليه ٠‏ 

( ولا نصح إمامة الفاسق إلا في جمعة » وعيد تعذرا خلف غيره ) 
| 0 امن انهو منا كمن كن فاسقا لا يستوون )7+ وروى 
ابن ماجة عن جابر مرفوعاً « لا تومن امرآة رجلا » ولا أعرابى مهاجرا » 
00 ا إلاآن شهره سبلطات ضاف سشوطه »:وسيفه » كاين 
عمر « يصلي خلف الحجاج » والحسن” والحسين« يصلبيان وراء مروان » 
وقال صلى الله عليه وسلم « الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برآ 
كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر » رواه أبو داود ٠‏ وقال البخاري فى 
ا إل إهامة الممتوف والمبتدع ..وقال الحسين.: صبل وعلينبه 
بدعته ٠‏ ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن 

اال السجدة/8م1. 


ب 1586 سمه 





000 
يأ 5 


فصل في الإمامة 


( الأولى بها الأحود قراءة الأفقه ) لحمعه بين المرتئتين ٠‏ 

( ويقدم قارىء لا يعلم فقه صلانه على فقيه أمي ) لحديث «يومالقوم 
أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء تأعلمهم بالسنة ؛ فإن 
كانوا في السنة سواء فآقدمهم هحرة » الحديث ٠‏ 

( نم الاسن ) لقوله « فإن كانوا في المهحرة سواء فأقدمهم سمل 6 
رواه مسلم ٠‏ وقوله « وليؤمكم أكبركم » متفق عليه ٠‏ 

ثم الأشرف ) إلحاقآ للامامة الصغرى بالكبرى » ولحديث « قدموا 
قريشاً » ولا :تقدموها » وحددث « الأثمة من قرش » +٠‏ 

ا : : اس ا 00 

( ثم الأأتفى » والأورع ) لقوله تعالى(إن أ ترك عفد أله أتقام) 

( ثم يقرع ) مع التشاح قياس على الأذان ٠‏ 

( وصاحب البيت ) الصالح للامامة أحق بها ممن حضره فى. بيته 
لحديم لوالا عمو الرجل: الرجل» في يله 4 لالد لل" 

( وإمام المسجد » ولو عبدآ أحق) بالإمامة فيه لأن ابن عمر « أتى 
ميا لو دان نو مهم فأبى » وقال : صاحب المسحد أحق « رواه البيهقي 

. 17/ الحجرات‎ )١( 

جب الا 





ولحديث أبي هريرة السابق ٠‏ قال الإمام أحمد : لو كان له صلاة لرجى 
( لا صلاة ناس » وجاهل ) لحديث «عنفى لأمتىعن الخطأً والنسمان» ٠‏ 
( وبسن للامام النخفيف مع الإنمام ) لحديث أبى هريرةمرفوعا « إذا 
صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم » والضعيف »؛ وذا الحاجة؛ 
وإذا صلى لنفسه قلبطول ما شاء « رواه الجماعة ٠‏ 
( مالم يؤثر الماموم التطويل ) لزوال علة الكراهة وهى : التنفير قال 


الحجاوي : إن كان الجمع قليلاء فإن كان كثيراً لم بخل ممن له عذر ٠‏ 
وقال الشيخ تفي الدين : تلزمه مراعاة المأموم » وإنه ليس له أن يزيد عن 
القدر المشروع 6 وإنه لسعو اك بفعل غالياً كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يفعله غالبا ؛ ويزيد وينتقص للمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم 
يزيد وينقص أحيانا ٠‏ 

( واننظار داخل إن لم يشق على المأموم ) احديث ابن أبي أوفى « كان 
البى صلى الله عليه وسلم يقوم فى الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى 


الا يسمع وقع قدم » رواه أحمد ؛ وأبو داود ٠‏ « وثبت عنه صلى الله 
1 عوء. © ٠.‏ الع ٠.‏ 3 5 6 
ظ عليه وسلم الاتنظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة » ٠‏ 


( ومن استأذننهامرأنه » أو أمنه إلىالسجد كره منعها » وبيتها خير لها ) 


ظ لحديث « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وببوتمن خير لمن ؛ ولبخرجن 
ظ سلوت١0)‏ « رواه أحمد » وأبو داود «٠‏ 


1 
0 





ا 00 اسان وق الجلتاانهد صل الشاعليه وسيل قال : لتك 
في 0 2 لتخرج 
النساء الى المساجد تفلات »؛ أي : تاركات للطيب قال أبو عبيد : المتفلة التى 


ما 


ْ 


فصل 

( ومن أحرم مع إمامه » أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ) 
آي المأموم لأن شرطه أن يآتى بها بعد إمامه وقد فاته » ولأنه انتم بمن لم 
تنعقد صلاته ٠‏ 

( والأولى للماموم أن بشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه ) لحديث « انما 
جعل الإمام ليؤؤتم به ؛ فإذا كبر" فكبروا وإذا ركع فاركعوا » وإذا قال : 
سمع الأه لمن حمده » فقولوا : ر بنا ولك الحمد ؛ وإذا سحد فاسجدوا » 
ل لسار اللا رار ري « فإن الإمام 
لل تريح لكي رواءا مساي ” 

( فإن وافقه فيها أو في السلام كره ) لمخالفةالسنة ٠‏ ولم تفسدصلاته؛ 
لأنه اجتمع معه في الركن ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

(وإن سيقه حرم ) اك «لانسبقو ني بالركوع» 
ولا بالسجود » ولا بالقيام » والنهي : قتضي التحريم ٠‏ وعن أبي هريرة 
مرفوعا « أما يخثى الذي يرفع رآسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس 
حمار » متفق عليه ٠‏ 

( فمن ركع » أو سجد » أو رفع قمل إمامه عمداً » لزمه أن برجع لياتي 
به مع إمامه ) ليكون مثرتمآ به ٠‏ 

( فإن أبى عالمآ عمدآ بطلت صلاته ) لنرك المتابعة الواجبة بلا عذر » 


0 





( والسترة ) لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه « لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة » ولم بأمرهم أن يستتروا 
بشىء » ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( ودعاء القنوت ) حبث سمعه » فيؤرمن فقط ٠‏ 

( والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية ) لثلا يختلف على إمامهء 

( وسن للماموم أن يستفتح » ويتعوذ في الجهرية ) لأن مقصود 
الاستفتاح » والتعوذ لا بحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما 
بخلاف القراءة ٠‏ 

( ويقرأ الفاتحة » وسورة حيث شرعت )أي السورة ٠‏ 

( في سكنات إمامه وهي قبل الفاتحة ) في الركعة الأولى فقط ٠‏ 

( وبعدها » وبعد فراغ القراءة ) ودليل السكتات : حديث الحسن 
عن سمرة « أن النبى صلى الله عليه وسلم » كان يسكت سكتتين إذا 
استفتح » وإذا فرغ من القراءة كلها » وفى رواية « سكتة إذا كبر ء 
وسكنة إذا فرغ من قراءة غير المغعضوب عليهم ؛ ولا الضالين » رواه 
أبو داود ٠‏ 

( ويقرا فيما لا يجهر فيه منى شاء ) لقول جابر « كنا تقراً في الظهر 
والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة » وفي 
الآخرتين بفاتحة الكتاب » رواه ابن ماجة ٠‏ قال في المغني : والاستحباب 


أن يقرأ فى سكتات الإمام » وفيما لا بجهر فيه ٠‏ هذا قول أكثر أهل 


٠ العلم‎ 


0 





0 : 
/ 

7 

0 

لخ 


لحديث « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوية » رواه الجماعة » 
إلا البخاري « وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة » ٠‏ 
(وإن أقيمت » وهو فيهاء أتمها خفيفة ) لقولهتعالى ( ولا تبطاوا 
ل 
لم00 . 
( ومن صلى نم أقيمت الجماعة سن أن بعيد » والأولى فرضه ) 
٠.‏ 2 
( وينحمل الإمام عن المأموم القراءة ) لقوله تعالى ( وإدا فرئ 
دو 2و سس كر 0 726 
اس قا يواه اا 5 
الناس على 1 هذه الاية في الصلاة ٠‏ وغي حديث أبي هربرة )0 وإذا 
قرأ فأنصتوا » رواه الخمسة » إلا الترمذي ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم 
(« من كان له إمام فقراءته له قراءة » رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله» 
ورواه سعيك 6 والدارقطني مرساو” 3 وحددث عبادة الصحيح محمول 
على غير المأموم » وكذلك حديث آبي هريرة » وقد جاء مصرتحا به عن 
جابر مرفوعا « كل صلاة لم يقرا فيها بآم القرآن فهي خداج ؛ إلا وراء 
الإمام» رواه الخلال ٠‏ وقوله «اقراً بها فى نفسك» من قول ع هريرة* 
قال فى المغنى : وقد خالفه نسعة من الصحابة » قال ابن مسعود «وددت 
أن الذي بشراً خلف الإمام *ملىء فوه تراب » ٠‏ 
( وسحود السهو ) إدا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدمفى بابه» 
( وسجود التلاوة ) إذا قرأ فى صلاته آآبة سحدة ؛ ولم يسحد إمامهء 
)١(‏ محمد / "الا . 
66 الأعراف / ٠ ٠٠.7‏ 


دمت 


قال الإمام احمك : اجمعم| 


الال 


1 





( وتسن الجماعة في المسجد ) لقوله صلى الله عليه وسلم « لاصلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد » وقال ابن مسعود « من سره أن يلقى الله 
ظ غداً مسلماً فلبحافظ على هؤلاء الصلوات حيث بنادى بهن » الحددث 
| أرواه مسلى ٠‏ 

( وللنساء منفردات عن الرجال ) لفعل عائشة » وأم سلمة ذكره 
١‏ الدار قطني ٠‏ « وآمر صلى الله عليه وسلم آم ورقة أن كوم آهل دارها» 
رواه أبو داود ؛ والدارقطنى ٠‏ 

((وخرم أن يؤم بمسجد له إمام رانب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره 
ذلك » مالم يضق الوقت )لأنه بمنزلة صاحب البيت » وهو أحق بالإمامة 
2000 لحديث «الايؤمن الرجل في بته إلا" انه » فإن كان 
| الا ره ذلك » أو ضاق الوقت صحت « لأن أبا بكر صلى حين غاب 
| النبي صلى الله عليه وسلم » « وفعله عبد الرحمن بن عوف » فقالالنبي 
صلى اللهعليه وسلم ( أحسنتم » رواه مسلم ٠‏ 
(ومن كبر قبل نسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة . ومن أدرك 
| الركوع غير شاك أدرك اقركعة » واطمان » ثم تابع )لحديثأ بىهريرةمرفوعا 
00 تس إلى الصلاة » ونحن سحود فاسجدوا » ولا تعدوها شينة » 
اثآمن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة » رواه أبو داود ٠‏ وفى لفظ له 
« من أدرك الركوع أدرك الركعة » ٠‏ 
ظ ( وسن دخول المأموم مع إمامه كيف ادركه ) للا تقدم ٠‏ 
( وإن قام المسبوق قبل نسليمة إمامه الثانية» ولم برجع انقلبت نفلا ) 
' لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر » فيخرج عن الاثنتمام ويبطل 
فرضهء 
( وإذا أقيمت الصلاة الني بريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته ) 

- 


بأب صلاة الماعة 


١ ع‎ 

7 ذا ؟" 0 فيهم ا اله فلي 0 منهم | مَك )”© 
ا مع التشوفت» خم الامن أولى» 1203 ” 
ل هربرة مر فوعاً )م أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء » وصلاة 
بالصلاة » فتقام » ثم آمر رجلا يصلي بالناس » ثم أنطلق معي برجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة » فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار » متفق عليه ٠‏ ولا استاآذنه أعمى لا قاقد له أن يرخص اله 1 
يصلي في بيته » قال « هل تسمع النداء ؟ فقال : نعم » قال : فآجب » 
رواه مسلم ٠‏ وعن ابن مسعود قال « لقد رآأيتنا وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم النفاق » رواه مسلم » وغيره ٠‏ 

( وأقلها إمام » وماموم ولو أنثى ) لحديث أبيمومى مرفوعا «الاثنان 
فما فوقهما جماعة » رواه ابن ماجة ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم لمالك 
ف الجحويرت « ولع مكهما اكاكنا ٠16‏ 

( ولا تنعقد بالمميز في الفرض ) نص عليه لأن ذلك يروى عن ابن 
مسعود واء بن عباس ٠‏ 

. ١٠١1١ // النساء‎ )١( 
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( وسنة الظهر إذا جمع ) لحديث آم سلمة «أنه صلى الله عليهوسلم 
قضاهما بعد العصر » متفق عليه ٠‏ 

( وإعادة جماعة أقيمت » وهو بالسجد ) لحديث أبي ذر مرفوع] 
« صل الصلاة لوقتها » فإن آقيمت وآنت في المسجد فصل ولا تقل : 
1س وافلا أصبلي » رواه أحمد» ومسلم ٠‏ وتاكدهيا للخلاف 
فى وجوبها ٠‏ 

( ويجوز فيها قضاء الفرائض ) لعموم حديث « مننام عنصلاة » أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها » متفق عليه ٠‏ 

( وفعل المنذورة » ولو نذرها فيها ) لأنها واجبة أشبهت الفرائض ٠‏ 

( والاعتبار في النحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيهاء 
فلو أحرم بها » ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع ) للا تقدم ٠‏ 

( ونباح قراءة القرآن في الطربق ) قال إبراهيم التيمي : كنت آقراً 
على أبي موسى وهو يمشي في الطريق »؛ فإذا قرأت سجدة قلت له : 
في الطزيق .قال : نم . 

( ومع حدث أصغر » ونجاسة توب » وبدن » وفم ) لقول على رضي 
00 ف كان صلى الله عليه وسلم رضي حاجته» ثم يخرج فيقرا القرآنة 
وبأكل معنا اللحم » ولا بحجبه ‏ وربما قال : لا يحجزه ‏ من القرآن 
شيء ليس الحنابة » رواه الخمسة ٠‏ 

( وحفظ الفرآن فرض عفاية ) إجماعا ٠‏ 

( ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة ) وهو الفاتحة فقط على المذهمب ؛ 
لأن مالا نتم الواجب إلا به واجب ٠‏ 


ارال جه 


( وإن سجد له عالما ذاكر في صلاته بطلت ) لأنسببه لابتعلقبالصلاة . 


بخلاف سحود التلاوة ٠‏ 

( وصفته وأحكامه كسجود التلاوة ) 

فصل في أوقات النبي 

( وهي من طلوع الغجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ) لحديث « إذا 
طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفحر » احتج به أحمد ٠‏ وعنه من صلاة 
الفجر » لحديث أبي سعيد مرفوعا « لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى 
تطلع الشمس » متفق عليه ٠‏ 
( ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس ) لحديث أب سعيد » وغيره 
وفيه2 ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس © متفق عليه ٠‏ 

( وعند قيامها حتى تزول ) لحديث عقبة بن عامر « ثلاث ساعات 
كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن » أو أن تقبر فيهن 
موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ٠‏ وحين بقوم قائم الظهيرة 
حتى تميل الشمس » وحين “تضتيتف” للغروب حتى تغرب » روه ١07‏ | 

( فتحرم صلاة النطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلة للوقت 
والتحريم ) لعموم النهى » ولأن النهى في العبادات يقتضي الفساد ٠‏ 

( سوى سئة فجر قيلها ) لا تقدم ٠‏ 

( وركعني الطواف ) لحديث حبير مرفوعا «يابنى عبد مناف لاتمنعوا 
ألحد اف بهذا التيت ».وسلن ذأكة ساعة امن اليل 2 ألو اصاوة ذا 00 
والترمذي وصححهء 
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لزيادته فيها عمد » ولحديث « إنما جعل الإمام ليؤؤتم به » فلا تختلفوا 
عليه © ٠‏ 

ايوم سائعة إماية فى كاوه الجور ء فلو ترد اعتابهيه عهدا 
دطلت صلاته ) للحديث السايق ٠‏ 

( ويعتبر كون القارىء يصلح إماما للمستمع» فلا يسجد إن لم يسجد ) 
القارىء لحديث عطاء « أن النبي صلى الله عليه وسلم » أتى إلى نفر من 
أصحابه » فقراً رجل منهم سحدة » ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك كنت إمامنا » 
ولو سجدت سحدنا » رواه الشافعي وغيره ٠‏ 

( ولاقدامه » ولا عن يساره مع خلو يمينه ) أي التالي عن ساجد 
معه » لعدم صحة الانتمام به إذآ ٠‏ 

( ولا يسحد رجحل لنلاوة أمرأة وخنثى ) لعدم صحة التمامه بها ٠‏ 

( ويسجد لنلاوة أمي » وزمن ) لأن قراءة الفاتحة ؛ والقيام ليسا 
[اكنافى السحود ٠.‏ 

( ومميز ) لأنه تصح إمامته في النقل ٠‏ 

( ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم » واندفاع النقم ) لحديث 
أبي بكرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر كا سيك 
إثر“سا حدا ©» رواه أبو داود » والترمذى ؛ واين ماجة ٠‏ 2 وسحد 
آبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة » رواه سعيد ٠‏ « وسجد على حين وجد 
ذا الثدية في الخوارج » رواه أحمد ٠‏ « وسجد كعب بن مالك للا بشر 
ل له . وقصحه متمق علرهاء 


.. 


ه!| سد 


لت 


المغرب والعشاء » وكذلك ( تتحانى 00 عن المُضاجع )0 ( 
رواه أبو داود ٠‏ وعن حديفة قال « صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج » رواه أحمد ؛ والترمذي ٠‏ 
فصل 

( ويسن سحود النلاوة مع قصر الفصل للقارىء » والمستمع ) لحديث 
ابن عمر «كان النبي صلىالله عليه وسلم يقرا علينا السورة فيها السحدة» 
فبسحد ؛ ونسحد معه » حتى مابحد أحدنا موضعاً لجبهته » متفق عليه ٠‏ 

( وهو كالنافلة فيما يعشر لها ) من الشروط » لأنه سجود يقصد به 
التقرب إلى الله تعالى » فكان صلاة كسحود الصلاة ٠‏ 

( يكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام ) لقول ابن عمر « كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يقرا علينا القرآن » فإذا مر بالسجدة كبكتر » وسجد » 
وسحدنا معه » رواه أبو داود ٠‏ 

( وإذا رفع ) كبر ٠‏ قال في الفروع: في الأصح وفاقاً يعني للأئمة 
سحود الصلاة » وسحود السهو ٠‏ 

( ويجلس ويسملم ) ادا رفع تسليية واحدة» كقادة الحنازة» لعمو م 
حديث « وتحللها التسليمع 6 * 

( بلا تشهد ) لأنه لم ينقل فيه ٠‏ 

(وإن ستحد المأموم لقراءة نفسه» أو لقراءة غير إمامه عمداً بطلت صلاته) 
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( وأقلها ركعتان ) لحديث « وركعتى الضحى » < وصلاها صلىالله 
ليه وسلم آويع » كما فيحديث عائشة» رواه أحمده ومسلي 2 وصلاها 
ست » كما في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في تاريخه ٠‏ 

( وأكثرها ثمان ) لحديث أم هانىء « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عام الفتح » صلى ثماني ركعات سبحة الضحى » رواه الجماعة ٠‏ 

( ووقانها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال ) لحديث « قال الله 
إلى ١‏ ابن ]دم اركع'لي أريع ركعات من أول النهار أكنك آخره > 
رواه الخمسة ؛ إلا ابن ماجة ٠‏ 

( وأفضله إذا اشتد الحر ) لحديث « صلاة الأوابين حين ترمض”" 
الفصال » رواه مسلم ٠‏ 

( ونسسن نحية المسجد ) لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال « إذا دخل أحدكم المسحد فلا يجلس حتى بصلي ركعتين » 
رواه الجماعة ٠‏ 

( وسنة الوضوء ) لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لبلال عندصلاة الفجر « يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته فى الإسلام» 
00-000" تسليك بين يدي ف االجنة ع قال ما عسل باه 
أرجى عندي » أني لم أنطهر طهوراً في ساعة من ليل » ولا نهار إلاصليت 
للك الطهور ما كتى الله لى أن أصلى © متمق عليه ٠‏ 

( وإحياء مابين العشائين ٠‏ وهو من قيام الليل ) قال الإمام أحمد : 
ا ار إلى طلوع لمر وعن اكادة عن لسن في قواة لاني 


( كانوا قليلا مِنَ ألليل ما يبْحَعون )”" قال : « كانوا يصلون فيما بين 


. قال الحميدي : الدف الحركة الخفيفة والسير اللين‎ )١( 
. ا١ال‎ / (؟) الذاريات‎ 
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عليه » رواه أو داود 6 والنسائى ٠‏ 


( ويصح التطوع بركعة ) قياس على الوتر قال فى الإقناع : مع 
الك اها 

( وأجر الفاعد غير المعذور نصف أجر القائم » لحديث « من صلى 
قائمآ فهو أفضل » ومن صلى قاعدآ فله نصف آجر القائم » متفق عليه ٠‏ 
أما المعذور فأجره قاعد كأجره قائمً للعذر ٠‏ 

( وكثرة الركوع » والسجود أفضل من طول القيام ) غير ما ورد 
نطويله ؛ كصلاة كسوف »؛ لحديث « أقرب ما يكون العبد من ربه »وهو 
ساجد » « وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث » 
رواهن أحمد ؛ ومسلم » وأبو داود ء وعنه : طول القيام أفضل » لحديث 
جاير مرفوعا « أفضل الصلاة طول القنوت » رواه أحمد » ومسلم © 
والترمذي ٠‏ وعنه الشاوي » اختاره الشيخ تقى الدين » وقال : التحقيق 
أن ذكر القيام ‏ وهو القراءة ‏ أفضل من ذكر الركوع » والسحود » 
ونفس الركوع ؛ والسحود » أفضل من نفس القيام » فاعتدلا ٠‏ 

( وتسن صلاة الضحى )لحديث أبى هريرة » وأبي الدرداء رواهما 
م. 

( غبنة )بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض » لحديث أبي سعيك 
« كان النبي صلى الله عليه وسلم .يصلي الضحى حتى تقول لا ندعها » 
وبدعها حتى تقول لا يصليها ») رواه أحمد » والترمذي » وقال : حسن ‏ 
1 


ا 





( ووقتهما مابين العشاء والوتر )لحديث « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وتراً » متفق عليه ٠‏ 

( وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار ) لحديث أبي هريرة مرفوعاً 
« آفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » رواه مسلم ٠‏ 

( والنصف الأخير أفضل من الأول ) لقوله صلى الله عليه وسلم «ينزل 
زنا تبارك » وتعالى كل ليلة إلىسماء الدنيا إذامفى شطر الليل » الحددث 
رواه مسلم وحديث « أفضل الصنلاة صلاة داود » كان ينام نصف 
الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه » ٠‏ 

( والنهجد ما كان بعد النوم )» لقول عائشة رضى الله عنها « الناشئة 
القيام بعد النوم » وقال الإمام أحمد : الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة » 
وتعى أذنك ٠‏ 
٠‏ ( ويسن قيام البيل ) لحديث « عليكم بقيام الليل »؛ فإنه دأب 
الصالحين قبلكم » وهو قربة إلى ربكم » ومكفرة للسيئات » ومنهاة عن 
الإثم » رواه الحاكم وصححه ٠‏ 

( وافتناحه بركعتين خفيفتين ) لحديث أبي هريرة مرفوعا « إذا قام 
آحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين » رواه أحمد ؛ ومسلم 
وأبو داود ٠‏ 

( ونينه عند النوم ) لحديث أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه 
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(زويسن قضاء الروانب » والوتر ) لأنه صلى الله عليه وسلم « قفى 
ل ل لس 
وقيس الباقى ٠‏ وعن أبي سعيهد مرفوعاً « من نام عن وتره أو نسيه 
فليصله إذا ذكره » رواه أبو داود ٠‏ 

( إلا مافات مع فرضه وكثر فالأولى تركه ) لحصوله المشقة به ء إلا 
سنة الفحر فيقضيها مطلقا لتأكدها ٠‏ 


( وفعل الكل ببيت أفضل ) لحديث « عليكم بالصلاة في بيوتكم » 
فإن” خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » رواه مسلم ٠‏ لكن ما شرع 
ااقناعة مستت هوأ نضا * 

( وؤيسن الفصل بين الفرض » وسنته بقيام » أو كلام ) لقول معاوية 
د إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك » أن لا نوصل صلاة يصلاة 
حتى تتكلم » أو نخرج » رواه مسلم ٠‏ 

( والتراويح عشرون ركعة برمضان ) 2١١‏ جماعة»لحديث!ينعباس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم « كان يصلي في شهر رمضال عقرين 01 
رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي باسناده ٠‏ وعن يزيد بن رومان 
( كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان بثلاثوعقرين 
ركعة » رواه مالك ٠‏ وَعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم » جمع 
أهله وأصحابه وقال « إنه من قام لاا ال 0 
قيام ليلة » رواه أحمد » والترمدي وصححة ه 

” 05 الثابت عنهصلىالله عليه وآله وسلم » أنه ضلاها احدىعت‎ )١( 


مع الوتر » أنظر رسالة « صلاة التراويح » للمحدث الشيخ ناصر الدين 
الالباني المطبوعة بدمشق سنة 7/ا7١1‏ . 
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( وكره القنوت في غير الوتر) حتى في ,الفجر » لحديث مالك 
الأشجعي قال : قلت لأبي : با أت إنك صليت خلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وأبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » هاهنا بالكوفة 
نحو خمس سنين » أكانوا يقنتون في الفحر 7 قال : « أي بني 'محدث» 
رواه أحمد ؛ والترمذي » وصححه ٠‏ وعن سعيد بن جبير قال : أشهد 
أنى سمعت ابن عباس يقّول « إن القنوت فى صلاة الفجر بدعة » رواه 
إذا قطنىاء ِ ْ 

( وأفضل الرواتب سنة الفجر ) لحديث عائشة مرفوعا « ركعتا الفجر 
خير من الدنيا وما فيها » رواه أحمد » ومسلم » والترمذي » وصححه ٠‏ 
وعن أبي هريرة مرفوعا « لا تدعوا ركعتى الفجر » ولو طردتكم الخيل» 
رواه أحكد ؛ وأبو داود ٠‏ 

0١‏ اشرب )الحديث عبيد مولي النبي صلى الله عليه وسلم انه ستل 
0 0ل اله صلى الله عليه وسلم .ياس بصلاةة بمد المكتوية سوى 
المكتوبة 7 فقال « نعم بين المغرب » والعشاء » ٠‏ 





(نمسواء. والروانبالؤكدة عشر: ركعتان قر الظهر» وركعتانبعدهاء(١)‏ 
وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء » وركعتان قبل الفجر ) 
تقول ابن عمر « حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ركعتين 
قبل الظهر » وركعتين بعد الظهر ؛ وركعتين بعد المغرب © وركعنين بعد 
الغشاء » ور كعتين قبل الغداة » كانت ساعة لا أدخل على النبى صلى الله 
عليه وسلم فيها » فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر » وآذن الوقن 
صلى ر كعتين » متفق عليه ٠‏ 
00 النظة 11 ذ كدة امن مخطوطات ' المتن «وسقطت من الأضل . 


اةء| ل 


فيمن توليت » وبارك لنا فيما أعطيت » وقنا شر ما قضيت » إنك تقضي 
ولا بقضي عليك ؛ إنه لا يذل من وأليت » ولا 'بععز: من عاديت » تباركت ربنا 
ونعاليت )) رواه أحمدولفظه له » والترمذيوحسنه » من حديث الحسن 
ابن علي قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في 
نوت الوترا زا اللهم اهدني > إلى وتعاليت » ولبس فيه : ولا بعزمن 
عاديت ورواه البيهقى » وآثتها فيه ٠‏ 

( اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك » وبعفوك من عقوبتك » وبك منك 
لانحصي نناء عليك أنت كما أثنيت علىنفسك ) لحديث على أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يفول في آخر وتره « اللهم إني أعوذ برضاك منسخطك 
إلى آخره » رواه الخمسة والروايتان بالإفراد *وتجمَعهثما المؤلف » 
ليشارك الإمام المأموم” في الدعاء ٠‏ 

( تم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ) . لحديث الحسن بنعار 
السابق » وفى آخره « وصلى الله علىمحمد » رواه النسائي ٠‏ وعن عمر 
الدعاء موقوف نين اليساء والأرضن ؛ لا سعد مله 5 00000 
على نبيك » رواه الترمذي ٠‏ 

( ويؤمن الأموم ) إل سمعه »© لا نعلم فيه خلافا قاله إاسحاق ٠‏ 
ولحديث ابن عباس ٠‏ 

( نم بمسح وجهه بيديه هنا » وخارج الصلاة ) إدا دعا » لعموم 
حديت عمر "كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء 
لا يحطهما حتى بمسح بهما وجهه » رواه الترمذي ٠‏ ولقوله صلى الله 
عليه وسلم فى حديث ابن عباس « فإذا فرغت فامسح بهما وجهك » 
رواه أبو داود » واين ماحة ٠‏ 


كك 





وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة » يوتر منها بواحدة » متفق عليهء 
( وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ) لأن ابن عمر « كان يسلم منركعتين 


حتى بآمر ببعض حاجته » ٠‏ 

( ويجوز بواحد سردة ) لحديث عائشة « كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يوئر بثلاث لا نفصل فيهن » رواه أحمد » والنسائي ٠‏ 

( ووقته مابين صلاة العشاء » وطلوع الفجر ) لحديث أبي سعيد 
مرفوعا « أو تروا قبل أن تصبحوا » رواه مسلم ٠‏ وحديث « إن الله قد 
أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم : وهي الوتر فصلوها فيما بين 
العشاء إلى طلوع الفحر » رواه أبو داود » والترمذى » واين ماجه ٠‏ 

( ويقنت فيه بعد الركوع ندبآ ) لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم 
من رواية أبي هريرة » وأنس ؛ وابن عباس ٠‏ وعن عمر » وعلي « أنهما 
كانا يقنتان بعد الركوع » رواه أحمد » والأثرم ٠‏ 

( فلو كبر » ورفع يديه » ثم قنت قبل الركوع جاز ) لحديث أبي بن 
كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان يقنت قبل الركوع » رواه 
أبو داود ء وروى الأثرم عن ابن مسعود 2 أنه كان بقنت في الوتر » 
وكان إذا فرغ من القراءة كبر » ورفع بديه » ثم قنت » وقال أبو بكر 
الخطيب : الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة ٠‏ 

( ولا بأس أن يدعو فيقنئوته بماشاء ) لأن عمر رضي الله عنه « قنت 
بسورتي أ » قال ابن سيرين : كتبهما أبي فى مصحفه إلى قوله 
'ملحقء 
( ومما ورد ( اللهم اهدنا فيمن هديت » وعافنا فيمن عافيت » وتولنا 


د ياوا الاق 


باب صلاة التطوع 


( وهي أفضل تطوع البدن ) لقوله صلى الله عليه وسلم « واعلموا 

أن من خير أعمالكم الصلاة «( رواه ادن ماحه ٠‏ 
1 ا لي ا ل 

( بعد الجهاد ) لقوله تعالى( فضل الله ا لمجاهدين بامواهم وا نفسِهم 
0 عير 10 ) الآآبة ٠ 21١‏ وحديث «وذروة سنامه الجهاد» 

( والعلم ) تعلمه ؛ وتعليمه ٠‏ قال أبو الدرداء 2 العالم » والمتعلم في 

الأجر سواء وساثر الناس همج لا خير فيهم » ٠‏ 

( وأفضلها ما سنن جماعة ) لأنه أشبه بالفرائض ٠‏ 

( وآكدها الكسوف) لأنه صلى الله عليه وسلم « فعلها » وأمر بها » 

( فالاستسقاء ) لآنه صلى الله عليه وسلم « كان سستسقى تارة 6 
اك حرق 4 - 

( فالتراويح ) لأنها تسن لها الحماعة ٠‏ 

( فالوتر ) لحديث بريدة مرفوعا « من لم يوتر فليس منا » رواه 
يك 

( وأقله ركعة ) لحديث ابن عمر » واين عباس مرفوعا « الوتر ركعة 
عن الجر الليل » رواه مسلم ٠‏ 

( وأكثره إحدى عشرة ) لقول عائشة « كان النبنى صلى الله عليه 
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( وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيآ » لزمه الرجوع ليتشهد » 
وكره إن استتم قائمة ) لحديث المغيرة » أن النبى صلى الله عليه وسلم 
اقال « إِذا قام أحدكم من الركعتين ؛ فلم يستتم قاقما فليجلس » فإن 


استتم قائمآ فلا بجحلس 4 ولبسحد سحدببن 6 » رواه أبو داود وابن 


٠ ماحة‎ 

( ولزم المأموم متابعته ) لحديث « إنما جعل الإمام ليؤتم به » « ولا 
قام عليه السلام عن ن التشهد قام 0 
شرع فيه لم يرجع إلى واجب ؛ ولحديث المغيره ٠‏ 

( ومن شلك في ركن » أو عدد ركعات » وهو في الصلاة بنى على اليقين 
ل وهو الأقل ب ويسجد للسهو ) لحديث أبى سعيد مرفوعاً « إذا شك 
أحدكم في صلاته » فلم يدر أصلى ثلاث » أو أربع] فليطرح الشك ء 
وليبن على ما استيقن » ثم يسحد سحدتمء ن قبل آن يسلم » فإن كان صلى 
الخمسآ شفعن له صلاتنه » وإن كان صلى أزضها كانتا ترغمماآ للقيطان «ى 


رواه أحمد » ومسلع 0 


( وبعد فراغه لا آأثر للشلك ) لأن الظاهر الاتيان د 
الشروع » ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع اليه ٠ ٠‏ قاله فى الكافي 


ل 00 ارط 





(لكن إن...جدهما بعده تشهد وجوبآ وسلم) لحديث عمران بنحصين 
« أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بهم » فسها » فسجد سجدتين » ثم 
تشهد » ثم سلم » ٠‏ رواه آبو داود » والترمذي » وحسنه ٠‏ ولأنالسجود 
بعد السلام فى حكم المستقل بنفسه من وجه » فاحتاج إلى التشهد ؛ كما 

( وإن نسي السجود حنى طال الفصل عرفا » أو أحدث » أو خرج من 
المسجد » سقط ) نض عليه ٠‏ لفوات محله ٠‏ 

( ولا سجود على مأموم دذل أول الصلاة إذا سها في صلاته ) 
في قول عامة أهل العلم ٠‏ قاله في المغنى » لحديث ابن عمر مرفوعاً «ليس 
على من خلف الامام سهو » فإن سها إمامه فعليه ؛ وعلى من خلفه » رواه 
الدار قطنى ٠‏ 

( وإن سها إمامه لزمه متابءته في سجود السهو ) حكاه اين المنذر 
إجماعا » لما تقدم ٠‏ وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم « أنه لما سجد 
نئرك التشهد الأول ؛ والسلام من تفقصان » سجد الناس معه » ولعموم 

( فإن لم يسجد إمامه » وجب عليه هو ) وبه قال مالك ٠‏ قال في 
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم « فعليه » وعلى من خلفه » ٠‏ 

( وإن قام لركعة زائدة جلس منى ذكر ) فإن كان قد تشهد عقب 
وسجد ء وسلى ٠‏ 


واكك 


فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم » ثم سجد سجدتين السهو ؛ ثم 
سلم » روأه مسلم ٠‏ 

( أو لحن لحنآ بحيل المعنى ) لأن عمدهيبطلالصلاة» فوج بالسحود 
0 

( أو ترك واجبآ ) لحديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم « قام 
في الظهر من ركعتين » فلم بجلس » فقام الناس معه » فلما قضى الصلاة » 
انتظر الناس تسليمه » كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم » ثم سلم » 
طلا فثيت هذا بالحن + وقسنا عليه سائر الواجبات ٠.قاله‏ قئ 
اقيم رٍ 

( أو شلك في زيادة وقت فعلها ) لأنه أدى جزءآ من صلاته متردداً 
فى كونه منها » أو زائذ] عليها » فضعفت النية » واحتاحت للحير بالسجود 
لعموم حديث « إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر” الصواب »؛ فليتم عليه 
ثم ليسجد سحدتين » متفق عليه ٠‏ فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا 
سحود عليه ؛ لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم ٠‏ 

( وشطل الصلاة نتعمد ترك سجود السهو الواجب ) لأنه نرك واجماً 
من الصلاة عمداً ٠‏ 

( إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها )لأن محل السجود له بعد 
السلام نديا » ف ؤثر تركه في إبطالها » لأنه خارج عنها ٠‏ 

( وإنشاء سجد سجدتيالسهو قبل السلام» أوبعده ) لأنالأحاديث 
وردت بكل من الأمرين ؛ فلو سحد للكل قبل السلام أو بعده جاز ٠‏ 
وقال الزهري : كان آخر الأمرين السجود قبل السلام» ذكره في المغني ٠‏ 


س1 


باب سجو د اأسهو 


( يسن إذا أنى بقول مشروع في غير محله سهوآ ) لعموم قوله صلى 
الله عليه وسلم « إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين » رواه مسلم ٠‏ 

( وساح إذا نرك مسئونة ) ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه ٠‏ 

( وبجب إذا زاد ركوعآ » أو سجودا » أو قيامآ » أو قعودآ » ولو قدر 
جلسةالاستراحة) 2١7‏ لحديث ابن مسعود «صلى بنا رسو ل الله صلى الله 
عليه و سلم خمساءفلماا نفتلمن الصلاةتوشوش القوم بينهم»فقال:ماشانكم7 
فقالوا : با رسول الله هل زيد في الصلاة شيء 7 قال : لا ٠‏ قالوا : فإنك 
صليت خمسا ٠‏ فانفتل فسجد سجلتين » ثم سلم » ثم قال : إنما أنا 
بشر مثلكم أنسى كما تنسون » خاذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين «ى 
وفي لفظ « فإذا زاد الرجل أو نقص » فليسجد سجدتين » رواه 0117 | 

( أو سلم قبل إنمامها ) لحديث عمران بن حصين قال « سلم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر » ثم قام » فدخل 
الححرة ققال رخل سيط البدين فقال : أقصرت الصلاة 7 فخرج 


0 و في هامش نسخة الكتبي ما بلي : قوله قدر جلسسة الاستراحة 
فيه تفَصبيل 'فاذا. كان السهو ف حجلسة الااستراحة ففيه صورتان : الولو 
اذا تعمده فهذا مكروه فى حقه ذلك الفعل ولا سحد للسهو والناتية إذا 
جلسها ساهياً فحينئذ يسجد للسهو وجوباً . وإن كان في غيرها وكان 
قدرها لزمه سحود السهو . 


ا 


( سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ) ويسجد له ؛ لأنهتبطل الصلاة 
بعمده » فعفى عن سهوه ؛ فنسجد له ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ ) لأنه لا يمكن التحرز 
منة * 

( وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة» أونفخ فبان حرفان) اقول ابن عباس 
« من تفخ في صلاته فقد تكلم » رواه سعيد ٠‏ وعن أبي هريره نحوه ٠‏ 
وقال ابن المنذر : لا يثبت عنهما ؛ والمثبت مقدم على النافى ٠‏ وعنه 
أكرهه : ولا أقول : بقطع الخبادة: : لحددت | الكبيوق وفيه « ثم نفخ 
فقال أف أف » رواه أبو داود ٠‏ وقال مهنا : رأبت أبا عبد الله م 
فى صلاته ٠‏ 

( أو انتحب لا خشية لله ) فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها » 
لأن عمر كان يسمع ‏ نششيجه من وراء الصفوف ٠‏ 

( لا إن نام فتكلم » أو سبق على لسانه حال قراءته ) أوغلط فيهاء فاتى 
اللعة من غير القرآنء وتوقف أحمد في كلام النائم » وينبغي أن 
لا تبطل لرفع القلم عنه ٠‏ قاله في المغني ٠‏ 


( أو غلبهسعال» أوعطاس» أو تثاؤب» أوبكاء ) )١‏ نصعليهفي البكاءء 











لنثاق به هاه » ولأنه صلى الله عليه وسلم « قراً من المؤمنين إلىذكر مومسى 
وهارون ؛ ثم أخذته سعلة فركع » رواه النسائى ٠‏ 





)١(‏ في هامش نسخة الكتبي ما بلي :. قوله لا إن نام فذلك النوم 
البسير من قائم أو جالس . 


ا ا 


1 ٍ 
1 


عليه وسلم « إن صلاننا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ٠‏ إنمأ 
هي التسبيح » والتكبير وقراءة القرآن » رواه مسلم ٠‏ 

( وبالإنيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد ) لأنه كلام وقوله 
صلى الله عليه وسلم » لما عرض له الشيطان فيصلاته « أعوذ بالله منك ٠‏ 
ألعنك بلعنة الله » قبل التحريم » أو مؤول ٠‏ قاله في الفروع ٠‏ وعداه في 
الإقناع في باب النكاح ٠‏ من خصائصه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( وبالقهقهة ) لحديث جابر مرفوعا « القهقهة ننقض الصلاة » ولا 
تنقض الوضوء » رواه الدارقطني ٠‏ وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن 
الضحك يفسد الصلاة ٠‏ وآكثر آهل العلم على أن التبسم لا نفسدها ٠‏ 
لي امسن ء 

( وبالكلام ولو سهوا ) لا تقدم ٠‏ وقوله « فأمرنا بالسكوت » ونهينا 
عن الكلام » رواه الجماعة » عن زيد بن أرقم ٠‏ 

( وبتقدم المأموم على إمامه ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إنماجعل 
الإمام ليؤتم به » 

( وسطلان صلاة إمامه ) لعذر أو غيره اختاره الأكثر وفاقاً لأبى 
نه ؛ اله فى التروع. + : 

( وبسلامه عمد قبل إمامه ) لأنه ترك متابعة إمامه لغير عدر 

( أو سهوآ » ولم يعده بعده ) فتبطل وفاقاللشافعي ٠‏ قاله فيالفروعء 

( وبالاكل والشرب ) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه آن 
من أكل أو شرب في الفرض عامدآ أن عليه الإعادة ٠‏ 


وو بد 





( ورجوعه عالمآ ذاكرآ للنشهد الأول بعد الشروع في الفراءة ) لماروى 
00 علاقة »قال م صلى ا المثيرة بن امتحبة'ء فليا ضلى. ركمتين 
قام ولم يجلس ٠‏ فسبح به “من خلفه » فآشار إليهم : قوموا ٠‏ فلما فرغ 
من صلاته سلم » وسجد سحدتين » وسلم » وقال : هكذا صنع رسول 
لَه 4 صلى الله عليه وسلم » رواه أحمد ء ولقوله صلى الله عليه وسلم 
( فإِن استتم قائمآ فلا بجلس » وليسجد سحدتين » رواه أبو داود واين 


( ونعمد زيادة ركن فعلي ) لأنه *بخل بهيئتها » فشطل اجماعا ٠‏ 
قاله في الشرح ٠‏ 

( ونعمد تقديم بعض الأركان على بعض ) لأنترتيبها رك نكما تقدمء 

( وتعمد السلام قبل إتمامها ) لأنه تكلم فيها 5 

( ونعمن إحالة المعنى في الفراءة ) أى قراءة الفاتحة ٠‏ لأنها ركن ٠‏ 

( وبوجود سترة بعيدة » وهو عريان ) لأنه يحناج إلى عمل كثير 
االاستتار بها ء 

( وبفسخ النية » وبالتردد في الفسخ وبالهزم عليه ) لأن استدامة 
النية شرط ٠‏ 

( وبشكه : هل نوى فعمل مع الشك عملا ) قال فى الكافى : 
ومتى شك في الصلاة » هل نوى أم لا » لزمه استثنافها » لأن الأصل 
عدمها ٠‏ فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه 
وإند فعل شيثا قبل ذكره بطلت صلاته » لأنه فعله شاكا في صلاته ٠‏ 

( وبالدعاء بملاذ الدنيا ) وما يشبه كلام الادمبين » لقوله صلى الله 


فصل فما يبطل الصلاة 


( ببطلها ما أبطل الطهارة ) لأنها شرط ٠‏ 

( وكشف العورة عمد ) لا تقدم فى الشروط ٠‏ 

(لا إن كشفها نحو ريح » فسترها في الحال ) فلا تبطل لأنه 
بسير أشبه اليسير من العورة ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 


( أولا » وكان المكشوف لا يفحش في النظر ) لأنه يسير » يشق 


لحديث عمرو بن سلمة ٠‏ فلم يشترط اليسير ٠‏ قاله فى الشرح ٠‏ 

( واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها » واتصال النجاسة به إن 
لم يزلها في الحال ) لا تقدم في الشروط ٠‏ 

( والعمل الكثير عادة من غير جنسها لفير ضرورة ) كالمشي؛والحك؛» 
والتروح فإن كثر متوالي أبطل الصلاة إجماعا ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ قال : 
وإنْ قل لم يبطلها ؛ « لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته ٠‏ إذا 
قام حملها » وإذا سجد وضعها » متفق عليه ٠‏ « وفتح الباب لعائشة 
وهو في الصلاة » ٠‏ « وتقدم وتآخر فى صلاة الكسوقك )اك 

( والاسنناد قويآ لغير عذر ) لأن القيام ركن » والمستند قوياكغير 
قالم ٠‏ 


كك 








( وكف ثوبه) لحديث « ولا أكف ثونا ولا شعرآ » متفق عليه ٠‏ 
ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى ٠‏ 

( ومتى كثر ذلك عرفا » بطلت ) لأن العمل الكثير المتوالى سطلها » 
كباناتى .+ 

( وأن بخص حبهته بما يسجد عليه ) لأنه من شعار الرافضة ٠‏ 

( وأن بمسح فيها أثر سجوده ) لقول ابن مسعود « إن من الحفاء 
أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة ». 

( وأن يستند بلا حاجة ) لأنه يزيل مشقة القيام » ويجوز لها , 
« لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن » وآخذه اللحم اتخذ عموداً فيمصلاه 
يعتمد عليه » رواه أبو داود ٠‏ 

( فإن إستند بحيت يقع لو أزيل ما اسانئد إليه » بطلت ) صلاته لأنه 

( وحمده إذا عطس » أو وحد ما يسره ٠‏ واسترحاعه إذا وحد مايفمه) 
خروحآ من خللاف من أيطل الصلاة ذلك ٠‏ ونص الحيد على عدم البطلان 
وذكر حديث على حين أجاب الخارجي ‏ وبآتي فى الحدود ب ٠‏ 


ست بيه ل 0( 
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( والتمطي ) لأنه بخرجه عن هيئة الخشوع ٠‏ 

( وفتح فمه » ووضعه فيه شيئآ )لأنه يذهب الخشوع » ويمنع كمال 
الحروف ٠‏ 

( واستقبال صورة ) لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان ٠‏ 

لوجم خضي ) نمن عليه + 

( ومتحدث ونائم ) « لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى 
النائم والمتحدث » رواه أبو داود ٠‏ 

(ونار) نص عليه ٠‏ لأنه تشبه بالمجوس ٠‏ 

( وما يلهيه ) لحديث عائشة « أن النبي صلى الله عليه وسلم » صلى 
في خميصة لها أعلام » فنظر إلى أعلامها نظرة ٠‏ فلما انصرف قال : أذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جهم » وائتوني بانبحانيته » فإنها الهتني آنفا عن 
صلاتي » متفق عليه ٠‏ 

( ومس الحصا . ونسوية التراب بلا عذر ) للدي ثبي ذرمرفوعاه«إذا 
قام حدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصا » فإن الربدية عرد » رواه 
أبو داود ٠‏ 

( وتروح بمروحة ) لأنه من العبث ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( وفرقعة أصابعه » وتشبيكها ) لحديث على مرفوع ا « لاتقعقع 
أصابعك » وأنت في الصلاة » رواه ابن ماجة ٠‏ وعن كعب بن عحرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « رأى رجلا قدشبك أصابعه في الصلاة» 
ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه » رواه الترمذي وابن 
ماجة ٠‏ وقال ابن عمر في الذي يصلى » وهو مشبك « تلك صلاة 
المغضوب عليهم » رواه ابن ماجة ٠‏ 


فصل فما بحكره فى الصلاة 

( يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة ) لمخالفته السنة ٠‏ 

( وتكرارها ) لأنهلم ينقل» وخروجامنخلافمنأ بطلهابه» لأنهاركن٠‏ 

( والتفاته بلا حاجة ) لقوله فى حديث عائشة «هواختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد » رواه أحمد والبخاري ٠‏ ولا يكره معالحاجة» 
لحديث سهل بن الحنظلية » قال «ثوب بالصبلاة » فجعل رسول اللهوصلى الله 
عليه وسلم » يصلي وهو يلتفت إلى الشعب »© رواه أبو داود ٠‏ قال : 

( وتغفميض عبنيه ) نص عليه » واحتج بأنه فعل البهود ومظنة 
النوم ٠‏ 

( وحمل مشفل له ) لأنه يذهب الخشوع ٠‏ 

( وافتراش ذراعيه ساجدآ ) لحديث أنس مرفوعا « اعتدلوا في 
السجود » ولا ببسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب » متفق عليه ٠‏ 

( والعبث ) لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته » فقال « لو. خشع 
قللب هذا لخشعت جوارحه » ٠‏ 

( والنتخصر ) لحديث أبي هريرة « نهى النبي صلى الله عليه وسلم » 
أن يصلى الرجل متخصراً » ٠‏ متفق عليه ٠‏ 


تت كد 


( واتنورك في الثاني ) لقول أبي حميد « فإذا كانت السجدة التي 
فيها التسليم أخرج رجله اليسرى » وجلس متوركا على شقه الأيسر » 
وقعد على مقعدته » رواه البخاري ٠‏ 

( ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين 
السجدتين . وكذا في التشهد » إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر» 
ويحلق إبهامها مع الوسطى » ويشير بسبابتها عند ذكر الله ) لحديث ابن 
عمر « كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » إذا جلس في الصلاة 
وضع بديه على ركبتيه » ورفع إصبعه اليمنى التي تلى الإإبهام » فدعا 
بها » رواه أحمد ومسلم ٠‏ وفي حديث وائل بن حجر « ثم قبض ثنتين 
من أصابعه » وحلق حلقة » ثم رفع إصبعه » فرآيته يحركها » يدعو بها » 
رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي ٠‏ 

( والنفاته يمينآ وشمالا' في تسليمه » ونيته به الخروج من الصلاة 
وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات ) لحديث عامر بن سعد عن 
أبيه قال « كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه » وعن 
يساره » حتى يرى بياض خده » رواه أحمد ومسلم ٠‏ فإن لم ينو به 
الخروج من الصلاة » لم تبطل ء نص عليه ٠‏ فإِنْ نوى به الرد على 
الملكين » أو على من معه ؛ فلا بأس ٠‏ نص عليه ٠‏ لحديث جابر « أمرنا 
النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام » وأن يسلم بعضنا على 


بعض » ٠‏ رواه أبو داود 5 


إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه » 
رواه الخمسة » إلا أحمد ٠‏ 

( وتمكين أعضاء السجود من الأرض »6 وصاشرتها لمحل الستجود سوى 
الركبتين فيكره ) لما تقدم ٠‏ 

( ومجافاة عضديه عن جنبيه » وبطنه عن فخذيه » وفخذيه عنساقيه» 
وتفريقه بين ركبتيه » وإقامة قدميه » وجعل بطون أصابعهما على الأرض 
مفرقة » ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع ) لحديث 
أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه « وإذا 
حديث ابن بحينة « كان صلى الله عليه وسلم إذا سحد يجنح فى سجوده 
حتى يثرى وضح إبطيه » متفق عليه ٠‏ وفي حديث أبي حميد « ووضع 
كفيه حذو منكبيه » رواه أبو داود والثر مدى وصحجحة ٠‏ وفى لفظ 
«( سجد غير مفترش » ولا قابضهما » واستقبل بأطراف رجليه القبله » ٠‏ 

( ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة ) لحديث والئل بن حجر 
المتقدم ٠‏ 

( وقيامه على صدور قدميه » وإعتماده على ركبتيه بيديه ) لحديث 
الى هريرة « كان ينهض على صدور قدميه » وفى حديث واكل بن حجر 
« وإذا نهض نهض على ر كبتيه » واعتمد على فخذيه » رواه أبو داود ٠‏ 

( والافتراش في الجلوس بين السجدتين » وفي النشهد الأول ) لقول 
أبي حميد « ثم ثنى رجله اليسرى » وقعد عليها » وقال : « وإذا جلس 
في الر كعتين جلس على اليسرى » ونصب الأخرى » وفي لفظ « وأقبل 
بصدر اليمنى على قبلته » ٠‏ 


ا 








وإذا رفع راأسه رفع يديه ه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


صنع هكذا » متفق عليه ٠‏ 
( ووضع اليمين على الشمال » وجعلهما تحت سرته ) لحديث وائل 


بن حجر وفيه « ثم وضع اليمنى على اليسرى » رواه أحمد » ومسلم 6" 


وقال على رضي الله عنه « إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على 
اركف فحت السيرة 6 روام احيد * 

( ونظره الى موضع سجوده ) للا روى ابن سيرين « أن 'رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » كان بقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية 

دين ثم في صَلاتهم خاشعون )”2 فطاطا رأسه » رواه أحمد في 

الناسخ والمنسوخ » وسعيد بن منصور في سننه شنحوه » وزاد فيه 
« وكانوا يستحبون للرجل أن لايجاوز بصره مصلاه » وهو مرسل ٠‏ 
قال أحمد : الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده ٠‏ 

( وتفرقته بين قدميه قائما ) ويراوح بينهما إذا طال قيامه » لحديث 
اين مسعود ٠‏ 

( وقبض ركبتيه بيديه مفرجني الأصابع في ركوعه » ومد ظهره فيه » 
وجعل رأسه حياله ) لحديث ابن مسعود « إنه ركع فحافى يديه » 
ووضع يديه على ركبتيه » وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه ٠‏ وقال : 
هكذا رأدت رسؤل الله صلى الله عليه وسلم يصلي » رواه أحمد »2 وأبو 
داود:» والنسائي ٠‏ ولحديث أبي حميد المتقدم ٠‏ 

( والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه » ثم يديه » ثم جبهته وأنفه ) 
لحديث واثل بن حجر قال : « رآبت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

. المؤمنون / ؟‎ )١( 


كك 





ولم يأمرهم بغيره ٠‏ وعنه ما يدل على استحبايبه ٠‏ وهو اختيار أبي 
الخطان » لأنه ذكر مشروع للامام فشرع للمأموم » كالتكبير ٠‏ قاله 
' في الكافى ٠‏ 
ظ ( وما زاد على المرة في تسبيح الركوع » والسجود » ورب اغفر لي ) 
' لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال « ماصليت وراء أحد بعد رسول 
الأه صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى ‏ يعني عمر بن 
عبد العزيز ‏ قال : فحزرنا فى ركوعه عشر تسبيحات » وفى سجوده 
عشر تسبيحات » رواه أحمد » وأو داود » و!لنسائي ١ ٠‏ 
(١ ||‏ والصلاة في التشهد الآخر على آله . عليه السلاموائبركة عليه 
وعليهم ) لحديث كعب بن عجرة : خرج علينا النبي » صلى الله عليه 
وسلم » فقلنا : بارسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك : فكيف نصلي 
عليك 7 قال « قولوا اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد ٠‏ كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد » وعلى آل 
محمد » كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » متفق عليه ٠‏ 

( والدعاء بعده ) احديث أبي هريرة مرفوعا « إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم » ومن عذاب 
القبر » ومن فتنة المحما والممات » ومن شر فتنة المسيح الدجال » رواه 
الجماعة إلا البخاري » والترمذي ٠‏ 

( وسنن الأفعال » وتسمى الهيئات : رفع البدين مع تكبيرة الإحرام » 
وعند الركوع » وعند الرفع منه » وحطهما عقب ذلك ) « لأن مالك ابن 
الحويرث إذا صلى كبر » ورفع يديه ٠‏ وإذا أراد أن يركع رفع بديه ٠‏ 


( والتعوذ) للآية ٠‏ وقال ابن المنذر : جاء عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه < كان يقول قبل القراءة : أعوذ بالله من الشيطان ال., (٠2‏ 

( والبسملة ) لا روت أم سلمة « أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قرأ في الصلاة : بسم الله الرحمن ن الرحيم ٠‏ وعدتها آية » ولأن الصحابة 
ا ا 

( وقول : آمين ) لحديث « إذا أمّن الإمام ذأمتنوا » متفق عليه ٠‏ 

( وقراءة السورة بعد الفاتحة ) فى الأوليين للأحاديث ٠‏ قال في 
الخلى : ولا نعلم خلافا فى أنه يبسن قراءة سورة مع القائجة وآ 

( والجهر بالقراءة للامام ) ف يالصبحء والجمعة والأوليين منالمغرب» 
والعشاء « لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك » ٠‏ 

( ويكره للماموم ) لأنه لايقصد إسماع غيره» وهوماموربالنصات٠‏ 

( وبخيئر المنفرد ) قيل لأحمد : رجل فاتته ركعمة من المغرب » أو 
العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت 7 فقال : إن شاء جهر وإن شاء 

( وقول غير الماموم بعد التحميد : ملء السماء » وملء الأرض » وملء 
ما شئئت من شيء بعد ) لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم « كان إذا رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده » ربنا 
لك الحمد ملء السماء وملء الأرض » وملء ماشئت من شيء بعد » 
متفق عليه ٠‏ ولا يستحب للمأموم الزيادة على « ربنا ولك الحمد »6 نص 
عليه لقوله وإذا قال : « سمع الله لمن حمده » فقولوا «ربنا ولك الحمد» 


لش هبه بد 
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) سبح نام رَبك ال قال : « اجعلوها في سجودكم » 
رواه أحمد » وأبو داود ٠‏ وابن ماجه ٠‏ 

( ورب اغفرلي بين السجدتين ) لحديث حديفة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يقول : بين السجدتين « رب اغفر لي » رب اغفر لي » 
رواه النسائي واين ماجه ٠‏ 

( والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوآ ) لوجوب متابعته ٠‏ 

( والجلوس له ) لحديث ابن مسعود مرفوعا « إذا قعدتم في كل 
ركعتين » فقولوا : التحبات لله +٠٠‏ » الحديثرواه أحمد والنسائى٠وفى‏ 
ان رافم د فإذا لست في وسط الصلاة فاطدئن » واقترض 
فخذك اليسرى » نم تشهمد » رواه أبو داود ٠‏ « ولما نسيه قي صلاة 
الظهر » سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان مانسي من الجلوس © رواه 
اا ساد + 

( وسننها : أقوال » وأفعال ٠‏ ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها » 
ولو عمدآ . ويباح السجود لسهوه ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
« إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين » ٠‏ 

( فسئن الأقوال أحد عر : قوله بعد تكبيرة الإحرام : سبحانك اللهم 
وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى جدك » ولا إله غيرك ) قال أحمد : أما 
أنا فأذهب إلى ماروي عن عمر ‏ يعنى مارواه الأسود ‏ أنه صلى خلف 
لس كير تيقال : فاسبحانك اللي ويحيدك » وتبارك اتيك 
وتعالى جدك » ولا إله غيرك » رواه مسلم ٠‏ ولآن عائشة وأبا سعيد قالا 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال : ذلك ٠»‏ 

الاغلى /ر ١‏ . 


كر ارايت 





وسلم » يكبر في كل رفع » وخفض » وقيام » وقعود » رواه أحمد » " 
والنسائي » والترمذي وصححه ٠‏ وآمر به ٠‏ وأمره للوجوب ٠‏ 

( لكن تكبيرة السبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سئة ) للركوع » نص 
عليه ٠‏ لأنه تقل عن زيد بن ثابت » وابن عمر » ولم يعرف لهما مخالف ٠‏ 

( وقول : سمع الله لمن حمده للامام » والمنفرد ) لحديث أبى هريرة 
« كان رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » يكبر حين يقوم إلى الصلاة » 
ثم يكبر حين يركع » ثم يقول : سمع الله لمن حمده » حين يرفع صلبه من 
الركعة » ثم يقول ‏ وهو قائم ‏ رينا ولك الحمد » الحديث ٠‏ متفق 
عليه ٠‏ 
حمده » فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » رواه أحمد ومسلم ٠‏ 

( وقول ربنا ولك الحمد للكل ) لا تقدم » قال في المغني وهو قول 
أكثر أهل العلم ٠‏ 

( وقول : سبحان ربي العظيم مرة في الركوع » وسبحان ربي الأعلى 
مرة في السجود ) لقول حدينفة في حديثه « فكان ‏ يعني النبي صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيمء وفي سجوده : 
سبحان ربى الأعلى » رواه الخمسة » وصححه الترمذي ٠‏ وعن عقبة بن 

ار اه ات ا 6م6219 000 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجعلوها في ركوعكم » فلما نزلت : 
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( وهو أن يقول مرتين : السلام عليكم » ورحمة ألتله . والآولى أن 
لاإيزيد : وبركاته ) لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم 
« كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله » وعن يساره : السلام 
عليكم ورحمة الله » رواه مسلم ٠‏ 

( ويكفي في النفل تسليمة واحدة ) لقول ابن عمر « كان النبي » 
صلى الله عليه وسلم » نفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها » رواه 


| الحنف + 


( وكذا في الجنازة ) السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه ٠‏ قال 
قاله في المغنى ٠‏ وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه » أن صلاة 
من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ٠‏ قاله فى المغنى » والكافى ٠‏ وقال 
فى الإنصاف : قلت : وهذا مبالغة ٠‏ قال ابن القيم : وهذه عادته » إذا 
رأي أكثر أهل العلم ٠‏ حكاه إجماعا ٠‏ 

( الرابع عشر : ترتيب الأآركان كما ذكرنا ٠‏ فلو سجد مثلا قبل ركوعه 


عمدآ بطلت » وسهوآ لزمه الرجوع ليركع » ثم يسجد) لأن النبي صلى 


ا 


الله عليه وسلم صلاها مرتبة ٠‏ وقال « صلوا كما رأيتموني أصلي » 


1 « وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم” » 


ل 


( وواجاتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدآ » وتسقفط سهوآ وجهلا : 


| النكسر لغير الإحرام ) لقول ابن مسعود : « رأيت النبي » صلى الله عليه 
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عليه وسلم « لا تقفولوا السلام على الله » ولكن قولوا التحيات لله » ٠‏ 
فدل هذا عل ىأ نه فرض ٠‏ 

(وهو : اللهم صلي على محمد بعد الإتيان بما يجزىء من التشهد الأول) 
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا 
أو علمنا كيف السلام عليك » فكيف الصلاة عليك 7 قال « قولوا اللهم 
صل على محمد »6 الحديث متفق عليه ٠‏ 

(والمجزىء منه : التحيات لله سلام عليك أيها النبي » ورحمة الثهوبركاته» 
سلام علينا » وعلى عاد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله ٠‏ والكامل مشهور ) واختار ا حمد تشهدا بن مسعود » فأ نتشهد 
بغيرهمما صح عنهصلى الله عليه وسلم جاز ٠‏ نص عليه ٠‏ وتشهدا بن مسعود 
هو قوله : علمتي رسول الله صلى الله عليه وسل التشهذ كل ا 
كما يعلمنى السورة من القرآن « التحيات لله » والصلوات » والطيبات » 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا » وعلى عباد الله 
الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» ٠‏ 
متفق عليه ٠‏ قال الترمذي : هو أصح حديث في التشهد ٠‏ والعمل عليه 
عند أكثر آهل العلم من الصحابة والتابعين ٠‏ ويترجح أيضآ « بأنه عليه 
الصلاة والسلام آمره أن يعلمه الناس « رذاة احيداء 

( الثاني عشر : الجلوس له » وللتسليمتين ٠‏ فلو تشهد غير جالس » 
أو سلم الأولى جالسآ » والثانية غير جالس لم تصح ) «لأنهصلى الله عليه 
وسلم فعله وداوم عليه » وقد قال « صلوا كما رأنتموني أصلي » ٠‏ 

( الثالث عشر : التسليمتان ) لقوله صلى الله عليه وسلم « وتحليلها 
التسليم » رواه أبو داود » والترمذي ٠‏ 


كه 


0 
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( ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ) لأنها الأصل فيه » وغيرها تبع 
لها » لحديث ابن عمر مرفوعا « إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه ؛ 
فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه » وإذا رفعه فليرفعهما » رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي ٠‏ وليس المراد وضعهما بعد الوجه » بل إنهما 
تابعان له في السجود » وغيرهما أولى » أو مثلهما ٠‏ 

( ويومىء ما يمكنه ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أمرتم بأمر 
فآتوا منه ما استطعتم » ٠‏ 

( الثامن : الرفع من السجود ) 

( التاسع : الجاوس بين السجدتين ) لقوله صلى الله عليه وسلم 
للمسىء « ثم ارفع حتى تطمثن جالساً » ٠‏ 

( وكيف جلس كفى » . والسنة أن بجلس مفترشآ على رجله اليسرى» 
وينصب اليمنى » ويوجهها إلى القبلة ) لقول عائشة « كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى » وينصب اليمنى » وينهى عن عقبة 
الشيطان » رواه مسلم ٠‏ وقال ابن عمر : من سنة الصلاة أن ينص بالقدم 
اليمنى » واستقباته بأصابعها القبلة ٠‏ 

( العاشر : الطمانينة وهي السكون . وإن قل في كل ركن فعلي ) 
« لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان » ولما آخل بها 
قال له : ارجع فصل فإنك لم تصل » ٠‏ 

( الحادي عشر : التشهد الآخير ) لقول ابن مسعود : كنا نقول قبل 
أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده ٠‏ فقال النبى صلى الله 





إذا قال : « سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم » الحديث ٠‏ رواه 1 
مسام ء 

( السابع : السجود ) لقوله تعالى « واستنحتثد”وا » 7'؟: وقولهصلى 
الله عليه وسلم « ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » ٠‏ 

( واكمله تمكين جبهته » وأنفه » وكفيه » وركبتيه » وأطراف أصابسسع 
رحليبه من محل سحورده ) لما في .حديث أبي حميد « كان صلى الله عليه 
وسلم إذا سحد أمكن جبهته » وآنفه من الأرض » الحديث ٠‏ 

( وأقله وضع جزء من كل عضو ) لقوله صلى الله عليه وسلم «أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة » وأشار بيده إلى أنفه » واليدين » 
والرك.تين » وأطراف القدمين » متفق عليه ٠‏ 

( ويعنبر المقر لأعضاء السجود » فلو وضع جبهته على نحو قطنر 
منفوش » ولم ينكس ثم تصح ) لعدم المكان المستقر عليه ٠‏ 

( ويصح سجوده على كمئّه» وذيله» ويكره بلا عذر ) لقول نس « كنا 
نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة 
الحر في مكان السجود » متفق عليه ٠‏ وقال البخاري في صحيحه » قال 
الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة » والقلنسوة » ويداه في كمه ٠‏ 
وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال « جاعنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى 
بنا في مسجد بني عبد الأشهل ٠‏ فرآيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد » 
01 سيد وقان إبراهيم : تانوا يعلون في المساتق » والر | 00 
والطيالسه » ولا يخرجون أبديهم ٠‏ رواه سعيد ٠‏ 


(1) الحج / //7 . 
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بما ترك » لم تصح ) لأنه لم بقرأها كلها ٠‏ والشدة أقيمست مقام حرف ٠‏ 
قاله في الكافي ٠‏ 

( فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها ) » لأنها بدل عنها » فاعتبرت 
المماثلة » وإن لم يعرف آبةء عدل إلى التسبيح » والتهليل » لحديث عبدالله 
ابن أبي أوفى قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني 
لا آستطيع أن آخذ شيئا من القرآن » فعلمني ما يحزئني فقال « قل 
سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » رواه أبو داود ٠‏ 

( ومن امتنعت قراءته قائمآ صلى قاعدآ وقرأ ) لأن القراءة آكد ٠‏ 

( الرابع : الركوع ) وهو واجب بالإجماع ٠‏ قاله في المعني لقوله 
0 سان كاوس حدوا)" > ولحدت المسء وعرء” 

( وأقله أن ينحني بحبت يمكنه مس ركبنيه بكفيه وأكمله أن يمد ظهره 
مستوبآ » ويجعل رأسه حياله ) لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى 
صلى اله عليه وسلم « كان إذا ركع أمكن بديه من ركبتيه » ثم هصر 
ظهره » وفي لفظ « فلم يصوب رأسه » ولم يقنع » حديث صحيح ٠‏ 

( الخامس : الرفع منه » ولا يقصد غيره ٠‏ فلو رفع فزعآ من شيء لم 
يكف ) 

( السادس : الاعتدال قائمآ ) لقوله صلى الله عليه وسلم للمسىء في 
صلاته « ثم ارفع حتى تعتدل قائمآ » ٠‏ 


( ولا تبطل إن طال ) لقول أنس : كان النبى صلى الله عليه وسلم 


(3) الحج / للا . 


١ 0‏ كله 


القيام في الفرض على القادر منتصبآ ) لقوله تعالى (وَ قومُوا لله قانتين)”") 
وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين « صل قائما فإن لم تستطع 
فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه البخاري ٠‏ 

(فإن وقف منحنيآ » أو مائلا” بحيت لايسمى قائمآ » لفير عذر لم تصح) 
لأنه لم بأت بالقيام المعروض ٠‏ 

( ولا يضر خفض راسه ) كهيئة الاطراق ٠‏ 

( وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر )ويجزىء فيظاهر كلامهم٠‏ 

( الثاني : تكبيرة الإحرام ٠.‏ وهي الله أكبر ٠‏ لايجزئه غيرها ) وعليه 
عوام أهل العلم ٠‏ قاله في المغني » لقوله فى حديث المسيء « إذا قمت 
إلى الصلاة فكبر » وقال « تحريمها التكبير » وتحليلها التسليم » رواه 
أبو داود ٠‏ 

( يقولها قائمآ ٠‏ فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا )لما تقدم ٠‏ 

( وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله » أو همزة أكبر » أو قال 
أكبار » أو الأكبر ) لمخالفته الأحاديث ٠‏ 

( والجهر بها » وبكل ركن وواجب بقدر ما يمسمع نفسه » فرض ) 
لأنه لا بعد" آنا ذلك بدون صوت ٠‏ والصوت ما يسمع » وأقرب 
السامعين إليه نفسه ٠‏ 

( الثالت : قراءة الفاتحة مرتبة ) لقوله صلى الله عليه وسلم «لاصلاة 
لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب » متفق عليه ٠‏ 

( وفيها أحد عشر نشديدة » فإن ترك واحدة » أو حرفآ » ولم يات 

9 البقرة / 224 . 
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الصلوات المكتوبات خمس » لحديث طلحة بن عسد الله أن أعراما 
قال : يا رسول الله ماذا فرض الله على من الصلاة # قال « خمس صلوات 
في اليوم والليلة قال : هل علي" غيرهن 7 قال لا إلا أن “نطوتع شيئًاً » 
متفق عليه ٠‏ 

( تجب على كل مسلم مكلف ) لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى 
لله عليه وسلم وبعده » ولم يومروا بقضاء » ولحديث « رفع القلم عن 
ثلاثة » الخء* 

( غير الحائض والنفساء ) لا تقدم ٠‏ 

( وتصح من المميز » وهو من بلغ سبعة والثواب له ) لقوله تعالى 
( من عمل صَالِاً شيم ) 27. 

( ويئزم وليه أمره بها السبع » وضربه على تركها لعشر ) لحديث عمرو 
أبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » واضر بوهم عليها لعشر » 
وفرقوا بينهم في المضاجع » رواه أحمد » وآبو داود ٠‏ 

( ومن تركها جحودة فقد أرتف » وجرت عليه أحكام المرتدين ) لأنه 
مكذب لله » ورسوله » ولإجماع الأمة ٠‏ 





( واركانها أربعة عشر ٠.‏ لانسقط عمدآ » ولا سهوآً » ولا جهلة ٠‏ أحدها: 
اخ السحدة رع . 
لع 0 





وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس »؛ فاحرم معه » فصلى به النبي 
صلى الله عليه وسلم » متفق عليه ٠‏ وعنه : وكذا في الفرض ٠‏ اختاره 
الموفق » والشارح » والششيخ تقي الدين » وفاقا للأئمة الثلاثة ٠‏ قال في 
الشرح : ومما يقويه حديث جابر وجبار ٠‏ 

( وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة ) لقصة 
معاذ » وقال الزهري في إمام ينوبه الدم » أو يرعف ينصرف » وليقل : 
أتموا صلاتكم ٠‏ واحتتج أحمد بأن معاوية لما “طعن صلوا وحدانا ٠‏ 

(ويقرأماموم فارق إمامه فيقيام أويكمل وبعدالفاتحة كلهاله الركوعفي 
الحال ) لأن قراءة الامام قراءة للمأموم ٠‏ 

( ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت ) لكن يكره 
اغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفردآ فتقام جماعة ٠‏ نص أحمد فيمن 
صلى ركعة من فريضة منفردآ » ثم حضر الإمام » وأقيمت الصلاة » يقطع 
صلاته » وبدخل معهم ٠‏ 

( وإلا لم يصح وبطل فرضه ) لأنه أفسد نيته ٠‏ 


لتم هليم ندم 








المشرق والمعرت قبلة » رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وبعضده قوله 
في حديث أبي أبوب « ولكن شرقوا أو غربوا » . 

( التاسع : النية ٠‏ ولا تسقط بحال ) لحديث عمر ٠‏ 

( ومحلها القلب . وحفيقتها العزم على فعل الشيء ٠.‏ وشرطها : 
الإسلام » والعقل » والنميبز ) كسائر العبادة ٠‏ 

( ؤزمنها أول العبادات » أو قبلهابيسير . والأفضل قرنها بالتكبير )() 
خروجآ من خلاف من شرط ذلك ٠‏ 

( وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر » أو عصر » أو جمعة» 
أو وتر» أو رانبة ) لتنميز عن غيرها ٠‏ 

( وإلا أجزاته نية الصلاة ) إذا كانت نافلة مطلقة ٠‏ 

( ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء ) لأنه لايختلف 
المذهب فيمن صلى في الغيم » فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة » وقد 
نواها أداء ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

(أو فرضآ ) لأنه إذا نوى ظهراً ونحوها علم أنها فرض ٠‏ 

( ونشترط نية الإمامة للامام والائتمام للماموم ) 20 لأنالجماعة نتعلق 
بها أحكام » وإنما تمي أن بالنية فكانت شرطً في الفرض » وقدم فى 
ا رطان الإمامة فى التعل « لأنه على أنه عليه 


|| قن شثائر المخطوطات »© قبيلها ببسسير . 

0 لامة ابن القيم زحمه الله في 6 زاد العاد ا 
اله وس انا قام الى الصلاة قال : الله أكبر ©» ولم 
تقل شيماً قبلها ولا تلفظ بالنية ألبتة » ولا قال : أصلي لله صلاة كذا 
مستقبل القبلة أربع ركعات إمامآ أو مأمومآ ... وهذه بدع لم ينقل عنه 
أحد قط باسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل ٠‏ ولا عن 
دالة» ولا استحسته احد من التابعين ولا الائمة . 





اءة/ا سد 


( والحجر منها ) لحديدث عائشة ٠‏ 

رولا على ظهرها ) لما تقدم ٠‏ 

( إلا إذا لم يبق وراءه شيء )لأنه غير مستدبر لشيء منها » كصلاته 
إلى أحد أركانها ٠‏ 

( ويصح الندر فيها » وعليها » وكذا النفل بل يسن فيها ) « لأن 
النبي ضلى اث عليه وسلم صلى في البيت ركمتين » متفق علنة 06 1( 
النذر بالتفل ٠‏ 

( الثامن : استقبال القبلة مع القدرة ) لقوله تعالى دل و 
ع التند. أثرام ) 29 الآية ٠‏ وحديث د إذااقمت إلى ١‏ | 
الع الوحلو»» ثم اسقبل القبلق» وحديث واي سآ 
حولت القملة » متفق عليه ٠‏ 

( فإن لم بجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد » فإن اخطا 
فلا إعادة عليه ) 29 لا روى عبد الله بن عامرين ربيعة ع نأ بيهقال : كنامع 
النبي صلى الله عليه وسلم » في سغر في ليلة مظلمة » فلم ندر أين الا | 
فصلى كل رجل حياله ٠‏ خلا أسبحنا دكن نا ا 00 
وسلم > فنزل ( فأيتما ولوا فتمَ وَجَه لله  ),‏ رواهاينماجهءوإنأمكنه 
معانة الكعنة فغرضه الصلاة إلى عينها ».لا نعلم فيه خلافا 0036| 
الشرح + والبعيد إصابة الجهة ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم ٠03‏ | 





ل القرة /15147 ء 
(؟) إن لفظة عليه غير موجودة في المتون المخطوطة ٠.‏ 
8) اللغرة “116 + 


( أو نسميها ثم علم ) لأن اجتناب النحاسة شرط للصلاة كما تقدم 
فيعيد ٠‏ وهو قول الشافعي » وقال مالك : يعيد مادام في الوقت ٠‏ وعنه 
لا تفسد ٠‏ وهو قول عمر وعطا واين المست وابن التدر ءادو هلاه 





ْ 


ات التعلين » قاله في الشرح م" 


( ولا تصح الصلاة في الأرض المفصوبة ) لحرمة لبثه فيها ٠‏ وعنه : 
بلى معالتحريم ٠‏ اختاره الخلال » والفنون وفاقاء قاله فيالفرع ٠‏ يعني 
لأقاقا للائمة الثلاثة ‏ » لحديث « جعلت لي الأرض مسجد؟ » وطهور؟ » 
وقال أحمد : تصلى الجمعة في موضع الغصب ٠ ٠‏ يعني : إذا كان الجامع 
مغصوبا » وصلى الإمام فيه » فامتنع الناس فاتنهم الجمعة ٠‏ 

( وكذا القبرة ) لقوله صلى الله عليه وسلم « لاتنخذوا القبورمساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك » رواه مسلم ٠‏ 

(والمجزرة » والمزبلة » والحش» وأعطان الإبل » وقارعة الطريق والحمام) 
لما روى ابن ماجه » والترمذي ؛ وعبد بن حميد فى مسنده » عن ابن عمر 
إل النبي صلى الله عليه وسلم « نهى أن يصلى في سبع مواطن : المزيلة » 
والمجزرة » والمقبرة » وقارعة الطريق » وفي الحمام » وفي معاطن الإبل » 
“قوق ظهر بيت الله » ٠‏ وأما الحش » فلاحتمال النجاسة » ولآنه لا منع 
الشرع من اللكلام » وذكر الله فيه ٠‏ كان منع الصلاة أولى ٠‏ قال : 

( واسطحة هذه مثلها ) لأنها تنبعها في البيعونحوه ٠‏ قالفي الشرح: 
(الصحيح قصر النهي على ما تناوله النص ٠‏ 

( ولا يصح الفرض في الكعبة )لأنه يكون مستديرآ لبعضها » ولأن 
النههي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحآ في حديث ابن عمر السابق » 
وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها ٠‏ لأنهما سواء في المعنى ٠‏ 


/#باثي/ا بادا 





( ونيا بك فطبّر )”'' وقوله صلى الله عليه وسلم « تنزهوا من البول ؛ 
فإن عامة عذاب القبر منه » وقوله لأسماء فى دم الحيض « تحته » ثم 
تقرصه بالماء » ثم تنضحه » ثم تصلي فيه » متفق عليه ٠‏ « وأمره صلى 
الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في 
طائفة المسحد » وحديث القبرين وفيه « أما أحدهما » فكان لا ستتنزه 
من بوله 6ا٠‏ 

( فإن حبس ببقعة نجسة » وصلى صحت . لكن يومىء بالنحاسة 
الرطبة غاية ما يمكنه » ويجلس على قدميه ) لأنه صلى على حسب حاله 
أشبه المربوط إلى غير القبلة ٠‏ 

( وإن مس ثوبه ثوبآ نجساآ » أو حائطآ لم يستند إليه » أو صلى على 
طاهر » طرفه متنجس » أو سقطت عليه النجاسة » فزالت » أو أزالهما 
سريعآ صحت ) صلاته لأنه ليس بحامل للنحاسة » ولا مصل عليها » 
أشبه مالو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة » ولحديث أبي 
سعيد رضي الله عنه « يبنا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يصلي 
بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره » فخلع الناس نعالهم ٠‏ فليا 
قفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم 
نعالكم 7 قالوا رآيناك ألقيت نعليك » تآلقينا نعالنا ٠‏ قال : إن جبريل 
آناني » فأخبر ني أن فيهما قذراً » ٠‏ رواه بو داود ٠‏ ولأن من النحاسة 
مالا يعفى عن يسيرها » فعفي عن يسير زمنها ٠‏ 

(وتنبطل إنعجز عنإزالتها فيالحال) لاستصح-ابه النجاسة في الصلاة 

لض كر 2 


جيب 


الله عليه وسلم «من عمل عملا” ليسعليه أمرنا فهو رد» ٠‏ فإن كازناسياء 
0 طحء ذكره الجد إجباع. 

( ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ) ولايعيد لأنهيحرماستعمالهء 

( وفي حرير لعدم » ولا يبيد ) لأنه قد رخص في لبسه في بعض 
الأحوال كالحكة ؛ والضرورة ٠‏ 

( وفينجس لعدم» ويعيد) في المنصوص لأنه ترك شرطا ٠‏ قال في 
الكافي : ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه » أو صلى في موضع 
نجس لا يمكنه الخروج منه ٠‏ 

( وبحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة ) 
احديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال < حرم لباس 
الحرير والذهب على ذكور أمتي » وأحل لإناثهم » صححه الترمذي ٠‏ 

( ولسس ماكله » أو غالبه حرير ) لذلك » ولحدث عمر مرقوعا 
« لا تلبسوا الحرير » فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » 
متفق عليه ٠‏ 

( ويباح ما سدي بالحرير » والحم بغيره ) لقول ابن عباس : « إنما 
الثوب » قليس به بأس » رواه أبو داود ٠‏ 

( أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان ) قال في الكافي : وإن 
استويا ففيه وجهان أحدهما : إباحته » للخبر ٠‏ أي خبر ابن عباس ٠‏ 
والثاني تحريمه » لعموم خبر التحريم ٠‏ 

( السابع : اجتنذاب النجاسة لبدنهونوبهوبقعتهمع القدرة ) لقولهتعالى 
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« لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » وحديث سلمة بن الأكوع قال : 
قلت يارسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد قال 
« نعم وازرره ولو بشوكة » صححهما الترمذي ٠‏ وحكى ابن عبد البر 
الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا » وهو قادر على الاستتار ٠‏ 

( فعورة الرجل المالغ عشرآ » أو الحرة المميزة » والأمة » ولو مبفضة» 
ما بين السرة والركبة ) لحديث على مرفوعا « لا ترز فخدك ولا تنظر 
إلى فخد حي ولا ميت » رواه أبو داود ٠‏ وحديث أبي أيوب يرفعه 
« أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة » ٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعا «مابين السرة والركبة عورة» رواهما الدراقطني ٠‏ 
ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث «لا يقبل الله صلاةحائض إلا بخمار» ٠‏ 

( وعورة ابنسبع إلىعشر الفرجان ) لقصوره عن ابن العشر » ولأنه 
لا يمكن بلوغه ٠‏ 

( والحرة البالغفة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها ) لا تقدم» ولحديث 
« المرأة عورة » رواه الترمذي ٠‏ وقالت أم سلمة : يارسول الله تصلي 
المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار 7 قال « نعم إذا كان سابغا يغطي 
ظهور قدميها » رواه أبو داود ٠‏ 

( وشرط في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس ) 
لحديث أبي هريرة » أن النبي صلى الله عليه وسلم » قال «لا يصليالرجل 
فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء » متفق عليه ٠‏ 

( ومن صلى في مفصوب أو حرير عالة ذاكرآ لم تصح ) . لقولهصلى 


6 كد 


منكم أني صليت العصر » قالوا : يارسول الله ما صليتها ٠‏ « فآمر المؤذن 
فأقام الصلاة » فصلى العصر » ثم أعاد المغرب » ٠‏ وفاته أربع صلوات 
فتقضاهن مرتبآ وقد قال « صلوا كما رآتموني أصلي » ٠‏ 

( فورة) لحديث «من نام عن صلاة» أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» 
متفق عليه ٠‏ 

( ولا يصح النفل المطاق إذن ) أي قبل القضاء كصوم نفل ممن 
عليه قضاء رمضان ٠‏ ولا يصلى سننها ٠‏ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه 
وسلم يوم الخندق ٠‏ فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها 
« لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتهما قبلها » 
رواه أحمد ومسلم ٠‏ 

( ويسقط الترتيب بالنسيان ) لحديث « عفي لأمتي عن الخطأ 
ل يي 3 يي 

( وبضيق الوقت ولو للاختيار ) فيقدم الحاضرة » لأن فعلها آكدء 
بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ وإذا نسي 
صلاة » أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط » لحديث « من نام عن صلاة » 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك » وقال البخاري في 
صحيحه : قال إبراهيم : من نسي صلاة واحدة عشرين سنة لم بعد 
إلا تلك الصلاة الواحدة ٠‏ 

( السادس: ستر العورة معالقدرة بشيء لا يصف البشرة ) لقولهتعالى 
| حَذوا مم عند 11 سلحد )7 وقوله صلى الله عليه وسلم 


. ”./ الأعراف‎ ١ 











للا في المتفق عليه « من أدرك رععة من الصبح قبل أن تطلع الشسمس 
فقد أدرك الصبح » ٠‏ 

( ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز ) لمفهوم أخبار المواقيت ٠‏ 

( ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه ) لأن جبريل صلى 
بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت ٠‏ 

( والصلاة أول ألوقت أفضل . وتحصل الفضيلة بالتاأهب أول الوقت) 
لأنه صلى الله عليه وسلم « كان يصلى الظهر بالهاجرة » متفق عليه ٠‏ 
وقال « بكروا بالصلاة فى يوم الغيم فإنه من فاتتنه صلاة العصر حبط 
عمله » رواه أحمد » وابن ماجه ٠‏ وقال رافع بن خديج : « كنا نصلى 
المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لييصر 
مواقع نبله » متفق عليه ٠‏ وكان يصلي الصبح بغلس ٠‏ قال اين عبدالبر: 
« صح عن النبي صلى الله عليه وسلم » وأبي بكر » وعمر » وعثمان» أنهم 
كانوا اتعلمسوان 6 + ومحال أن تركوا الأفضل » وهم النهاية في إتيان 
الفضائل وحديث « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » رواهأحمد وغيره» 
حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار : أن 
يضيء الفحر » فلا يشلك فيه ٠‏ اتنهى ٠‏ وعن ابن عمر مرفوعا « الوقت 
الأول من الصلاة رضوان الله ٠‏ والآخر عفو الله » رواه التردمذي » 
والدارقطني ٠‏ وروى الدراقطني من حديث أبي محذورة نحوه » وفيه : 
2 ووسط الوقت راحمة اشع ٠‏ 

( ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة ) لما روى أحمد أنه صلى الله 
عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب » فلما فرغ قال « هل علم أحد 


ا 


جبريل عليه السلام فقال : قم فصله» فصلى الظهر حين زالت الشمسء ثم 
جاءه العصر فقال: قم فصله » فصلى العصر حين صنار ظل كل شيء مثلهء 
ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله » فصلى المغرب حين وجبت الشمس » 
ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله » فصلى العشاء حين غاب الشفق » ثم 
جاءه الفجر فقال : قم فصله » فصلى الفجر حين برق الفجر » أو قال 
سطع الفجر ٠‏ ثم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله » فصلى الظهر 
حين صار ظل كل شيء مثله ٠‏ ثم جاءه العصر فقال قم فصله » فصلى 
العصر حينصار ظلكلشيء مثليهء نمجاءهالمغرب وقتا واحدا لميزلعنه. 
ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل » أو قال ثلث الليل فصلى العشاءء 
ثم جاءه حين أسفر جد ؛ فقال له : قم فصله ٠‏ فصلى الفحر ثم قال : 
مابين هذين وقت » رواه أحمد والنسائي والترمذي تحوء اه وفكال 
البخاري : هو أصح شيء في المواقبت ٠‏ وعن أبي موسى « أن رجلا 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة قال في آخرة ٠‏ ثم 
أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ‏ وفي لفظ ‏ فصلى المغرب 
قبل أن يغيب الشفق » وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ٠‏ ثم 
أصبح فدعا السائل فقال : الوقت فيما دين هذين » رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائى ٠‏ 

( ويدرك الوقت بتكميرة الإحرام ) لحديث عائشة مرفوعا « من أدرك 
من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس » أو من الصبح قبل أن تطلع 
فقد أدركها » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه ٠‏ والسحدة هنا 
الركعة ٠‏ قاله فى المننقى ٠‏ والسجدة جزء من الصلاة : فدل على إدراكها 
00 مها وهذا قل الصافمى ٠‏ وعن أحيد لا تدرك إلا بركعة 


إيا _ 





يأب شروط الصلاة 


( وهي نسعة : الاسلام » والعقل » والتمييز ) فلاتصح من كافر لبطلان 
عمله ٠‏ ولا مجنون لعدم تكليفه ٠‏ ولا من طفل » لمفهوم الحديث «مروا 
أبناءكم بالصلاة سبع » الحديث ٠‏ 

( وكذا الطهارة مع القدرة ) لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يقبل 
الله صلاة بغير طهور » رواه مسلم وغيره ٠‏ 

الل مغل الوقت) قال تعالى '( أقم ألصّلاة لدوم 
العم م كال انق علاسن د دلى كي 011 الفيء ٠‏ وقال عمر 
رضي الله عنه « الصلاة لها وقت شرطه الله ء لا تصح إلا به 0 وآ 
حديث جبريل حين أم> النبي » صلى الله عليه وسلم » بالضلوات |٠111‏ 
ثم قال : مابين هذين وقت » رواه أحمد » والنسائي » والترمذي بنحوه ٠‏ 

( فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله » سوى 
ظل الزوال ٠‏ ثم يليه الوقت المخنار للعصر حنى يصير ظل كل شيء مثليه » 
سوى ظل الزوال » ثم هو وقت ضرورة إلى الفغروب ٠‏ ثم يليه وقت المغرب 
حنى بغيب الشفق الأحمر ٠‏ ثم يليه الوقت المخنار للعشاء إلى ثلث الليل 
الأول ٠‏ ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر ٠‏ نم يليه وقت الفجر إلى 
شروق الشمس ) لحديث جابر « أن النبى صلى الله عليه وسلم جاءه 

([) الأسراء رياه 


هيا سب 


تقول الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر ٠‏ أشهد أن لا إله الله » 
أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ أشهد أن محمد رسول الله » أشهد أن محمداً 
رسول الله ٠‏ حي على الصلاة » حي على الصلاة ٠‏ حي على الفلاح » حي 
على الفلاح ٠‏ الله أكبر » الله آكبر ٠‏ لا إله إلا الله ٠‏ قال : ثم استأخر عني 
غير بعيد » ثم قال : وتقول إذا قمت إلى الصلاة : الله أكبر » الله أكبر ٠‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ أشهد أن محمد رسول الله حى على الصلاة » 
حي على الفلاح ٠‏ قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة ٠‏ الله أكبر » الله 
أكبر ٠‏ لا إله إلا الله ٠‏ فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فآخبرته بما رأيت فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال » فالق 
عليه ما رآدت » فليؤٌذن به » » فإنه أندى صوتا منك » رواه أبو داود ٠‏ 
فهذه صفة الأذان والإقامة المستحب » لأن بلالا7 كان يؤذن به حضرا » 
وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات ٠‏ اتنهى ٠‏ 


تتم يحبا .© 





سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا علي" فإنه من صلى على" 
صلاة صلى الله عليه بها عشر؟ » ثم سلوا الله لي الوسيلة » فإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله ٠‏ وأرجو أن أكون أنا هو ٠‏ فمن 
سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة » رواه مسلم ٠‏ وروى البخاري 
وغيره عن جابر مرفوعا « من قال حين يسمع النداء : اللهم ربةء هذه 
الدعوة التامة » والصلاة القائمة » آت محمدآ الوسسلة » والفضسلة » 
وابعثه مقامآ محمودآ الذي وعدته ٠‏ حلت له شفاعتي يوم القيامة » ٠‏ 

( نم يدعو هنا » وعند الإقامة ) لحديث أنس مرفوعا « الدعاء لا يرد 
بين الأذان والإقامة » رواه أحمد والترمذي وصححه ٠‏ ودعا أحمد عند 
الإقامة » ورفع يديه ٠‏ 

( وبحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع ) قال 
الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ومن بعدهم أن لابخرج أحد من المسجد بعد الأذاذ 
إلا من عذر ٠‏ ثم ذكر حديث أبي هريرة « أما هذا فقد عصى آبا القاسم 
صلى الله عليه وسلم » رواه مسلم ٠‏ 

تنمة في صفة الأذان ٠‏ قال في الكافي : ويذهب أبو عبد الله 
يعنى أحمد _ إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد ٠‏ كما روي 
عنه آنه قال « لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به 
للناس لجمع الصلاة » طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا » فقلت : 
ياعبد الله آتبيع الناقوس 7 فقال : وما تصنع به 7 فقلت : ندعو به إلى 
الصلاة ٠‏ قال : أفلا أدلك على ماهو خير من ذلك + فقلت : بلى ء فقال : 


عد ارك حك 





ظ 


ْ 
ا 
ْ 
[ْ 


من الليل ماشاء الله » ثم آمر بلالا2 فآذن ثم أقام فصلى الظهر » ثم أقام 
فصلى العصر » ثم أقام فصلى المغرب » ثم أقام فصلى العشاء » رواه 


٠ الأثرم‎ . 


( وسن لمن سمع المؤّذن أو المقيم أن بقول مثله . إلا في الحيعلة » 
فيقول : لاحول ولا قوة إلا بالثه ) لحديث عمر مرفوعا « إذا قال الموذن : 
الله أكبر » الله أكبر » فقال أحدكم : الله أكبر » اللهأكبر ٠‏ ثم قال أشهد أن 
لا إله إلا اينه » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ ثم قال أشهد أن محمد 
رسول الله » فقال : أشهمد أن محمد رسول الله ٠‏ ثم قال : حي على 
الصلاة » فقال : لاحول ولا قوة إلا بالله ٠‏ ثم قال : حي على الفلاح » 
قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ ثم قال : الله أكبر » الله أكبر » فقال : 
الله أكبر » الله أكبر » ثم قال : لا إله إلا الله ٠‏ فقال : لا إله إلا الله ٠‏ 
خالصا من قلبه » دخل الجنة » رواه مسلم ٠‏ 

( وفي التثوبب : صدقت وبررت )2 قال في الفروع : وقيل بجمع 
يعني يقول ذلك » ويقول : الصلاة خير من النوم ٠‏ 

( وفي لفظ الإقامة : أقامها آلثه » وأدامها ) لما روى أبو داود عن بعض 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة » فلما أن 
قال قد قامت الصلاة ٠‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم « آقامها الله » 
وأدامها » وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان ٠‏ 

( ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول : اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدآ الوسيلة » والفضيلة » وابعثه 
مقامآ محمود الذي وعدته ) لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعآ « إذا 





( مستقبلا القبلة ) لفعل مؤدنيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال ابن 
المنذر : أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان» 

( ويلتفت دمينآ لحي على الصلاة » وشمالاء لحي على الفلاح )» لقول 
أبي جحيفة « رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا » وهاهنا » يقول 
يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح » متفق عليه ٠‏ 

( ولا يزيل قدميه ) للخبر » وسواء كان بمنارة أو غيرها » وقال 
القاضى والمحد : 

( مالم يكن بمنارة ) فإنه يدور ٠‏ 

( وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر : الصلاة خير من النوم مرتين 
ويسمى التثوبب ) لقول بلال « أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أثوب في الفجر » ونهاني أن أثوب في العشاء » رواه ايبن ماجه ٠‏ 
ودخل ابن عمر مسجداً يصلي فيه » فسمع رجلاة يثوب في أذان الظهر » 
فخرج وقال « أخرجتني البدعة » ٠‏ ويكره بين الأذان والإقامة ٠‏ والنداء 
بالصلاة بعد الأذان» ونداء الأمراء ٠‏ وهو قول: الصلاة با أمير الم منين» 
ونحوه ٠‏ ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة ذكره في شرح العمده ٠‏ 

( ويسن أن يتولى الأذآن » والإقامة واحد ما لم يشتى ) لقوله صلى 
لله عليه وسلم « إن أخا صداء قد آذن » ومن أذن فهو يقيم » ٠‏ 

( ومن جمع أو قضى فوائت » أذن للأولى » وأقام للكل » لقول جابر 
« صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين» 


رواه مسلم ٠‏ ولحديث ابن مسعود في قصة ااخندق « أن المشمر كد ' 


شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات » حتى ذهب 





قائما ٠‏ فإن أذن قاعدآ لعذر فلا بأس ٠‏ قال الحسن العبدي : « رأيت 
أبا زيد صاحب رسول الله صلىالله عليه وسلميئوذن قاعد؟ » وكانت رجله 
أصيبت في سبيل الله » رواه الأثرم ٠‏ ويجوز على الراحلة ٠‏ قال ابن 
اأنذر « ثبت أن ابن عمر كان بوذن على البعير فينزل فيقيم » ذكره في 
الشرح ٠‏ 

( لكن لا يكره أذان المحدث ) نص عليه لأنه لايزيد على القراءة ٠‏ 

( بل إقامته ) للفصل ينها ودين الصلاة بالوضوء +٠‏ قال مالك : 
يؤدد على غير وضوء »؛ ولا يقيم إلا على وضوء ٠‏ 

( ويسن الأذان أول الوقت ) الا روي « أن بلالا كان يؤذن فيأول 
الوقت لايخرم » وربما آخر الإقامة شينآ » رواه ابن ماحه ٠‏ 

( والترسل فيه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال « إذا أذنت 
فترسل » وإذا فيلت فاحدر » رواه أبو داود ٠‏ 

( وأن يكون على علو ) قال في الشرح : لا نعلم خلافآً في استحبابه 
لأنه أبلغ في الإعلام ٠‏ وروي « أن بلالا2 كان بوذن على سطح امرآة من 
بني النجار بيتها من أطول ببت حول المسجد » رواه أبو داود ٠‏ 

( رافعآ وجهه جاعلا سسابتيه في أذنيه ) لقول أبي جحيفة « إن 
بلالا وضع أصبعيه في أذنيه » رواه أحمد » والترمذدي وصححه.؛ وقال: 


العمل عليه عند أهل العلم ٠‏ وعن سعد القترظ « إن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم آمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك» 


رواه ابن ماحه ٠‏ 


5 0 


1 


« وصف المؤذنين بالأمانة » والفاسق غير أمين وأما مستور الحال فيصح 
أذانه ٠‏ قال فى الشرح : بغير خلاف علمناه ٠‏ 

( ولا يصحان قبل الوقت ) قال فيالشرح: أما غيرالفجر فلا يجزىء 
الأذان إلا بعد دخول الوقت ٠‏ بغير خلاف نعلمه ٠‏ اتنمى ٠‏ لحددث 
« إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 6اء 

( إلا أذان الفجر » فيصح بعد نصف الليل )2 لحديث « إن بلالا 
يدن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » متفق عليه ٠‏ 

( ورفع الصوت ركن ) ليحصل السماع المقصود بالإعلام ٠‏ 

( ما لم يؤذن لحاضر ) فبقدر مايسمعه ٠‏ وإِنْ رفع صوته فهو أفضل ٠‏ 

( وسن كونه صيتا ) أي رفيع الصوت : لقوله صلى الله عليه وسلم 
لعبد الله بن زيد « ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك » ولأنه أبلغ في 
الإعلام ٠‏ 

( أمينا ) لأنه موتمن على الأوقات » والحديث « أمناء الناس على 
صلاتهم وسحورهم المؤذنون » رواه البيهقي من طريق بحيى بن عبد 
الحميد وفيه كلام ٠‏ 

( عالما بالوقت ) ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطؤه ٠‏ 

( متطهرآ ) لحديث أبي هريرة « لا يؤذن إلا متوضىء » رواه 
الترمدي » والبيهقي مرفوعا ٠‏ وروي موقوفآ » وهو أصح ٠‏ 

( فيهما) آي الأذان » والإقامة » لقوله صلى الله عليه وسلم 
لبلال «قم فآذن»» «وكان منؤذنوا رسولالله صلىاللهعليه وسلم ميتوذنون 
قياما » وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يوذن 













١‏ ويكرهانالتنساء» ولو بلا رفع صوت ) لأنهما وظيفة: الزجال ؛ 
قفيه نوع تشبه بهم ٠‏ 

( ولا يصحان إلا مرتبين متوالبيين عرفآ ) لأنه شرع كذلك » فلم ,بجز 
لالإخلال به ٠‏ قال في الكافي : لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما » فإن سكت 
شكوتا طويلا” » أو تكلم بكلام طويل » بطل للإخلال بالموالاة ٠‏ فإن 
كان يسيرً جاز ٠‏ قال البحاري فيصحيحه : وتكلم سليمان بن صرد في 
آذانه ٠‏ وقال الحسن : لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم ٠‏ 

( وأن يكونا من واحى ) فلا يصح أن ببني على أذان غيره » ولا على 
إقامته لأنه عبادة بدنية » فلم دبن فعله على فعل غيره كالصلاة ٠‏ قاله في 
الكافي » وفي الإنصاف : لو أذءن واحد بعضه » وكله آخر لم يصح 
١‏ كلاف أغليه. 

( بنية منه ) لحديث « إنما الأعمال بالنيات » ٠‏ 

( وشرط كونه مسلما ) فلا يعتد بآذان كافر لأنه من غير أهل 
العبادات ٠‏ 

(ذكرة) فلا يعتد بأذان أنثى ٠‏ لأنه شرع فيه رفع الصوت » 
وليست من أهل ذلك ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

ظ ( عاقلة مميزآ ) فلا يصح من مجنون » وطفل ٠‏ لأنهما من غير أهل 
العبادات ٠‏ 

|| (ناطقا) لينطق بهاء 

( عدله ولو ظاهراً ) فلا يصح أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم 


اسه د 


( ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع ) لأنه حق له ٠‏ 
( وللأنئى شربه لحصول الحيض » ولقطعه ) لأنه الأصل الحل حتى 
يرد التحريم » ولم برد ٠‏ 


باب الآاذن والإقامة 


(وهما فرض عفاية ) لحديث < إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم وليؤمكم أكبركم ») والأمر يقتضي الوجوب » ولأنهما منشعائر 
الإسلام الظاهرة كالجهاد ٠‏ 

( في الحضر ) في القرى والأمصار ٠‏ قال مالك رحمه الله : إنما 
بحب النداء فى مساجد الجماعة ٠‏ 

( على الرجال ) فأما التساء قلس عليهن أذان ء ولا إقامة ٠‏ اا 
ابن عمر وأفس وغيرهما ٠‏ ولا نعلم من غيرهم خلافهم ٠‏ قاله فيالتر ' 

( الأحرار ) لا الأرقاء لاشتعالهم بخدمة ملاكهم في الجملة ٠‏ 

(ويسنان للمنفرد ) لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً « يعجب ربك من 
راعي غنم في رأسشظية جبل يوذن بالصلاة » ويصلي » فيقول الله عز 
وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن » ويقيم الصلاة » يخاف مني » قد 
غفرت لعبدي » وأدخلته الجنة » رواه النساني ٠‏ 

( وفي السفر ) لقوله صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث » 
ولابن عم له « إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبر كما » متفق عليه 





وقد وجد قليلا” وكثيراً » وروي « أن امرأة ولدت على عهده » صلى 
الله عليه وسلم » فلم تر دمآ فسميت ذات الجفوف © . 

( واكثره أربعون يومآ ) قال الترمذي: اجمع أهل العلم من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 
ازيعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » فتختسل وتصلي ٠‏ قال 
أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس ٠‏ وعن أم سلمة « كانت النفساء على 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوم » رواه الخمسة ء إلا 
النسائى ٠‏ 

( ويقبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ) ولو خفيا وأقل 
ما يتبين فيه إحدى وثمانون بومآ ٠‏ وغالمه ثلاثئة أشهر ٠‏ قاله المحد » 
وابن تميم » وابن حمدان وغيرهم ٠‏ 

( فإن تخلل الأربعين نفاء فهو طهر ) ما تقدم ٠‏ 

( لكن يكره وطؤها فيه ) قال أحمد : ما يعجبني أن يأنيها زوجها » 
على حديث عثمان بن أبي العاص أنها آتنه قبل الأربعين فقال: لاتقر بيني ٠‏ 

( ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول ) كما لو كان 
منفرداً ٠‏ 

( قلو كان بينهما أربعون يومآ فلا نفاس للثاني ) لأنه تبع للأول » فلم 
رفي آآخر النقاس » كما لا يعتبر في أوله » لأنه نفاس واحد من حمل 
0ح ظلم زد على الأربعين ء قاله في الكافي ٠‏ 

( وفي وطء النفساء مافي وطء الحائض ) من الكفارة قياس عليه ٠‏ 
نص عليه ٠‏ 


جحش قالت : قلت يارسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى 


فيها 7 قال « أنمت” لك الكرسف فإنه يذهب الدم » قالت : هو 1١‏ | 
من ذلك ٠‏ قال «فاتخذي ثوبا» قالت : هو أكثر من ذلك قال «فتلجمي» 
قالت : إنما أنج محا ٠‏ فقال لها « سآ مرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزاً 
غنك من الآخر » فإن قويت عليهما فأنت أعلم » فقال لها : إنما هذه 
ركضة من ركضات الشيطان » فتحيكتضي سنة أيام» آو سبعة في علم الله» 

م اغتسلي حتى إذا رأبت أنك قد طهرت » واستنقأت فصلي أربعا 
وعشرين » أو ثلاثا وعشرين ليلة وآبامما وصومي فإن ذلك يحزكك ٠‏ 
لك فاففلى قن كي شمر كبا تعيض النناء + ركلا 0 00 
حيضهن وطهرهن» الحديث رواهأحمد» وأبو داود» والترمذدي وصححهء 

(وتنوضاً في وقت كل صلاة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة 
بنت أبي حبيش « وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت » وقال 
في المستحاضة «وتتوضاً عند كل صلاة » رواهما أبو داود» والترمذدي٠‏ 

( وتنوي بوضوئها الاستباحة ) لأن الحديث دائم ٠‏ 

( وكذا يفعل كل من حدثه دائم ). لحديث « صلى وإن قطر على 
الحصير » رواه البخاري ٠‏ « صلى عمر وجرحه تعب دما » ٠‏ 

( ويحرم وطء المستحاضة ) لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيضء 

( ولا كفارة ) لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه ٠‏ وعنه يباح ٠‏ وهو 
قول أكثر أهل العلم » لحديث حمنة وأم حبيبة ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( والنفاس لا حدد لأقله ) لأنه لميرد تحديده فرجعفيه إل ىالوجود 


ا ا 


النفاس أربعين ليلة لا بآمرها النبي صلى الله عليه وسنم بقضاء صلاة 
النفاس » رواه أبو داود ٠‏ 
فصل 

( ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة ) 
لأنه لايصلح أنيكون حيضا ٠‏ فإن كان لها عادة قبل الاستحاضةجلستها 
ولو كان لها تمييز صالح » لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة : 
« امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي » رواه 
مسلم ٠‏ فإن لم يكن لها عادة » أو نسيتها » فإن كان دمها متميزآ بعضه 
أسود ثخين منتن » وبعضه رقيق أحمر » وكان الأسود لا يزيد على أكثر 
الحيض » ولا ينقص عن أقله فهي مميزة حيضها زمن الأسود فتجلسه » 
ثم تعتسل » وتصلي » لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يارسول 
الله : إني أستحاض فلا أطهر أفآدع الصلاة 7 فقال « لا إن ذلك عروق » 
وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاةه فإذا أدبرت فاغسلى 
عنك الدم والصلي » متفق عليه ٠‏ وفي لفظ « إذا كان دم الحيض فإنه 
أسود يعرف » فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الآخر فتوضتي إنما هو 
عرق » رواه النسائي ٠‏ وقال ابن :عبان 3 ها ارات الدم البخر » أي 
فإنها تدع الصلاة إنها والله إن' ترى الدم بعد أيام محيضها إلا" كغسالة 
ماء اللحم وإِنْ لم يكن لها عادة » ولا تمييز فهي متحيرة ٠‏ 

( فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر » حيث لا تمييز ثم تفتسل» 
وتصوم » وتصلي » بعد غسل المحل وتعصيبه )2 لحديث حمنة بنت 


كا قم فك 





النبي صلى الله عليه وسلم « في الذي بأتي امرأته وهي حائض 0010 ' 
بدينار أو نصف دبنار » قال أبو داود : هكذا الروابة الصحيحة ٠‏ 

( وكذا هي إن طاوعت ) قياس على الرجل ٠‏ ظ 

(99 بباح بعد القطاعه » وقل غسلها » او دممها» ع إا | 
فإنه بباح كما يباح للجنب قبل اغتساله ٠‏ | 

( والطلاق ) لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة » وقد 
زال هذا المعنى » قاله الكافى ٠‏ 

( واللبث بوضوء في المسجد ) قياسا على الجنب ٠‏ 

( وانقطاع الدم : بأن لا تنفير قطنة احنشت بها في زمن الحيض طهر ) 
والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض ؛ لما روى مالك عن علقمة 
عن أمه أن النساء كن> يرسلن بالدرجة فيها الشىء من الصفرة إلىعائشة 
فتقول : « لاتعجلن حتى ترين القصة البيضاء » قال مالك وأحمد : هو 
ماء أبيض يتبع الحيضه + وفي زمن الطهر طهر” لاتعتد به » نص عليه 
لقول أم عطية : « كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً » رواه 
إن داود 2 

( وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة ) لحديث معاذة «آنها 
سألت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم » ولا تفضي 
الصلاة 7 فقالت « كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة » رواه الحماعة ٠‏ وقالت 
أم سلمة : « كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في 


ل هرهم ل 


0 


( والصوم ) لقوله صلى الله عليه وسلم « أليس إحداكن إذاحاضت 
لم تصم ولم تصل” قلن بلى » رواه البخاري ٠‏ 

( والطواف ) لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت « افعلي 
ها يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري »© ٠‏ متفق عليه ٠‏ 

( وقراءة القرآن ) لقوله صلى الله عليه وسلم < لا يقرا الجنب 
ولا الحائض شيئا من القرآن » رواه أبو داود والترمذي ٠‏ 

( ومس المصحف ) لقوله تعالى 350 0 إل اطي 0 

( واللبث في المسجد ) لقوله صلى الله عليه وسلم «لا أح ل المسجد 
لجنب » ولا حائض » رواه أبو داود ٠‏ 

( وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه ) فإن أمنت تلويثه لم ,بحرم » 
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة « ناوليني الخمرة من المسجد فقالت : 
حائض فقال : إنحيضتك ليست فى ددك » رواه الجماعة ء الا 
ا ١‏ ا 

( ويوجب الفسل ) لقوله صلى الله عليه وسلم « دعي الصلاة قدر 
الأيام التي كنت تحيضين فيها » ثم اغتسلي وصلي » متفق عليه ٠‏ 
٠‏ (والبلوغ) لقوله صلى الله عليه وسلم « لايقبل الله صلاة حائئض 


إلا بخمار » أوجب عليها السترة بوجود الحيض فدل عنى أن التكليف 
خصل به » وإنما يحصل ذلك بالبلوغ ٠‏ 

( والكفارة بالوطء فيه ولو مكرهآ » أو ناسيا » أو جاهل للحيض 
والتحربم » وهي دينار أو نصفه على التخيير ) لا روى ابن عباس عن 
!| ) الواقمة/رثلا. 000 


ل باهم د 


( وغاليه ست أو سبع ) لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت 
جح ( تحيتضي في علم الله ستة أيام » أو سبعة ثم اغتسلي وصلي 
أرابعة وعشرين يوماء أو ثلاثة وعشرين نوما كما يحيض النساء اول" 
ميقات حيضهن وطهرهن » صححه الترمذي ٠‏ 

( وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومآ ) إحتج أحمد بما روي 
عن علي « أن امرآة جاءت وقد طلقها زوجها » فزعمت أنها حاضت في 
شهر ثلاث حيضء فقال علي لشريح: قلفيها» فقال شريح: إذجاءت ببينة 
من بطانة أهلها ممن يرضى دينه » وأماتته فشهدت بذلك » وإلا فمي 
كاذبة ٠‏ فقال على : «قالون» أي جيّّد بالرومية ٠‏ وهذا اتفاق منهما على 
إمكان ثلاث حيضات في شهر ولا يمكن إلا بما ذكر ٠‏ 

( وغالبه بقية الشهر ) لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر 
ا : 

( ولا حد لأكثره ) لأنه لم يرد تحديده في الشرع ٠‏ ومن النساء 
من لا تحيض ٠‏ 

الا ص 0 لقوله تعالى 


م 


> مهي / ل دع أت 6 
:1 فاغتن ل] لنساة في المحيض ولاهر يوه لح كلا 


لست  )‏ شولة سال ( ترط عد تن 01 
( والصلاة ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة » ٠‏ 


مسصاصصم حل صصص للد 


ا البقرة عن الآبة / 509 
رذ الطلاق من الآبة / ١‏ . 


كله خط 








باب الحيض 


( لا حيض قبل تمام تسع سنين ) لأنه لم بشثبت في الوجود لامرأة 
حيض قبل ذلك ٠‏ وقد روي عن عائشة أنها قالت : « إذا بلغت الجارية 
تسع سنين فهي امرأة » ٠‏ وقال الشافعي : رآبت جدة لها إحدى وعشرون 
كه 

( ولا بعد خمسين سنة ) لقول عائشة : « إذا بلغت المرأة خمسين 
سنة خرجت من حد الحيض » ذكره أحمد وعنه إن تكرر بها الدم فهو 
حيض إلى ستين » وهذا أصح لأنه قد وجد ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ولا مع حمل ) فإن رآت الحامل دما فهو دم فساد » لقوله صلى 
الله عليه وسلم في سبايا أوطاس « لا توطاً حامل حتى تضع » ولا حاثل 
حتى تستبرىء بحيضة »© يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة فدل 
على أنها لاتجتمع معه ٠‏ 

( وأقل الحيض يوم وليلة ) لأن الشرع علق على الحيض أحكاما » 
ولم يبين قدره ؛ فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض » والحرز ٠‏ وقد وجد 
حيض معتاد يوما » ولم يوجد أقل منه ٠‏ قال عطاء : رآبت من تحيض 
يوما » وتحيض خمسة عشر ٠‏ وقال أبو عبد الله الزييري : كان في نسائنا 
من تحيض يوما » وتحيض خمسة عشر يوما ٠‏ 

( واكثره خمسة عشر يوما ) لما ذكرنا ٠‏ 


ل هم ا 





2 
2 


عليه وسلم» قال في الشرح: ومابقي في اللحم منالدم معفو عنه؛ لأنه إنما. 
حرم الدم المسفوح » ولمشقة التحرز منه ٠‏ 1 
( ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر ) فإن صا د بالضلم كتدا || 
تصح الصلاة فيه » وإلا عفي عنه ٠‏ 
( وطن شارع ظنت نجاسته )» طاهر + عبلات بالأمل 0 000 
الصحابة» والتابعين» يخوضون المطر ة في الطرقات» ولا يعسلون أرجلهم» 
روي عن عمر وعلى وقال ابن مسعود : كنا لا تنوضاً من موطىء ٠‏ 
ونحوه عن ابن عباس » وهذا قول عوام أهل العلم ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 
( وعرق وريق من طاهر طاهر ) لما روى مسلم عن أبي هريرة 
مرفوعا وفيه « فإذا اتتخع أحدكم فلينتخع عن يساره » أو تحت قدمه ) 
فإن لم بجد فليقل هكذا » فتفل في ثوءه » ثم مسح بعضه في بعض »© 
ولو كانت نجسة لا آمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة » ولا تحت 
قدمه » ولنحّست الفم ٠‏ 
( ولو أكل هر ونحوه » أو طفل نجاسة نم شرب من مائسع لم يضر ) 
لعموم البلوى » ومشقة التحرز ٠‏ 


( ولا يكره سور حبوآن طاهر » وهو فضلة طعامه وشرابه ) 


0-2 86 كت 








0 
5 


مرابض الغنم » ٠‏ رواه مسلم ٠‏ وقال للعثرنيين « انطلقوا إلى إبل 
الصدقة فاشربوا من أبوالها » متفق عليه ٠‏ 

( وما لا يؤكل فنجس ) لتقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب 
1 اقيرة « إنه كان لا بتنزه من بوله » ٠‏ متفق عليه ٠‏ والغائط مثله ٠‏ 
وقوله لعلى في المذي « اغسل ذكرك » ٠‏ قال في الكافى : والقىء نجس 
لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه ال : : 

( إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر ) لقول عائشة « كنت أفرك المني من 
ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به » متفق عليه ٠‏ 
لكن يستحب غسل رطبه » وفرك يابسة ٠‏ وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر 
كلبنه » لأنه من جسم طاهر ٠‏ 1 

( والقيح والدم والصديد نجس ) لقوله صلىالله عليه وسلم لأسماء 
في الدم « اغسليه بالماء » متفق عليه ٠‏ والقيح والصديد مثله ٠‏ إلا أن 
أحمد قال : هو أسهل ٠‏ 

( لكن يعفى في الصلاة عن بسير منه لم ينقض الوضوء » إذا كان من 
خيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض ) في قول أكثر أهل العلم ٠‏ 
وروي عن ابن عباس » وأبي هريرة وغيرهما » ولم يعرف لهم مخالف » 
ولقول عائشة : « يكون لأحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة 
فن الدم فتقصعه بريقها ء وفي رواية تبله بريقها ثمتقصعه بظفرها» 
رواه آبو داود وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره » ويتنجس به 
ظفرها » وهو إخبار عن دوام الفعل » ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله 


7 الك 


( وما دونهما في الخلقة » كالحية والفار والمسكر غر المائع فطاهر ) 
وسئور الهر » وما دونه في الخلقة طاهر في قول أكثر أهل العلم من 
الصحابءة » والتابعين » ومن بعدهم » لحديث ا قنادة مرخفوعا وفيه 
« فجاءت هرة » فاصغى لها الإناء حتى شربت وقال : إنها ليست بنجس» 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات » ٠‏ غدل بلفظه على نفي الكراهة 
عن سئور الهر » وبتعليله على تفي الكراهة ما دونها ممأ يطوف علينا ٠‏ 
قاله في الشرح ٠‏ 


90 ل 7 هشه 
( وكل هيتة نجسة ) لقوله تعالى (٠:‏ إلا أن يكون ميته |00' 


ايف ”0 

( غير مينة الآدمي ) لحديث « المؤمن لا نجس »© ٠‏ متفق عليه ٠‏ 

( والسمك والجراد ) لأنها لو كانت نجسة لم بحل آكلها ٠‏ 

( وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والمق والقمل والمراغيث ) 
لحديث « إدذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله » وفي لفظ «فليعمسه 
فإن في أحد جناحيه داء ودغي الآخر شفاء » رواه البخاري وها عام 
في كل حار وبارد » ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه » فلو كان 
ينجسه كان أمرآ بإفساده » فلا ينحس بالموت » ولا ينحس الماء إذا مات 
فيه ٠‏ قال ابن المنذر : لا أعلم في ذلك خلافا » إلا ماكان من الشافعي في 
أحد قوليه ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( وما أكل لحمه » ولم يكن أكثر علقه النجاسة ؛ فبوله وروثه وقينه 
ومذيه ومنيه ولبنه طاهر ) لقوله صلى الله عليه وسلم « صلوا في 

. ١58 / الأنعام من الآية‎ )١( 


0 اانه فلا بماء قنضحه ولم يمسلة 4 متفق عليه + وعن على مرقوعا 
2 بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل » ٠‏ رواه أحمد ٠‏ : 

( ويجزىء في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من 
كلب » أو خنزير » مكاثرتهما بالماء » بحيث يذهب لون النجاسة وريحها ) 
لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي « أريقوا عليه ذنونا من ماء» 

( ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف » ولا النجاسة بالنار ) 
روي عن الشافعي وابن المنذر » لأمره صلى الله عليه وسلم « أن يصب 
على بول الأعرابي ذنوبا من ماء » ٠‏ والأمر يقتضي الوجوب ٠‏ 

( ونطهر الخمرة بإناتها إذا انقلبت خلا بنفسها ) وتحل بالإجماع٠‏ 
قال في الكافي : كالماء الذي تنحجس بالتغير » إذا زال تغيره ٠‏ 

( وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها )2 ليخرج من 
العهدة بيقين ٠‏ هذا قول مالك والشافعي وابن النذر ٠‏ قاله في الشرح٠‏ 

فصل 
ا الاك وكذة الحشيشة) نجس » لقوله تعالى 1 


2س وس ال 


وا لميسر 2 والازلام جر من عل الشيطان وه ا 
( وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس ) 

لحديث بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسآل عن الماء 

يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال : 

[[إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث » وفي رواية لم ينجسه شيء ٠‏ 


تون 5-5 





باب إزالة التجاسة 


( يشترط لكل متنجس سبع غسلات )2 لقول ابن عمر « أمرنا 
بغسل الأنجاس سبع » ٠‏ وعنه : ثلاث غسلات « لأمره ‏ صلى الله علية 
وسلم ‏ القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لايدري آين باتت 
بده » ٠‏ علل بوهم النجاسة ٠‏ وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياساً على 
النجاسة على الأرض » ولقوله صلى الله عليه وسلملأسماه في دم الحيض 
يصيب الثوب « حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء » ٠‏ ولم يذكر عددا ٠‏ 
وفي حديث على مرفوعا « بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل » ٠‏ 
ولم يذكر عدداً ٠‏ 

( وأن يكون إحداها بتراب طهور ٠‏ أو صابون ونحوه » في متنجس 
كلب أو خنزير ) لحديدث أبي هريرة مرفوعا « إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسلهسبعا أولاهن بالتراب» رواه مسلمء وقيس عليه الخنزير 

(ويضر بقاءطعم النجاسة لا لونهاء أو ريحهاء أو هما عجز)لما روي أن 
خولة بنت يسار قالت : يارسول الله أرأيت لو بقي أثره 7 تعني الدم ٠‏ 
ققال « كفيك الماء ولا يضرك أثثره » ٠‏ رواه أبو داود بمعناه ٠‏ 

( ويجزىء في بول غلام لم ياكل طعاما نشهوة نضحه وهو غمره باماء ) 
لحديث أم قيس بنت “محنصن « أنها أنت بابن لما صغير » لم يأكل 
الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأجلسه في حجره » فبال 


ل |©»©ة ‏ د 





#ستة” :ةف كن 


( وصفته أن ينوي » ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتني الأصابع 
ضربة واحدة ) لحديث عمار وفيه « التيمم ضربة للوجه والكفين » 
رواه أحمد وأبو داود ٠‏ 

( والاحوط آتننان بعد نزع خاتم ونحوه ) ليصل إلى ما تحته ٠‏ 

( فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه ) إن اكتفى بضرية 
واحدة » وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه » وبالثاتية يديه ٠‏ 

( وسن لمن يرجو وجود الاء تأخير النيمم إلى آخر الوقت الملخنار ) 
لقول على رضى الله عنه فى الجنب « يتلوتم ما بينه وبين آخر الوقت » ٠‏ 

( وله أن يصلي بتيمم واحد ماشاء من الفرض والنفل » لكن لو تيمم 
للنفل لم يستبح الفرض ) لقوله صلى الله عليه وسلم « وإنما لكل 
امرىء مانوى » ٠‏ 


دهع د )5( 





قطع بد السارق ٠‏ وفى حديث عمار « إنما كان يكفيك أن تقول بيديك - 
هكذا » ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة » ثم مسح الشمال على. 
اليمين » وظاهر كفيه ووجهه » ٠‏ متفق عليه ٠‏ 


(؟ - الترتيب في الطهارة الصغرى ٠‏ فيلزم من جرحه سعض أعضاء 
وضوته » إذا توضاً أن بتبمم له عند غسله » لو كان صحبحا » ؟ ‏ الموالاة 


فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم ) قال في الإنصاف : وقال 
الشيخ تفي الدين : لا بازمه مراعاة الترتيب ٠‏ وهو الصحيح من 
مذهب أحمد وغيره ٠‏ وقال : الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة ٠‏ 
فإذا خرج الوقت الذيتيمم فيه لبعض أعضاء وضوثه أعاد التيمم فقطء 

( ه ب تعيين النية ها تيمم له من حدث أو نجاسة » فلا تكفي نية. 
أحدهما عن الآخر » وإن نواهما أجزءا ) لحديث (إنما الأعمال بالنيات» ٠‏ 

( ومبطلاته خمسة : ما أبطل الوضوء ٠.‏ ووحود الماء) لقوله صلى 
الله عليه وسلم « فإذا وجد الماء فليمسسه شرته فإن ذلك خير » روام 
أحمد ؛ والترمذي » وصححه ٠‏ هذا إذا كان تيممه لعدم الماء ٠‏ وإنتيمم 
لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده ٠‏ 

( وخروج الوقت ) روي ذلك عن على » وابن عمر ٠‏ 

( وزوال المبيح له ٠‏ وخلع ما مسح عليه ) والصحيح لا بيبطل ٠‏ 
وهو قول ساثر الفقهاء ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( وإن وجد الماء » وهو في الصلاة » بطلت ) لعموم قوله « فإذا وجد. 
الماء فليمسة شرته 16+ 

( وإن انقضت لم تجب الإعادة ) لأنه أدى فريضة بطهارةصححة .٠‏ 


طدايإرء كك 


قص أحمد على تقديم غسل النجاسة ٠‏ قال في الشرح : ولا تعلم فيه 
خلافاً ٠‏ 

( ويصح التيمم لكل حدث ) لعموم الآبة » وحديث عمار » وقوله 
اي حديث عمران بن حصين : « عليك بالصعيد فإنه يكفيك » ٠‏ متفق 
( وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن ) لأنها طهارة على 
| البدن مشسترطة للصلاة » فناب فيها التيمم » كطهارة الحديث ٠‏ قاله في 
| الكافي ٠‏ قال أحمد : هو بمنزلة الجنب ٠‏ ٍ 
(فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح ) كتيمم قبل استجمار ٠‏ 

أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق » له غبار يعلق باليد ) 
|اللآية ٠‏ قال ابن عباس « الصعيد تراب الحر'ث » والطيب الطاهر » وقال 
| الى( فأمسحوا بوجو هكم وَأَيْدِنَكُمْ منه )”'". ومالا غبار له لايمسح 
| يشيء منه «وقال الأوزاعي : الرمل من الصعيد ٠‏ وإن ضرب بده على 
00 اه وتحوه ..فملق به غبار جاز» نصى عليه لأنه صلى الله 
١‏ عليه وسلم « ضرب بيده الحائط ومسح وجهه وبديه » ٠‏ 
( فإن لم بجد ذلك صلى الفرض فقط » على حسب حاله . ولا يزيد 
' في صلاته على ما يجزىء . ولا إعادة ) لأنه آتى بما أمر به ٠‏ 
ظ ل ل 
ْ (وفروضه خمسة : 1 مسح الوجه» ١‏ ومسح البدين إلى الكوعين) 
ظ 0س للدت : في الشرع تتناول اليد إلى الكوع » يدليل 
)١( 0‏ التساء/ 9 . 








فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك » فتيممت نم صليت بأصحابي صلاة 
الصبح » الحديث ٠‏ رواه أحمد وبو داود » والدرقطني ٠‏ 

( ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين ) لأن الله تعالى 
غفر ليعي بسقي كلب »ء قالآدمي أولى + وقاآل ابن المندر : أجمع كل ١‏ 
نحفظ عنه من أهل العلم عل ىأ المسافر إذا اك ماء فخشي العطش أنه 
يبقي ماءه للشرب ونتيمم ٠‏ 

(أومن و جد قاء 1 يكقي لطهارنة استعمله كما يحتي وا 0 0000| 
لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم » 
رواه البخاري ٠‏ 

( وإن وصل » المسافر إلى الماء » وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة 
لا تصل إليه إلا بعد خروجه » عدل إلى التيمم ) محافظه على الوقت © 
قاله الأوزاعي والثوري » وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء ء وهذا قول 
أكثر آهل العلم ٠‏ قال معناه في الشرح ٠‏ 

( وغيره لا ٠‏ ولو فاته الوقت » ومن في الوقت أراق الماء أو مر به 
وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ) لتفريطه ٠‏ 

( ثم ان تيمم وصلى لم يعد ) في أحد الوجهين والثاني يعيد لأنه 
مفرط ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ ومن خرج من الصر إلى أرض من أعماله » 
كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه » ولا يمكنه الرجوع 
ليتوضاً إلا بتفويت حاجته » صلى بالتيمم ولا إعادة ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة » ماء لا يكفي » وجب غسل 
توبه » ثم إن فضل شيء غسل بدنه ٠‏ ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم ) 

ا 





بأب التيمم 


( يصح بشروط ثمانية : ١‏ النية » ١‏ والإسلام » ؟ ‏ والعقل » 
5 وآأك لتمسيز » ه ب وآلا ستنحجاء أو ألا ستجمار ) لا تقدم ٠‏ 

(7- دخول وقت الصلاة . فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها » 
ولا لنافلة وقت نهي ) لحديث أبى أمامة مرفوعا « جعلت الأرض, 
كلها ىَ ولأمني مسجدآ وطهورا فأينما أدركت' رجلا من أمتي الصلاة” 
فعنده مسحذه » وعنده طهوره » رواة "ا حيداءء 

(/ا- تعذر استعمال الاء إما لعدمه ) لقوله تعالى ( فلم تحدوا مَاء 
٠‏ سهعيذا طيياً) الآبة 27 وقوله صلى الله عليه وسلم : إن الصعيد 
الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه 
بشرته فان ذلك خير » صححه الترمذدى ١ ٠‏ 

. 11 8 3 1 عور 1 

( أو لخوفه باستعماله الضرر ) لقوله تعالى ( وَإِنَ كنم مرمى ) 
الآية ٠ »١‏ ولحديث صاحب الشحة ٠‏ وعن عمرو بن العاص أنه لما تُعث 
2و3 ات السلاسل قال : « احتلمت فى لملة ناردة شدي دة اليرد 


4 


ع 


2 ا . 1 ثح ه -- ل‎ ٠. ٠. 

0٠١‏ الشساء| 040 ونص الأآبة :« وإن كتت صاضى او على 

2-000 10 ا 0 00 8 2 
سفر اؤ جاء احد منك" من النائط او لامستم الناء قل 


2 0 4 2 
_- 76 0 ا 2 1 2 َه ِو 
نحدوا ماء فتيممو| صعيدأ نا وا مسحو | اوجوهكم و بيك" 


م 
06 او بيد 27 1 


اذ كان عفوأ غَفوراً > . 


( وطواف زيارة » وطواف وداع » ومبيت بمزدلفه » ورمي جمار ) 
لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها » فاستحب لها الغسل قباساً على الإحرام 
ودخول مكة ٠‏ 

( ويتيمم للكل للحاجة )١(‏ » وما يسن له الوضوء إن تمذر ) نقله 
صالح 4 فى الإحرام «ولأن النبي صلى الله عليهوسلم تيمم لرد السلام» 


>“ 5 عه 65 


)١(‏ كانت في الأصل ويتيمم الكل الحاجة وما ذكرناه من الاصول 
المخطوطة . : 

(؟) هو أبو الفضل صالح أبن الامام أحمد بن حنبل ولد سنة ؟.؟ 
وتوفي سنة 5551 ٠‏ 


فليغتسل ومن حمله فليتوضاً» رواه أحمد وأبوداود والترمذي وحسنهء 
وروي ذلك عن ابن عباس » والشافعي » وإسحاق » واين المنذر 6 كاله 
في الشرح ٠‏ 

( ثم لعيد في يومه ) لحديث ابن عباس »؛ والفاكه بن سعد « أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى » رواه ابن 
ماحه ٠‏ 

( ولكسوف واستسقاء ) قياس على الجمعة والعيد » لأنهما 

( وجنون وإغماء ) لأنه صلى الله عليه وسلم «اغتسل من الاعياء ) 
متفق عليه ٠‏ ولا يجب » حكاه بن المنذر اجماعا » قاله في الشرح ٠‏ 

( ولاستحاضة لكل صلاة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت 
جحش لما استحيضت « اغتسلي لكل صلاة » رواه أبو داود ٠‏ 

(ولا حرام ) بحج أو عمرة » لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي 
صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل » رواه الترمذي وحسنه ٠‏ 

( ولدخول مكة وحرمها ) لأن ابن عمر « كان لا يقدم مكة إلا بات 
0 ل سبح وشتسل. ونسقل نهار؟ > ل« ويذكر عن التبي سل 
لله عليه وسلم أنه فعله » ٠‏ رواه مسلم ٠‏ 

( ووقوف بعرفه ) لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر «كانيغتسل 
لاحرامه قبل أن بحرم ٠‏ ولدخوله مكة ٠‏ ولوقوفه عشية عرفة » ولأنه 
07 آن على وانن مسبعود ٠‏ 





عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قرا من ذلك © رواد 0000| 
وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب « أن النبى صلى الله 
عليه وسلم توضا فآتي بماء في إناء قدر ثلثي المد » ٠‏ 3 

( ويباح الغسل ) والوضوء ٠‏ 

( في المسجد' مالم يؤذ به ) أحدآ » أو وذ المسجدء قال ابن المنذر: 
أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الامصار وروي عن أحمد أنه كرهه 
صيانة للمسجد عن البصاق » وما يخرج من فضلات الوضوء ٠‏ ذكره 
اتيج ٠‏ 

( وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم ) نص عليه لما روي عن 
ابن عباس أنه دخل حماماً كان بالجحفه وعن ابي ذر « نعم البيت الحمام 
يدهم الدرن » ويذكر بالنار » ٠‏ 

( فإن خيف كره ) خشسية المحظور ٠‏ وروى ابن أبي شيبة في مصنفه 
عن على وابن عمر رضي الله عنهما « بئس البيت الحمام يبدي العورة » 
ويذهب الحياء » ٠‏ 

( وان علم حرم ) لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ء 

فصل 

( في الاغسال المستحية وهي سنة عشر : آكدها لصلاة جمعة فييومها 
لذكر حضرها ) لحديث ابي سعيد مرفوعا « غسل الجمعة واجب على 
كل محتلم» وقال صلى الله عليه وسلم «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» 
متفق عليهما ٠‏ وليس بواجب » حكاه ابن المنذر إجماعا ٠‏ ' 

( نم لغسل ميت ) لحديث أبي هريرة مرفوعا « من غسل ميتا 

اد 


لواب :سو . 


( وسننه : الوضوء قبله. وإزالة مالونه من أذى . وإفراغه الماء على 


أسه ثلانا » وعلى بقبة جسده تلانا » والنيامن » والموالات » وإمرار اليد 


على الجسد » وإعادة غسل رحليه بمكان آخر ) لحديث عائشةوميمونة 
في صفة غسله ؛ صلى الله عليه وسلم متفق عليهما » وفى حديث ميمونة 
« ثم تنحى فعسل قدميه » رواه البخاري ٠‏ 

( ومن نوى غسلا مسئوناء أو واحماء أجزأ أحدهما عن الآخر » وإننوى 
او اتحفت واطلقت أو امرا لأيباح إلا بوضوء وغسل » أجزا 
عنهما ) قال ابن عبد البرءَ : المغتسل إذا عم بدنه » ولم ,ننوضاً فقد أدى 
ما عليه » لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل » وهذا إجماع لا خلاف 
فيه » الا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله » تأسيابه » صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

( ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلت بالعراقي » وأوقيتان 
وأربعة أسباع بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطالوثلث بالعراقي 
وعشسر أواق وسيعان بالقدسي ) لحديث أنس رضي الله عنه قال « كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة آأمداد ويتوضاً 
بالمد » متفق عليه ٠‏ 

( ويكره الإسراف ) لما روى ابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
مرت بسعد وهو يتوضاً فقال « ما هذا السرف » 7 فقال : أفى الوضوء 
إسراف 7 قال « نعم » وإن كنت على نهر جار » ٠‏ : 

( لا الإسباغ بدون ما ذكر ) أي المد والصاع٠‏ وهذا مذهب أكثرأهل 
العلم ٠‏ قاله في الشرح « لأنة عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله 

لك إلى ابر رتكا 





وحهه وذراعيه » ثم أفاض الماء على .رأسه » ثم غسل جسنده » افآئنا ' 
بالمنديل فلم يردها » وجعل ينفض المأء بيديه » متفق عليه ٠‏ 
0 ني | 
مش بحا مريت كن جزء من البدن » وفى حديث عائشة 
« ثم بخلل شعره ببده حتى اذا ظن أنه قد روى بشرته » أفاض عليه 
لماء ثلاث مرات » ثم غسل سائر جسده » متفق عليه وعن على |001١‏ 
« من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء » فعل الله به كذا وكذا 
من النار » قال علي « فمن ثم عاديت شعري » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ 
لعائشة «انقضيشعرك واغتسلي» رواه ابنماجه: بإسنادصحيح٠وأكثر‏ 
العلماء على الاستحباب » لأن فى بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه 
للحيضة؟ قال «لا» رواه مسلم + وحديث عائشة ليس فيه حجةللوجوب» 
لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو.في حال الحيض للاحرام » ولو ثبت 
الأمر بنقضه لحمل على الاستحبان » جمعاآً بين الحدثثين » قاله فى" 
« الشرح » ٠‏ 
( لا الجنابة ) لقول آم سلمة قلت : يارسول الله إنى امرآة أشد 
ضفر رأسى » أفأتقضه لغسل الحنابة 7 فقال « لا إنما نكفيك أن تحثى 
على رأسك ثلاث حثيات » ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» رواه مسلم ٠‏ 
( ويكفي الظن في الاسباغ ) لقول عائشة « حتى إذ' ظن أن أروى 
بشرته » أفاض عليه الماء » متفق عليه ٠‏ 





ملكا 14# الل 


ا يا .د ٠‏ 


( ولو دبرا ) لأنهفرج أصلي ٠‏ 

( ميت أو بهيمة أو طير ) لعموم الخبر ٠‏ 

( لكن لا يجب الفسل إلا على ابن عشر وبنت تسمع ) ومعنىالوجوب. 
في حق من لم يبلغ » أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته ٠‏ 

( الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
« أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم » رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي وحسنه ٠‏ 

( الخامس خروج دم الحيض ) 

( السادس خروج دم النفاس ) قال في « المغني » : لاخلاف في 
وجوب الغسل بهما ٠‏ 

( السابع الموت ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إغسلنها » وقال في 
المحرم « اغسلوه بماء وسدر » وغيرهما ٠‏ 

( تعبدا ) لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع يقاء سيبه » ولو كان 
عن نحاسة لم يطهر مع بقاء سيبه ٠‏ 

فصل 

( وشروط الفسل سبعة ) 

.١(‏ انقطاع مايوحيه  "‏ النية ؟ ‏ الاسلام 1 العقل ه ‏ التمبيز 
5 الماء الطهور الماح ٠‏ إزالة ما يمنع وصوله ) 

( وواجبه النسمية وتسقط سهوا ) وتقدم نحوه في الوضوء ٠‏ 

( وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه4» لحديث 
ميمونة « وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وضوء الجنابة فأفرغ 
على يديه » فغسلهما مرتين أو ثلاثا » ثم تمضمض واستنشق وغسل, 

لوس لد 


ا 


باب مأيوجب الغسل 


( وهو سيعة » أحدها انتقال المني » فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم 
يخرج وجب الفسل ) لوجود الشهوة باتتقاله أشبه ما نو ظهر ٠‏ 

( فلو اغتسل له نم خرج بلا لذة لم يعد الفسل ) لأنها جنابةواحدة 
فلا توجب عسلين ٠‏ 

( الثاني خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ) هذا 
قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي قال في « الشرح » : ولا نعلم فيه 
خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لعلى « إذا فضخت ال ماء فاغتسل » 
رواه أبو داود » والفضخ خروجه على وجه الشدة ٠‏ وقال : إبراهيم 
الحربي بالعجلة ٠‏ 

( مالم يكن نائما ونحوه ) فلا شترط ذلك لقوله صلى الله عليه 
وسلم لما سئل : هل على المرأة غسل إذا احتلمت: قال «نعم إذا رأتالماء» 
رواه النسائي بمعناه ٠‏ 

( الثالث تغيبب الحشفة كلها أو قدرها ) من مقطوعها ٠‏ 

( بلا حائل في فرج ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا جلس بين 
شعبها الأربع » ومس الختان الختان وجب الغسل © رواه مسلم فإذا 
غيب الحشفة تحاذى الختانان ٠‏ 


حك 3 حا د 
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8 
في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن. جده « أن 
آلنبي » صلى الله عليه وسلم كنب إلى أهل اليمن كتابآ وفيه « لا يسس 
القر"ن إلا طاهر » رواه الأثرم والدارقطني متصلا » واحتج به أحمد 
وهو لما لك في الموطا مرسلاء ٠‏ 

( ويزيد من عليه غسل بقراءة الفرآن ) لحديث على رضي الله عنه» 
كان النبي صلى الله عليه وسلم « لا يحجبه وربما قال : لابحجزه عن 
القرآن شيء ليس الحنابة » © رواه ابن خزيمه والحاكم والدارقطني 
وصححاه ٠‏ 

( واللبث في المسجد بلا وضوء) لقوله تعالى ( ولا جُنْبَاً إلا 
عابري سبيل مم وهوالطريق» ولقوله صلىالله عليهوسلع «لاأحل* 
المسحد لحائض ولا جنب »© رواه أبو داود » فإن توضه الجنب جاز له 
اللبث فيه » لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال : 
رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » يجلسون 
في المسجد وهم مجنبون » إذا توضؤوا وضوء الصلاة ٠‏ 





)١(‏ قلت : لكن خالفهما الاكثرون فضعفوا هذا الحديث كما قال 
لنووي : ذكر الخطابي أن الامام احمد كان بوهن حديث على هذا . 
000 اليك لى اصح لم يكن بدليلة على تنخريم' قزاءة القران على 
ا ١‏ فشن في هآلا انالبي (صض) كان الا بقرا القركن فى حنائة 
لجنابة » فقد يكون ترك القراءة في هذه الحالة لا لانها محرمة بل يجوز 
#نها مكروهة او خلاف الاولى فقد صح أنه (ص) كان يذكر الله في كل 
لأواله . 

ظ اشر النل 





ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم » ولا يحنث بنك هق" 
حلف لا يأكل لحمآ ) لأنه ليس بلحم » وعنه بانتر, 00 0 
جملة الحيوان » كلحم الخنزير قاله في « الشرح » ٠‏ 

( الثامن الردة ) عن الإسلام 00 تعالى ( و2 0 بالإساة 
ا 0 ا له( لئن أ ار ال 00 2 

( وكل ما :وجب الفسل أوجب الوضوء غير الموت ) 

فصل 

(ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث» أوتيقفن الحدث وشك فيالطهارة 
عم لبمانيقن) 
وبهذا قال عامة آهل العلم » قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم 
« إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً » فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم 
لا » فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو بجد ريح » رواه 
الله صلاة بغير طهور » ولا صدقة من غلول » رواه الجماعة إلا البخاري 

( والطواف )فرضا كان أو نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم «الطواف 
بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام » رواه الشافعي ٠‏ 

( ومس المصحف بسشرته بلا حائل ) فإن كان بحائل لم بحرم » لأن 
المس إذآ للحائل والأصل في ذلك قوله تعالى (لايسنا إلا المطيرون) | 

. 5 / المائدة‎ )١( 


(9) الرمر / 158 . 
(9) الواقعة / 6ل . 





وفيها الوضوء » رواه أبو داود ؛ فان لمسها من وراء حائل » لم ينقض 
في قول أكثر أهل العلم » وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال : 
ما سمعت فيه شيئا » ولكن هي شقيقة الرجال » أحب إلى أن تنوضاً قاله 
م ٍ 

(لا لمس من دون سبع ) وقال في « الكافي » لافرق بين الصغيرة 
والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة ه 2 / 

( ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك ) لأنه لابقع عليه اسم 
آمرأة ٠‏ 

( ولا يننقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه » ولو وجد 
شهوة ) لعدم تناول النص له ء 

( السادس غسل الميت أو بعضه ) لأن ابن عمر واين عباس كانا 
بأمران غاسل الميت بالوضوء قال أبو هريرة « أقل مافيه الوضوء » 
ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة » وقيل لاينتقض + وهو قول أكثر العلماء 
قالالموفق: وهوالصحيح » لأنه ليرد فيه نص ولاهو في معنىالمنصوص 
عليه و كلام حمد بد لعلىأ نهومستحب فانهقال: أ ح بإلى أن يتوضاء وعلل نفى 
الوجوب » بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة قاله في « الشرح 0 

( والغاسل » هو من يقلب الميت ويباشره » لا من يصب الماء ) ونحوه ٠‏ 

( السابع أكل لحم الإبل ولو نيئةآ 4 لحديث جابر بن سمرة أن رجلا 
سل النبي صلى الله عليه وسلم « أتنوضا من لحوم الغنم + قال : إن 
شئت توضاً » وإن شئت لا تنوضأ قال : أتتوضاً من لحوم الإيل 7 قال : 
نعم توضاً من لحوم الإبل » رواه مسلم ٠‏ 

( فلا نقفض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية 

ا 





يعرف لهم مخالف في عصرهم » فكان إجماعا قال في « الكافي » والقيح 
والصديد كالدم فيما ذكرنا » قال أحمد : هما أخف على حكما من الدم٠‏ 

( الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ) لقوله صلى الله 
عليه وسلم « ولكن من غائط وبول ونوم » وقوله « العين وكاء السنّه 
فمن نام فليتوضا» رواه أبو داود وأما الجنوزوالاغماء والسكر ونحوه 
فيتقض إجماعا ٠‏ قاله في « الشرح » ٠‏ 

( مالم يكن النوم يسيرا عرفآ من جالس وقائم ) لما روى أنس أن 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم « كانوا يننظرون العشاء فينامون 
ثم يصلون ولا يتوضتؤون » رواه مسلم بمعناه ٠‏ وفي حديث ابن عباس 
« فجعلت إذا أغفيت بأخذ بشحمة *أذني » رواه مسلم ٠‏ 

( الرابع مسه بيده لاظفره ‏ فرج الآدمي المنصل بلا حائل أو حلقة 
دبره ) لحديث سرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« من مس ذكره فليتوضاً » قال أحمد : هو حديث صحيح ٠‏ وفيحديث 
أبي آيوب وأم حبيبة « من مس فرجه فليتوضاً » قال أحمد : حديث آم 
حبيبة صحيح وهذا عام ونصئه على نقض الوضوء بمس فرج تفسه 
ولم يهتك به حرمة » تنبيه على نقضه بمسه من غيره ٠‏ 

( لامس الخصيتين ولامس محل الفرج البائن ) لأن تخصيص الفرج 
به دليل على عدمة قيما سواه ٠‏ 

( الخامس لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر » لشهوة من غير 
حائل » ولو كان اللموس ميتا او عجوزا او محرمة ) لتوله تم || 00( 
لاكسية ل وقريء او لمستم قال ابن مسعود « القبلة مناللمس 
00 النشاء 7 +ع 

سد كس ل 


بأب نواقض الوضوء 


( وهي نمانية أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرآ طاهر 
كان أو نجسآ ) لقوله تعالى « أو جاء أحد منكم من الغائط (© قزل 
صلى الله عليه وسلم « ولكن من غائط وبول ونوم » رواة ا حب د 
والنسائي» والترمذدي وصححهء وقوله «فلا ينصرف حت ىيسمعصوتا أو 
يجد ريحا» وقوله فيالمذي «يغسل ذكره ويتوضاً» متفق عليهماء وقوله 
« للمستحاضة : توضئي لكل صلاة » رواه أبو داود ٠‏ 
( الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض 
مطلقآ ) لدخواه فى النصوص السابقة ٠‏ 
( وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد 
بحسيه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش« إنه دم 
ظ عرق فتوضئي لكل صلاة » رواه الترمذي وروى معدان بن طلحة عن 
أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم « قاء فتوضاً » فلقيت ثوبان 


فى مسجد دمشق» فذكرت له ذلك فقال : صدقء أ آنا صببت له وضوءه 







رواه أحمد والترمذي وقال : هذا أصح شيء في هذا البان ٠‏ ولاينتقض 
اليسير لقول اين عباس في الدم 7 إذا كان فاحشا فعليه الاعادة » قال 


أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه « ابن عمر عصر بثرة فخرج دم 


وصلى ولم يتوضاً » وابن أبي أوفي « عصر دصلا » وذكر غيرهم ولم 


ا ع( 


لا ننزع خفافنا ثلاثة آيام ولياليمن إلا من جنابة » رواه أحمد والنسائى 
والترمذي وصححه ٠‏ 

( أو ظهر بعض محل الفرض )2 بطل الوضوء ونزع أحد الخفين 
كنزعهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح ٠‏ 

( أو انقضت المدة بطل الوضوء ) لمفهوم أحاديث التوقيت ٠‏ 

فصل 

( وصاحب الجميرة إن وضعها على طهارة ولم تنجاوز محل الحاجة )» 
وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج الى شده ٠‏ 

( غسل الصحيح ومسح عليها بالماءواجزا » لحديث صاحب الشحة 
« إنما كان يكفيه أن يتيمع ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة وبدا | 
عليها ويغسل سائر جسده » رواه أبو داود ٠‏ 

( وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ) إذا كان يتضرر بنزعها ٠‏ 

( ولا مسح مالم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيفسل ) الصحيح. 

( ويمسح ويتيمم ) خروجا من الخلاف ٠‏ وعن أحمد لا شترط 
تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة لأنه لم يذكر الطهارة وبحتمل 
أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة لأن فيه « إنما يكفيه أن بتيمم 
وبعصب علىجرحه ثم يمسح عليها» ومثلها دواءالصق علىالحرح ونحوه 
فخاف من نزعه نص عليه وقد روى الأثرم عن ابن عبر < آأقه 0005 
بابهامه قرحة فالقمها مرارة فكان تتوضا عليها » وقال مالك في الظفر 
يسقط : يكسوه مصطكي ويمسح عليه وتفارق الحبيرة الخف في ثلاثة 
أشياء » وجوب مسح جميعها » وكون مسحها لا يوقت » وجوازه في 
الطهارة الكبرى » قاله في الكافى ٠‏ 
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( وطهارة عينهما » وعدم وصفهما البشرة ) فإن وصمها لم يجز 


' المسح عليه » لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل ٠‏ 


ْ 
ظ 
ظ 
ْ 
ّْ 
ظ 
[ 


( فيمسح المقيم » والعاصي بسفره  )‏ لأن سفر المعصية لا تستباح 
به الرخص ‏ 

( من الحدث بعد اللبس يومآ وليلة » والمسافر ثلاتنة أيام بلباليهن ) 
لانعلمفيه خلافا فيالمذهب ٠‏ قالهفيالشرح»لحدي علي ٠‏ رواهمسلم ٠‏ وعن 
عوف بن مالك « أن النبىي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين 
في غزوة تبوك ثلاثة آيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم » رواه 
أحمد وقال : هذا أجود حديث في المسح على الخفين + لأنه في غزوة 
تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( فلو مسح في السفر نم أقام » أو في الحضر ثم سافر » أو شك في 
إبتداء المسح » لم يزد على مسح المقيم ) لأنه اليقين وما زاد لم ,يتحقق 
شرطه ٠‏ 

( ويجب مسح أكثر أعلا الخف )فيضع بده على مقدمه » ثم بمسح 
الى ساقه ٠‏ لحديث المغيرة بن شعبه رواه الخلال ٠‏ 

( ولا يبجزىء مسح أسفله » وعقبه » ولا يبسن ) لقول على رضي الله 
عنه « لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه 7 
وقد رأيت النبي صلى الله علبه وسلم يمسح على ظاهر خفيه » رواه 
أبو داود ٠‏ 

( ومتى حصل ما يوجب الفسل 24 بطل الوضوء لحديث صفوان 
بن عسال قال « كان النبي صلى الله عليه وسلم بأمرنا إذا كنا سفرا آن 


0# 1 


باب مسح الخفين 


قال ابن المبارك : ليس في المسح على الخفين اختلاف وقال أحمد : 
ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء ٠‏ فيه أربعون حديثا عنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقال : هو أفضل من الغسل لأنه صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل وعن جرير قال « رأيت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضاً ومسح على خفيه » قال ابراهيم : , 


كان يعجبهي هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة متفق عليه» 

( يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بال ماء )لما روى 
المغيرة قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأتزع 
خفيه فقال « دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما » متفق عليه ٠‏ 

( وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما ) فإن ظهر منه شيء لم يجز 
البح لآق حكم ما استر المح ء وسكي ما ظمر الشثل 000000 
الى الجمع ؛ فغلب الغسل ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( وإمكان المنشي بهما عرفآ ) لانه الذي تدعو الحاجة إليه ٠‏ 

( وتبوتهما بنفسهما ) فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما 
مسح عليهما وعلى سيور النعلين ٠‏ لما روى المغيرة « أن النبي صلى الله 
عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين » رواه آبو داود والترمذي ٠‏ 

( واباحتهما ) خلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه ٠‏ ولا الحرير 
أرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة ٠‏ 

ا كك 


6ج 


الله عليهوسلم «أنتم الغر المحجلون يومالقيامة» منإسباغ الوضوءء فمن 
استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله » متفق عليه ٠‏ 

( والغفسلة الثانية والثالثة ) «لأن النبي صلى الله عليهوسلم توضاً 
مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضآه لم يقبل الله له صلاة ثم توضاً 
مرتين » ثم قال : هذا وضوئي » ووضوء المرسلين قبلى » أخرجه ابن ماجه 

( واستصحاب ذكر النية الى آخر الوضوء ) لتكون أفعاله مقرونة” 
بالنية ٠‏ 

( والإنيان بها عند غسل الكفين ) لأنه آول مسنونات الطهارة ٠‏ 

( والنطق بها سرآ ) كذا قال تبعا للمنقح وغيره » وردءه عليه 
لي يزيد فيه خدريث 6 فكيف يدعى سزيته 17 بل و بلا 
وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية : التلفظ بالنية بدعة ٠‏ 

ليل اشهد انالا إقه إلا هه وحده لا شريك له واشهد إن محمد 
عيده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء : بعد فراغه ) لحديشعمرمرفوعا 
« ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول آشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له 
أبواب الحنة الثمانية” يدخل من أيها شاء » رواه أحمد ومسلم وأبو 
داوده ولأحمد وأ بي داود في رواية « من توضاً فآحسن الوضوء ثم رفع 
ال السماءفقال: ٠ه‏ » وساق الحدنث.ء 

( وآن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون ) روي عن أحمد آنه قال 
ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد لأن عمر قال : ذلك ولا بأس بها 
لحديث المغيرة « أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه » 
رواه مسلم ٠‏ وقول عائشة « كنا نعدة له طهوره وسواكه » ٠‏ 

اكه 


( والمبالفة في سائر الاعضاء مطلقا ) لقوله «أسبغ الوضوء» قال ابن 
عمر « الإسباغ الإتقاء » ٠‏ 

( والزيادة في ماء الوجه ) لأن فيه غضونا وشعوراً ولقول على 
لابن عباس «ألا أتوضاً لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال : بلى» 
فداك أبي وأمي ي قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق 
واستنثر ثم أخذ يديه فصك بهما وجهه والقم ابهاميه ما أقبل من أذنيه 
قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها 
على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه وذكر بقية الوضوء» رواه أحمد 
وأبو داود ٠‏ 

( وتخليل اللحية الكثيفة ) لحديث أنس « أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا توضاً أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنتكه فخلل به 
لحيته وقال « هكذا أمرني ربي عز وجل » رواه أبو دأود ٠‏ 

( وتخليل الاصابع ) لحديث لقيط المتقدم ٠‏ 

( وأخذ ماء جديد للأذنين ) كالعضو المتفرد وإنما هما من الرأس 
على وجه التبع ٠‏ 

( وتقديم اليمنى على اليسرى ) « لأنه صلى الله عليه وسلم كان 
بعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله » متفق عليه ٠‏ 

( ومجاوزة محل الفرض ) « لأن أبا هريرة توضاً فغسل بده حتى 
أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رادة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً » وقال : قال رسول الله صلى 

ا 


0 


للإلصاق فكأنه قال وامسحوا رؤسكم 6 ولأن الدين وصفوا وضوءه 
صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برآسه كله » ولا بجحب مسح 
ما استرسل من شعره قال في الكافي والشرح وظاهر قول أحمد أن 

( ويدخل سسابتيه في صماخي () أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ) 
وظاهرهما بابهاميه ٠‏ 

( ثم بغسل رحليه مع كعسيه وهما العظمان الناتئان ) في أسفل 
الساق لحددث عثمان ٠‏ 

( وسننه ثمانية عشر » استقبال القبلة ) قال فى الفروع : وهو متتّحه 
فى كل طاعة الا لدلل اء 

( وغسل الكفين ثلاثا ) لحديث عثمان 

( واسداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق ) لحدمْعثمان 
المتقدم ٠‏ 

( والمبالغة فيهما لغير الصائم ) لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن 
صبرة « أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
درق ضاكما » رواه الخمسة » وصححه الترمذى ٠‏ 

)١(‏ لم تكن الجملة واضحة في الأصل »© وفي بعض نسسخ المتن صماخ 
بالافراد . 

اع 


في الاثناء استانف ) ليأتى بالعبادة ببقين مالم بكثر الشك فيصير 
كالوسواس فيطرحه ٠‏ 


( في صفة الوضوء وهي أن ينوي ثم يسمي ) لا تقدم ٠‏ 

( ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يفسل وجهه من منابت 
شعر الرأس المعناد ) الى الذقن ٠‏ للما روى عن عثمان رضى الله عنه 
أنه دعا باناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في 
الاناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا وبديه إلى المرفقين ثلاث 


مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال 


ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً نحو وضوئي هذا» الحدمة” 
متفق عليه ٠‏ 

( ولا يجزىء غسل ظاهر شعر اللحية ) ٠‏ كذا الشارب والعنفتقه 
والحاجبان ونحوها إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها ٠‏ 

( إلا أن لا يصف البشره ) فبحزىء غسل ظاهره ٠‏ 

( نم يغسل يديه مع مرفقيه ) لحديث عثمان المتقدم ٠‏ 

( ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه ) لأنه سير عادةء فلو كان 
واجبآ لبينه صلى الله عليه وسلم قال في الانصاف : وهو الصحيح 
واختاره الشيخ تفي الدين وألنحق” به كل يسير منع حيث كان من 
البدن كدم وعجين ونحوهما ٠‏ 

( ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى مايسمى قفا والبياض 
قوق الاقنين منه ) لقوله_تعالى . ( وَأسسحُوا برأويكة )027 0000 

لك 





( والترتيب ) لأن الله تعالى ذكره مرتبآء وتوضاً رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مرتبآ وقال « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » أي 
بمثله ٠‏ 

( والموالاة » لحديث خالد بن معدان أن النبى صلى الله عليه وسلم 
#رزأى رجلا يصلى وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء 
فأمره أن بعد الوضوء» رواه أحمد وأبو داود وزاد «والصلاة» ولو لم 
تحب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط ء 

( وشروطه ثمانية » انقطاع ما يوجبه ) قبل ابتدائه ليصح ٠‏ 

( والنية ) لحديث « إنما الأعمال بالنيات » ٠‏ 

( والاسلام والعقل والتميبز ) وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز 
شاع 

( والماء الطهور المباح ) لما تقدم في المياه قلا يصح بنحو مغصوب 
لحديث « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ٠‏ 

( وإزالة ما يمنع وصوله ) الى البشرة ليحصل الاسباغ المأمور به ٠‏ 

( والاستجمار ) وتقدم ٠‏ 

فصل 

( فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة 
وطواف ومس مصحف أو قصد ما تسن له كقفراءة وذكر وأذانر ونوم 
لوحب وعلام سكرم وجلوس بمسجد وتدرسن غلم واكل 
فمتى نوى شيئًآ من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير مانوى ) 
لأن محل النية القلب»ء 

( ولا شكه في النية » أو في فرض” بعد فراغ كل عبادة وإن شك فيها 


١|] 5-7‏ كا 


باب الوضوء 


( تجب فيه النسمية ) لحديث أبي هريرة مرفوع ا « لاصلاة لمن 
لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » رواه أحمد وأبو 
داود واين ماجه ٠‏ 

( وتسقط سهوآ ) نص عليه لحديث «عفي لأمتي عنالخطاً والنسيان» 

( وإن ذكرها في أثنائه ابتداءك ) صححه في الإنصاف وقيل : بأتي 
بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه قطع به في الإقناع وحكاه في 
حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب ٠‏ 


1 0 2-2 
( وفروضه ستة » غسل الوجه ) لقوله تعالى ( إذا قمتم إلى ألصّلاة 


وم ا 
( ومنه المضمضة والاستنشاق ) لحديث عثمان رضي الله عنه في 
صفة وضوئه صلى الله عليهوسلم وفيه «فمضمض واستنثر» متفق عليه» 
( وغسل اليدين مع المرفقين )لقوله تعالى ( وَأيٍَك إل ألْمرَاذي) © 
( وضيخ اكراين كله ). لقوله تغالن ( واسبحرا :)0 
( ومنه الأذنان ) لقوله صلى الله عليه وسلم « الأذنان من الرأس » ٠‏ 
رواه ابن ماجه ٠‏ 
( وغس لالرجلينمعالكعبين ) لقولهتعالى (وَأَرْجنَكةْ إلى ألْكَمْييْنِ) 997 
ل ا 


١ 








( والاكنحال كل ليلة في كل عين ثلاثا ) لحديث ابن عباس « كان 
بكتحل في كل عين ثلاثة أميال » رواه لحمك والترمذي وابن ماجه 

( وحف الشارب وإعفاء اللحية ) لحديث ابن عمر مرفوعا « خالفوا 
المشركين ٠‏ أحفوا الشوارب » وأوفوا اللحى » متفق عليه ٠‏ 

( وحرم حلقها ) ذكره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع ٠‏ 

( ولا بأس بأخذ مازاد على القبضة منها ) لأن ابن عمر كان يفعله 
إذا حج أو اعتمر رواه البخاري ٠‏ 

( والخنان واجب على الذكر والانثى )لأنه من ملة ابرأهيم عليهالسلام 


وفي الحديث « ا< : ابراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة » متفق 
2 ل ل ل ال مك 
عليه وقد قال تعالى ( م أؤحينا إليك أن اتبع ملة ا حنيفا.) 
رواه أبو داوده وفيقوله صلى الله عليه وسلم «إذا التقى الختانان وجب 
العغعسل « دليل على أن النساء كن" ختتن وقال اطييك كان ابن عباس 
شدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لاحج له ولا صلاة ٠‏ 
( عند الملوغ وقبله أفضل ) لأنه أقرب الى البرء » ولأنه قبل ذلك 


الصطل م10 . 
ا شال 


000 
ا 


1 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » متفق عليه وفي رواية. 
لأحمد «لأمرتهم بالسواكمع كل وضوء» وللبخاري تعليقا «عن د كل وضوء» ٠ ٠‏ 

( وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم ) لأن السواك شرع لازال | ' 
الرائحة وقراءة تطبيبا للفم لثلا يتآذى الملك عند تلقي القراءة منه وعن 
حذيفة « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ! قام من الليل تشوص 
فاه بالسواك » متفق عليه ٠‏ 

( وكذا عند دخول مسجد ومنزل ) لما روى شريح بن هانيء قال : 
سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل 
بيته قالت « بالسواك » رواه مسلم ٠‏ والمسجد أولى من البيت ٠‏ 

( وإطالة سكوت وصفرة أسئان ) لأن ذلك مظنة تغير الفم 3 

( ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد آثنان فصاعدا )» لأن عاشة 
رضي الله عنها ليكتنت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به ٠‏ 

فصل 

( يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر ) لحديث ابي هريرة 
مرفوعا « الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم 
الاظافر وتتف الإبط » متفق عليه ٠‏ 

( والنظر في المرآة ) وقول «اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي» 
رواهالبيهقي عنعائشة ورواهابنمردويه وزاد «وحر”م وجهي علىالنار» * 

( والتطيب بالطيب ) لحديث ابي ايوب مرفوعا « أربع من سنن 
المرسلين » الحياء » والتعطر » والسواك » والتكاح » رواه أحمد ٠‏ 


تا 1 اي 





انه الماراالك 


( يسن بعود رطب لا ينفتت ) ولا يجرح الفم « وكان النبىي صلى 
الله عليه وسلم كناك بعود اراك «( قاله في الكافي ٠‏ 

( وهو مسئون مطلقآ ) لقوله صلى الله عليه وسلم « السواك مطهرة 
للغم مرضاة لارب «(0 رواه أحمد قال في الشرح ولا نعلم في استحبابه 

( إلا بعد الزوال للصائم فيكره ) لحديث على مرفوعاً « إذا صمتم 
فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعثى » أخرجه البيهقى ٠‏ ولأنه يزيل 
خلوف فم الصائم وخلوف في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لأنه 
آثر عبادة مستطاب فلم تستحب إزالته كدم الشهداء ٠‏ 

( ويسن له قبله بعود. ياس ويباح برطبٍ ) لقول عامر بن ربيعة 
رآاضت.رسول الله صلى عليه وسلم مالا الخضى امشوك وهو صائم » 
التسسي4ه الترمذدي ٠‏ 

( ولم يصب السنة من استاك بغير عود ) وقيل بلى بقدر ما يحصل 
منالإنقاء ٠‏ قال في الشرح: وهو الصحيح حدس انس مر فوعاً « حزىء 
من السواك الأصابع » رواه البيهقى قال محمد بن عبد الواحد الحافظ 
هذا اسناد لا أرى به بأسا ٠‏ 

( ويتاكد عند وضوء وصلاة ) لقوله صلى الله عليه وسلم « لو لا أن 

ا 


أبي أبوب قال مساك الله صلى الله عليه وسلم « إذا أتبتم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ٠‏ قال أبو 
أبوب : فقدمنا الشام» فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة» فننحرف. 
عنها » ونستغفر الله » متفق عليه ٠‏ 

( ويكفي إرخاء ذيله ) لقول مروان الاصغر « أناخ ابن عمر بعيره 
مستقبل القللة » ثم جلس يبول اليه فقات آبا عبد الرحمن لل |00٠١‏ 
عن هذا + قال : بلى انما نمى عن هذا فى الفضاء أما اذا كان بينك وبين 
القبلة شىء سسترك فلا بأس » رواه أبو داود ٠‏ 

( وأن يبول » أو يتغوط » بطريق مسلوك » وظل نافع ) أو مورد ماء» 
لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اتقوا الملاعن 
الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل » رواه أبو داود ٠‏ 

( وتحت شجرة عليها نمر يقصد )لما تقدم ولثلا نجس ما سقطمنهاء 

( وبين قبور السلمين ) لحديث عقبة بن عامر مرفوعا ‏ وفيه ‏ 
« ولا آبالي أوسط القبور قضيت حاجتى أو وسط السوق » رواه ابن 
ماحه ١: ٠‏ 

( وأن يلسث فوق قدر حاجته ) قال في الكافي وتكره الإطالة أكثر . 
من الحاجة لأنه يقال : إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور » 
وهو كشف للعورة بلا حاجة » وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا 
إباكم والتعري فان معكم من لايفارقكيم » إلا عن. الغائط» وحين يفضي 
الرجل إلى أهله فاستحيوهم واكرموهم » ٠‏ 





اللسنه الترمذي ٠‏ وعن أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج منالخلاء 
يقول « الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني » رواه ابن ماجه ٠‏ 

( ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ) تكريما لهما ٠‏ 

( ومهب الريح ) لثلا ترد البول عليه ٠‏ 

( والكلام ) نص عليه لقول ابن عمر « مر رجل بالنبي صلى الله عليه 
وسلم قسلم عليه » وهو يبول »؛ فلم يرد عليه » رواه مسلم ٠‏ 

(والكلاموالبولفيإناءم بلاحاجة نصعليهء فان كانت لميكره لحديث 
الشلحة بنت رقيقة + رواه أبو داود ٠‏ 

( وشق ونار) لأنه يورث السقم » وذكر في الرعاية ٠‏ 

( ورماد) لأنها مساكن الحن » لحديث قتادة عن عبدالله بنسرجس 
« نهى رسول الله صلى لله عليه وسلم أن يبال في الححر » قالوا لقتادة : 
ما يكره من البول في الححر قال «يقال إنها مساكن الجن» رواة ااحندء 
وأبو داود ء وروي « أن سعد بن عباده بال فى جحر بالشام» ثم استلقى 
مرتا » ء* 

ولا يكوه البول قاتما ) لقول حذيفة « اتتمى النبي صلى الله غليه 
وسلم الى سباطة قوم قبال قائما» رواه الجماءة ء وروى الخطابى عنأبى 
00١‏ 0 الب ص الله عليه وسلم بال ثائما من جرح كان بمايضه»: 
قال الترمذي : وقد رخص قوم من آهل العلم في البول قائما » وحملوا 
النمي على التأديب » لا على التحريم ٠‏ قال ابن مسعود « إن من الجفاء 
آن تبول وأنت قائم 6 ء 
( ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ) لقول 


اك 











الاستجمار :قي المعتاد: رخصة للمشقة في غسله لتكرار اللجاسة فيه | 
بخلاف غيره ٠‏ / 

( ويجب الاسننجاء لكل خارج ) وهو قول أكثر أهل العلم قاله في ' 
الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي « يغسل ذكره ويتوضا » ” 
وقال « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فانها 
تحزىء عنه »6 ٠‏ 

( إلا الطاهر ) كلمني » وكالريح » لأنها ليست نجسة » ولا تصحبها 
نجاسة » قاله في الشرح والكافي لحديث « من استنجى من الريح فليس 
منا » ٠‏ رواه الطبراني في المعجم الصغير ٠‏ .كال الحيد : اليس * في الريح 
استنحاء ء في كتاب الله ولا فى سنة رسوله ٠‏ 


( والنجس الذي لم يلوث المحل ) لأن الاستنجاء إنما شرع لازالة 


( يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى ) لأنها الما خبث . 

( وقول بسم الله أعوذ بالثه من الخبث والخبائث ) لحديث علي 
مرفوعا « ستر ما بين الحن وعورات بني آدم إذا دخل الخلا ا 
يقول : بسم الله » رواه ابن ماجه + وعن أنس « كان النبى صلى الله عليه 
وسلم إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » 
رواه الحماعة ٠‏ 

( واذا خرج قدم اليمنى ) لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة ٠‏ 

( وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني )» لحديث 2 
عائشة « كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك » ٠‏ 

ل 
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١ 
ا‎ 






( فإن عكس كره ) نص عليه لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل ٠‏ 
( ويجزىء أحدهما ) أي الححر أو الماء لحديث أنس « كان النبي صلى 
الله عليهوسلم ددخل الخلاء فأحمل نا وغلام نحوي أداوة2 من ماء وعنزة” 
فيستنجي بالماء » متفق عليه وحديث عائشة مرفوعا « إذا ذهب أحدكم 
إلى العائط فليستطب نثلانه أححار خا نها تحزىء عنه » رواه لاك سالك 1 
وأبو داود 3 
( واكاء أفضل ) لآنهاً بلغ في التنظيف ويطهر المحل٠ء‏ ورو ىأ بوداود 
التحديث أبيعريرةمرفوعا «نزلتهذهالآية فيأهلقباء ( فيه رجا 


2 -ه ع 2-0 
٠‏ محبون أن يتطبرثوا ) '* قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم 


هذه الآبة » ٠‏ 

( ويكره استقبال القبلة » واستدبارها في الاستنجاء ) تعظيمآ لها ٠‏ 

( ويحرم بروث وعظم ) لحديث سلمان المتقدم 7 

( وطعام ولو لبهيمة ) لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال «لاتستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخواتكم منالجن» 
رواه مسلم ٠‏ علل النهي يكونه زاد؟ للجن فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه 


( فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماع ) لأن الاستحمار رخصة » 


( كما لو تعدى الخارج موضع العادة ) فل بجزىء إلا الماء لأن 





الكوية نك مو ١‏ 


اه ا 


قال « أوك سقاءك » واذكر اسم الله وخمّر اناءك » واذكر اسم الله 6 
ولو أن تعرض عليه عودآ » متفق عليه ٠‏ 


الاستاء رادات اضر 


( الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر 
مباح منق ) قال في الشرح : والاستجمار بالخشب «الخرق وما في 
معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر : وفي حديث سلمان عند مسلم 
« نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم » وتخصيصها بالنهي يدل على أنه 
آأراد الحجارة وما قام مقامها ٠‏ 

( فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماع بأن تزول 
النجاسة وبلتها » فيخرج آخرها نقيا لا أثر به ٠‏ 

( ولا يجزىء أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل ) لقول 
سلمان « نهانا ‏ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أن نستنجي باليمين» 
وأن نستنجي بآقل من ثلاثة أحجار » وأن نستنجي برجيع أو عظم » 
رواه مسلم ٠‏ 

(والإتقاء بالماء عودخشونة المح لكماكان » وظنه كاف) دفعا للحرج ٠‏ 

( ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه » ثم باماء ) لقول عائشة رضي الله 
عنها « 'مرن أزواجكن أن بتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول » 
فاني أستحييهم » وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله » صححه 
الترمذي ٠‏ 

لا له 





مشركة » و « توضاً عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية » ومن يستحل 
الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس لا روى 
أبو ثعلبة الخشني قال : قا تيارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب 
أفنأكل في آنيتهم قال « لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها 
ثم كلوا فيها » متفق عليه وما نسجوه » أو صبغوه » أو علا من ثيابهم » 
فهو طاهر وما لاقى عوراتهم ؛ فقال أحمد : أحب الي أن يعيد اذا صلى 

( ولا ينحس شيء بالشك مالم تعلم نجاسته ) لأن الأصل الطهارة ٠‏ 

( وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلنها نجس ٠‏ 
ولا يظهر بالشباغ )في ظاهر المذهب لقو لهتعالى( حرمت عليك” ألْمييَة )90 
والخلد جزؤٌ منها وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبه عن الحكم 
عن ابن ابي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرىء علينا كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب « أن لا تنتفعوا 
من المبتة باهان ولا عصب » قال أحمد ما أصلح" اسناد مااء 


3 
أ 


( والشعر والصوف والريش طاهر ) لقوله تعالى ( وَمِنْ ‏ أصوافها 
8 »0ن . وه 3 ءِِِ . 
وَأؤْبارها © ) والريش مقيس عليه ونقل الميموني عن أحمد صوف 

( إذا كان منميتة طاهرة فيالحياة ولو غيرماكولة كالهر والفار. ويسن 
تغطية الآنية وايكاء الأسقيه ) لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم 

0 الشاء _. ؟» 

(؟) النحل ‏ .م 


حا وإ د 





بلك اديه 


( ساح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا ) في قول عامة أهل 


العلم قاله في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم « اغتسل من جفنة » 
و« توضاًمن تور من صفر » » و « تور من ححارة » » و « من قربة » » 
و« أداوة » 

( إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما )الا روى حذيفة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال « لاتشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تاكلوا 
في صحافها فانها لهم في الدنيا » ولكم في الآخرة » وقال « الذي يشرب 
في آنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم » متفق عليهما ٠‏ 
وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور» ويستوي 
في ذلك الرجال والنساء » لعموم الخبر ٠‏ 

( وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب ) ه ذا قول الخرقي ٠‏ لأن 
الوضوء جريان الماء على العضو » فليس بمعصية ٠‏ إنما الممصية امنكىا' 
الاناء ٠‏ 


( وبباح إناء ضبب بفسة بسيرة من الفضة لغير زيئة ) لما روى" 
أنس رضى الله عنه « ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ 


( وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ) « لأن 'لنبى صلى الله عليه وسلم 


أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة » رواه به و « توضاً من مزادة ‏ 


ل ١‏ ل اس 


القلتان خمس قرب تقريبآ » والقربة مائة رطل بالعراقي والرطل العراقي 
حون متقالا ١ ١ ٠‏ 

( وهما خمسماتئة رطل بالعراقي » وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع 
#قدسي » ومساحتهما ) ( أي القلتان ) 

( ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا )١١‏ فإذا كان الماء الطهور كثيرآ ولم 
يتفير بالنجاسة فهو طهور » ولو مع بقائها فيه ) 
لحديث ثئر بضاعة السايق رواه أحمد وغيره ٠‏ 

( وإن شاك في كثرته فهو نجس ) 

(وإناشتبه ماتجوز به الطهارة » بما لاتجوز به الطهارة لمبتحر" ويتيمم 
بلا إراقة ) لأنه اشتبه المباح بالمحظور » فيما لا تبيحه الضرورة » فلم 
بجز التحري » .كما لو كان النجس بولا” أو كثر عدد النجس » أو 
اشتبهت آخته بأجنبيات » قاله في « الكافي » ٠‏ 

( ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله ) 

لحديث « الدين النصيحة » ٠‏ 


|| ار رسالتنا [للحقة يكاب « غارة المنتهئ » وفيهسا نفصيل 
الأنصبة والموازين الشرعية مع ما بقابلها من الموازين المتعارف عليها في 
مختلف البلاد . 
10د 





للنية لحديث عمر « إنما الأعمال بالنيات » وللتسمية قياسا على الوضوء 
قاله أبو الخطان ٠‏ 

( الثالث نجس بحرم استعماله إلا للضرورة » ولا يرفع الحدث » ولا 
يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل الحديث ابن عمر قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في 
الفلاة من الارض »؛ وما ينوبه من السباع والدواب فقال « إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الخبث » رواه الخمسه وفي لفظ ابن ماجه وأحمد « لم 
ينجسه شيء » يدل على أن مالم يبلغهما ينجس ٠‏ وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم « إذا ولغ الكلب في إناء آحدكم فليغسله سبع مرات » 
متفق عليه يدل على "لحاسة من غير تغير > ولأن الماء اليسير 10 000” 
في الأوعية » فلم بعف عنه ٠‏ قاله في الكافى وحمل حديث بثر بضاعة 
على الكثير جمعا بين الكل ٠‏ قاله في المنتقى ٠‏ 

( أو كان كثيرآ وتغير بها أحد أوصافه ) قال في « الكافي » : بغير 
خلاف ٠‏ وقال في الشرح : حكاه اين المنذر إجماعا ٠‏ 

( فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى 
بعده كثير طهر أي عاد إلى طهوريته ٠‏ 

(والكثيرقلتان | منقلالهجر |()تقريبآ»واليسيرمادونهما) وإنماخصت 
القلتان بقلال هجر » لوروده فى بعض ألفاظ الحديث ولأنها كان تمشهورة 
أاطقة » معلومة القدار ٠‏ قال ابن جريج : رأيت ثلال 000 0000 
القلة تسع قربتين وشيئا والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا » قكانت 

)١(‏ ما بين القوسين أدخل تصحيحا على متن الشارع وليس في 
الاصول المخطوطة . 

اك 





9 وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا 


يتيممون معها قاله في الشرح ٠‏ 


( أو بالربح من نحو ميتة ) قال في الشرح لانعلم في ذلك خلافا ٠‏ 

( أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب » وورق شجر مالم يبوضما ) 
وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما » وورق شحر على 
السواقي والبرك » وما تلقيه الريح والسيول في الماء » من الحشيش 
والتبن ونحوهما ؛ لأنه لا يمكن صون الاء عنه ٠‏ قاله هي الكافي ٠‏ 

( الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث ) 
وهو ما تغير كشير من لونه أو طعمه أو ربحه » بشيء طاهر ) غيكراسمهحتى 
صار صبغآ » أو خلا » أو طبخ فيه هصار مرقا » فيسلبه الطهورية ٠‏ قال 
في الكافي : بغير خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل ٠‏ 

( فإن زال تغيره بنفسه » عاد إلى طهوريته » ومن الطاهر ما كان قليلا 
واستعمل في رفع حدث ) لأن النبي صلى الله عليه وسنم « صب على 
جابر من وضوكه » رواه البخاري ٠‏ وفي حديث » صلح الحديبيه : 
«وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه» ويعفى عن يسيره ٠‏ وهو ظاهر 
حال النبي » صلى الله عليه وسلم وأصحابه » لأنهم يتوضئؤون من 
الأقداح ٠‏ 


( أو انغمست فيه كل بد المسلم المكلف » النائم ليلا نوما ينقض الوضوء 


قبل غسلها ثلانآ بنية ونتسمية وذلك واجب ) لقوله صلى الله عليه وسلم 


« إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه » قبل أن يدخلهما في 


: الإناء ثلاثا » فإن أحدكم لا يدري أين بانت بده » رواه مسلم + ويضفر 


ل اكه 


وعنه يكره الغسل لقول العباس « لا أحلها لمغتسل » ٠‏ وخص الششيخ 
تقى الدين الكراهة بغسل الحنابة ٠‏ 

( وماء لا يكره استعماله كماء البحر ) لا تقدم ٠‏ 

( والآبار والعيون والأنهار ) لحديث أبي سعيد قال : قيل يارسول الله 
أتتوضاً من بئر بضاعة ( وهي بثر يلقى فيها الحيكتض” ولحوم الكلاب 
والنتن ) فقال صلى الله عليه وسلم « الماء طهور لا ينجسه شيء » ٠‏ رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي ٠‏ وحديث « أرأنتم لو أن نهرآ بباب أحدكم 
يفتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء 7 ٠ 6 ٠+‏ 

(والحمام) لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ومن نقل عنه 
الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به ٠‏ ذكره في المبدع 
وروى الدارقطني باسناد صحيح عن عمر « أنه كان يسخن له ماء في 
قمقم فيغتسل به » ٠‏ وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر « أنه كان يغتسل 
بالحميم » ٠‏ 

( ولا يكره امسخن بالشمس) وقال الشافعي تكره الطهارة يما 
قصد تشميسه لحديث « لا تفعلي فإنه يورث البرص »© رواه الدارقطني 
وقال : يرويه خالد بن اسماعيل » وهو متروك » وعمرو الأعسم » وهو 
منكر الحديث » ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه 
وعدمه ٠‏ 

( والمتفر بطول المكث ) وهو الاجن قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه أن الوضوء بلماء الآجن جائز سوى ابن سيرين ٠‏ وكذلك 
ما تغير في آنية الأدم والنحاس » لأن الصحابة كانوا يسافرون 


ايه الاك 





رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و 9ع أن انوض؟ 
الرجل بفضل طهور المرأة » رواه الخمسة ٠‏ وقال أحمد جماعة كرهوه. 
وخصصناه بالخلوه » لقول عبد الله بن سرجس توضاً أنت هاهنا وهى 
هاهنا » فأما اذا خلت به فلا تقرينه ٠‏ ا 

؟- (وماءيكره استعماله مععدم الاحتياجاليه وهو ماءبئر بمقبرة) قال 
في الفروع في الأطعمة وكره أحمد ماء بثر بين القبور » وشوكها وبقلها 
قال ابن عقيل : كما ستُمّد بنحس والحلالة اتتهى ٠‏ 

( وماء شت حره أو برده ) لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة ؛ 

( أو سخن بنجاسة أو بمفصوب الأنه لا يسلم غالب من صعود أجزاء 
لطيفة إليه » وفي الحديث « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » رواه 
النسائي والترمذي وصححه ٠‏ 

( أو استعمل في طهارة لم تجب ) لتجديد وغسل جمعة ٠‏ 

( أو في غسل كافر ) خروجا من خلاف من قال : يسلبه الطهورية ٠‏ 

( أو تغير بملح مائي ) كالملح البحري لأنه منعقد من الماء ء 

( أو بمالا يمازجه » كتغيره بالعود القماري » وقطع الكافور والدهن ) 
على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا يمازج الماء وكراهته 
خروجا من الخلاف قال في الشرح : وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت 
والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء ٠‏ 

( ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث ) تعظيما له ولا يكره 
الوضوء والغسل منه لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضاً » رواه أحمد عن على 


و« 


لد 


كان الطيارة 


( وهي رفع الحدث ) أي زوال الوصف القائم بالبدن » المانع من 
الطتاذة و تخواها + ظ 

( وتوال الخبث ) أي النجاسة » أو زوال سكنها بالالت 000' 
ده 

(وأقسام الماء ثلائة » أحدها طهور وهو الباقي على خلقته ) التي خلق 
عليها سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان ٠‏ 

( يرفع الحدث ) ( ويزبل الخبث ) لقوله تعالى « وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به » وقول النببى صلى الله عليه وسلم « اللهم 
طهرني بالماء والثلج والبرد » متفق عليه وقوله في البحر « هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته » رواه الخمسة » وصححه الترمذى ٠‏ 

(وهواربعة! نواع» ١ماء‏ بحرم استعماله ولايرفعالحدث ويزيلالخيث 
وهو ماليس مباحا ) كمغصوب ونحوه » لقوله صلى الله عليه وسلم » في 
خطبته يوم النحر بمنى « إن دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » رواه مسلم من حديث 
جابر ٠‏ 

؟ - ( وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى» وهو ماخلدبه 
المراة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث ) لحديث الحكم بن عمرو الغفاري 


تم ب#/ى سدم 





4 
(وبعف)ؤاتى بها للاتتقال من أسلوب الى آخر استحياباء في الخطب 
والمكاتبات » لفعله عليه السلام ٠‏ 

( فهذا مختصر ) وهو ماقل لفظهو كثر معناه » قال على رضي اللهعنه: 
خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل ٠‏ 

( في الفقه ) وهو لغة الفهم » واصطلاحا معرفة الاحكام الترفلة 
الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة ٠‏ 

( على المذهب الاحمد مذهب الامام احمد )ابن محمد بن حنيل الشيباني 
رضي الله عنه وأرضاه » ولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين 
ومائة ومات بها في رديع الآخر سنة احدى وأربعين ومائتين » وفضائله 
ومناقه شهيرة ٠.‏ 

( بالغت في إيضاحه رجاء الففران ) من الله جل وعلا » 

( وبينت فيه الأحكام أحسن بيان ) ٠‏ والأحكام خمسة : الوجوب » 
والحرمة » والندب ؛ والكراهة » والاباحة ٠‏ 

( لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحتنه أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى 
فيما بين أهل الترجيح والاتقان ) من المتآخرين ٠‏ 
( وسميته ب 

دلل الطالل لتيل المطالل 

والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين ) 
( وان يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين ) آمين ٠‏ 


عولوة كب حم حك _- 


00 4دابه 
4 
0 

6 

5 


1 


سم ا وه + ١‏ م 
وغير ذلك من خصائصه ٠‏ 5 ان «وّللاخرة خير لك من الوا 


7-7 3-2 ره 


ررك ليك 0 كن 6 » والفوز والنحاة والظفر بالخير » 
قاله في القاموس ٠‏ 

( فمن تمسك بشريعته ) بفعل المأمورات » واجتناب المنهيات ٠‏ 

( فهو من الفائزين ) في الدنيا والآخرة ٠‏ 

( صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين  )‏ حكى 
ل يي ار الصلاة من الله تعالى ثناوه على 

في فل كلذ الاعلن.» وقيل الرحمة » وقيل رحفة رد 000 

د لقوله تعالى « ياأنها الذين 
اموا صلوا عَلَيه وَسَلُوا تسِليا ”أ ولقوله صلوالله عليهوسل 0319 ' 
علي“ من الصلاة » وتتاكد في ليلة الجمعة ويومها » وعند ذكره » وقيل 
لتوله صلى اله عَليْه وسلم « البِحَيل من ذكرت” عنده فلم يصل 
علي » وحديث « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على" » وهي 
ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كمابآتي ‏ والنبي إنسان أوحي 
اليه بشرع ولم يمر يتبليغه » فإن آمر بتبليغه فهو رسول ٠‏ 

( وعلى آل كل وصحمه أجمعين ) وآل النبي أتباعه عنى دينهالصحيح 
عندنا » وقيل أقاربه المؤمنون » والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى 
الصحابي » وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم منؤمنا ومات على 
ذلك » وجمع بين !لآل والصحب ردآ على الشيعة المبتدعة » حيث يوالون 
الآل دون الصحب ٠‏ 


5000 
(9) الادحزاب ‏ ذه 


«اسريتة تيد سه 
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- مدعو 


بسابيالر م 


( اتحمد ننه رب العالمين ) انتداً كتابه بالبسملة ثم بالحمد له اقتداء 
بكتاب الله عز وجل »؛ وعملا بحديث « كل أمر ذي بال » لا يبدأ فيه 
ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أنتر » » أي ذاهب البركة » رواه الخطيب 
والحافظ عبد القادر الرهاوي » وبحديث « كل أمر ذي بال لا سدأ فيه 
بالحمد لله فهو أقطع » وفي رواية: بحمد الله ٠‏ وفيرواية : بالحمدء وفي 
رواية فهو أجذم ٠‏ رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين له ٠‏ 

(وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له مالك يوم الدين ) قال ابن 
عباس ومقاتل قاضي يوم الحساب » وقال قتادة الدين الجزاء ٠‏ وإنماخص 
يوم الدين بالذكر مع كونه مالكاً للأيام كلها » لأن الأملاك يومئذ زائلة 
فلا ملك ولا أمر إلا له ٠‏ 

( واشهد أن محمدآ عبده ورسوله المين لأحكام شرائع الدين ) بأقواله 
وأفعاله وتقريراته » والدين هنا الإسلام » قال تعالى « ورضيت لكم 
الإسلام دينا » وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر « هذا جبريل 
أناكم يعلمكم أمر دينكم » 

( الفائز بمنتهى الارادات من ربه ) كالحوض المورود » والمقام المحمود 


ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن 
قدامة » وغالب نقلي من مختصره » ومن «فروع» ابن مفلح وقواعد ابن 
لف وغعرها هن الكت + 

وقد أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي » وبذلت فيه فكري وقصدي » 
ولم .يكن في ظني أن أتعرض لذلك » لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك 
المسالك » فما كان فيه من صواب فمن الله» أو خطأً فمنى» وأسأله سبحانه 
العقو عتى :وما تمكنفته من ابوان العلماء وتطفلت به على 312 0000| 
تمثلت بقول بعض الفضلاء : 
اسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا كشف ما لاقيت من عوج 
فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك منفرج 
وإن بفيت بظهر الأرض منقطعما فماعلى عرج في ذاك من حرج 

وإنما علقته لنفسي » ولمن فهمه قاصر كفهمى » عسى أن يكون 


تذكرة فى الحياة » وذخيرة بعد الممات » وسميته 


لي ويرحمني والمسلمين إنه غفور رحيم ٠‏ 








مقدمة الولف 


مسياتالة لتم 


الحمد لله رب العالمين » الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في 
الدين » ووفق لاتباع آثار السلف الصالحين » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ولا ند ولا معين » وأشهد أن سيدنا ونمينا محمد 
عبده ورسوله الصادق الأمين » وخاتم الأنبياء والمرسلين ؛ صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين » أما بعد فهذا شرح على كتاب : 
ديل الطاك تسل المطالف 
الذي الفه 


تغمده الله برحمته » وأباحه بحبوحة جنته » ذكرت فيه ماحضرني من 
الدليل والتعليل » ليكون وافيآ بالغرض من غير تطويل » وزدت في بعض 
الأبواب مسائل يحتاج اليها النبيل » وربما ذكرت رواية ثانية أو وجهآ 
ثانيآ لقوة الدليل » نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن أحمد 
ابن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي ٠‏ 


ا 


منشورات سس وارالت[ام 


ومشق : ص. ب ٠١٠٠م‏ 








اسشبرح لسيل 


على مزه سإ لاماما راح ري زخنبل 


متاليف 
الث ءارا سال رد 
جع بعر كدب نايك 
مه/ا ١١‏ - م١‏ 
الأيمٌ ابو 
طبعت على نسحة الشارح وعورض المتن على ثلاث نسخ خطية 
ملاس ١‏ 
| » و 
ور ررول 
ونيا لط 


رز اليا وس 















سنن لبيك الى د ي) شري م صد رمغ 00 و 
الدع" ووفق لاتبارعما نا رالسلف الصا لحم" واستهد ا كلإ اديه و 3 
لاشريك له ولا نل ولامعيرهة وا واشهد اد سيد ناونيياجراعبد#ورسرلك. 
العباد ق لاد" بخان لزيا والرساونة بدك ور عليروعإألهى ‏ 
ايلا بعصسل فر شرح على ناب «ليلالا : 
لد [الطالب النالفد ازمر بن يوسف المّدحيالعن.إى خيرم 0 
اسه برحرحو وابأحدبجكبوجا: جذتة أ ت فمما | 


والتحدا 20 000 وزدت فيجض الإبول : 


2 اك 0 2 19 وت في ١‏ 
جمحرطاد 0 ؛“وبذات فيمككركووتصدكا اكه فيظطي 
امغرض راد أت لعي بالج ريعن اينوض: تلك السأاث : -0 
س صواب قى ادسه آووخطأ لي وإسأله 00 نفتف ‏ 
م ابوب العلا ات م 0 تغلت بقول ! نضلا 
اسوخلفاب الج ِ علش .تمصع ' 
أقات حتت نم بعد مأ 00 ١‏ فلاب اوك فد دفي 1 1 
؟ كات بقيت ب الارض شقطعا ؟ وا 0 
إفاعلزتلنسم؟ ي" و لمث فهسيه قأصدكم 1" ا 
تذكرة قالحراة وخر بعدالرأ ررم اح سعيسنا سي 1 ا 
راموز الصفحة الأولى من الكتاب وي خط ا | 


العلامة الششيخ 7 نن بوسدف 
هو مرعي بن يوسف الكرىي 7 ثم المقدني المنيل » العلامة الحقق الفقيه 
المطلع على العلوم المتداولة » قطم زمانه بالافتاء والتدررس والتصنيف .. وقد بلغت 
مر لفاته قي ا ابي 0 مولا ظ أعظمما :يها عابة المبسيى 04 
ودظ"دْليلٌ" الطالب: » » وعومتن هذا الكثات . 


م 


سمومر : 

أخذ الفقه عن الشيخ تمد المرداوي » وعن القاضي بحبى بن موسى الححاوي » 
وأخذ الحديث والتفسير عن الشيخ تمد الحجازي بمصر » وأخذ عن الشيخ أحمد 

تصدر للاقراء والتدريس بالجامع الأزهر ا تولى المشيخة بخامع السلطان 
حسن بالعاهرة ا 

وال دقر انشع نه !: 

فحيث الفتى لا بد يذكر بعده ١ ٠‏ فذ كراه بالحدئ أجل وأرفسم 

وكانت وفاته في شهز ربيع الأول سنة 10 حل رحجهه انعد ودفن في 
عربة الحاورين بالقاهرة . 

(1) نسبته الى طوركرم قرب بيت المقدس .. 


د 0 


فكان اورجودؤ امون نضفة طيية بلرى: 1 ثاراجا فها طبع مو حا 5 البلاد الشيخ 

علي بن عبد الله الثاني » وماطبع الحسن الشهير قاسم بن درويش بولك دلمناةا 

سال أن ينفم مهذا الكتابيءررأن مل بعتلا عالها لوجبه السكريم 

أن محشن متوبة مؤلفه والمرشد لطبعه » ومن بذل في سبيل إخراجه ماله أوجبده . 
واخر دعوانا أن:المن ترج الفالمين . 


ابوجكر 
07 


دمشق غرة شعبان م/ا٠‏ 


أقلد فتواه وأعشق قوله ولناس فيا يعشقون مذاهب 
الخطوطة الثانية : هي من فوظات المكتبة الظاهرية » ونحملالرقم :٠‏ ققه 
حنيلي » وردت إلمها مع اللكتب الموقوفة على المارسة المرادية بدمشق . 
والورقة الأولى فنا بخط مخالف خط النسخة » ويتقص آخرها بعض أوراق 
| ذهب ممه تاريخها » والظاهر أنها أقدم نسخ التكتاب » وخطها جيد . 








وف هامش غلافها أبيات منها. : 
سنت الله أبعي وليل 2 "وني العصيان قد أسبلت ذيل 
فوئل إن حرمت جنان ”* عدن ووبلي إن دخلت النار ويل 
الخطوطة الثالثة : وهي من الحفوظات الظاهرية أيضاً » وتحمل الرقم 4١‏ فقه 
' حنباي » ووردت إلمها مع الكتب الموقوفة على المدرسة المرادية . 
ّْ وهي نسبخةكاملة مخط غير واضح » كتبت سنة ١١84‏ بيد أحمد بن عمد 
الزن تاصبو : 
| حرهاابياتمنها: 
يا طالب الرزق في الآفاق يحتهد 
رك كان طبعه بآمر المحسن الكريم الشيخ قاسم بن درويش فخرو » الذي 
٠‏ ارال يبدل من كر ل ا الح العر ؛ وذلك بارشاد ونصح 
أستاذنا العلامة اللفضال الشيخ مد بن عبد العزيز بن مانم » الذي كان له الفضل 
الأ كبر بطبع عدد كبير من كتب العل في البسلاد السعودية ‏ حيث تسل أعلى 
مناصب المعارف فهها ‏ وني قطر - حيث جاءها للنظر في شؤون معارفها ‏ 


| )في الأصل > حتات.: وهو تصحيف . 


ا 


افمير اعتاك! لآن اررق يسود 


0 


01-3 عرزل" 30 





ونا كان أعخطا فيه ظاهرا أصلحناه » أ وكان غير ذلك أثشرنا إليه في موصة ” 


وفصلنا اتن عن الشرح بحل عبارة المتن حرف أسود حكن قوسن 00005 
كل سطر و) وعبارة الشارح بالحرف العادي مرتبطة با سبقها من المتن » و بذلك 


- تسهل متابعة للتن » ومراجعة الشرح . 


وفصلنا الأيات السكريمة جعلها بين هلالين ( ) يحرف مشكول يخالف حروف 
التن والشرح . 
وحعلنا الأحاديث النبوبه والخيار 0 هلااين مادوحين 1200 
وأما السكزات التي أراد المؤلف لفت النظر إلمها حيث وضعها تحت خط أحمر 
ا 09 
والنسخ الخطوطة التي عارضنا ها متن الأصل ثلاث ”© : 
الأولى : مخطوطة يعلكها التاجر الحترم أمين أفندي الكتبي » وهي مقروءة 
| تحليقات الطيفة © كيت سنة “1 بقل صالح البيتاوي الحنبل » وكان أ كثر 
ااسسغدنادق مقابلة المتن منها . وقد كع فى الصفحة الأول اا" 
آنا حل ماحنيت وإن أمت ا فوضى اللساس) |0 000 
وفمها أيضاً : 
كن : قلد, الناس" الأعة إتى ٠‏ الى مده امبر ات 00000 
(9) وكات وشعتا للخط فوق الكلات المراد التننية عليا حرا عل 001 
الموْ لفين المسامين - كا صنع الو ل 0 انا وضع اللخط حت هده االترة 
فبو من التقليد للا ورسين . 
(؟)وأماالنسخةالمطو عة بعصر فل نستفدمنهاء الكثرةمافيها من| لطأ والتحريف. 
0 


مقرم الناسشر 
داك تحدم »ونستمينه ونستطفية شاد 2 امن 2د العلنا ‏ اوعر 
سيئات أعمالنا ؛ من مهده الله فلا مضل له » ومن يضلل ذلا هادي له » وأتببد أن 
2 ال وحدءلا شريك ل : وأشهد أن مدا عبداً ورسوله ‏ 





أما بعد ؛ فهذا-كتاب « منسار السبيل »© شرج « دليل الطالب.» تقدمه 
لطباعة للدرة الأولى عن نسخة المؤلف الشيخ ابراهي بن تمد بن سالم بن ضويان . 
كتبها مخطه سنة 1895 وتقع في ست وثلاثين ومئتي ورقة من قياس ١+‏ ا ١١‏ 
وفي كل صفحة من صفحاتها أربعة وعشرون سطراً وفي بعضها أقل من ذلك أو 
ا 

وكتب في وجه غلافها « مَنَّ به التكر يم المنان » على مصنفه وكاتبه الفقير 
المعترف بالذنب والتقصير » وني آخر الكتاب قال : « وهذا آخر ما تبسر من 
شرح هذا الكتاب ... كتبه ا راع أن كذ ن سام بن شوان الا 
شاء من بعده © . 

وفصل المؤلف المتن عن شرحه بوضع خط أحمر فوق كات التن » وزاد 
خط آخراً على بعض السكلرات التي أراد التنبيه علمها مثل « وستنه تمانية » . 

وقد عارضنا متن الكتاب على ثلاث نسخ خطية ‏ يأني وصفها ‏ وحرصنا 
على إبقاء ماجاء في الأصل ؛ إذا أيدته إحدى النسخ » أو كان الشرح متناسباً معه 

() | اشارا: زامؤن سفختبا الآولى:فى الصفحة:( ثن:) من هناه المقدامة . 

لاي اله 





عبد الله الشنشوري » وهذا العام مات قبل ولادة الشيخ منصور بسنة واحدة ؛ فإنه 

مات سنة ( هه ) تسعائة ونسعة ونسعين » والشيخ منصور ولد سنة ألف من 
06 0. 0 58 : 

المجرة ”'" والذي عرض عليه الشيخ مرعي كتاب الدليل ؛ نما هو الإمام عبد 

البوى لصن رم كا خاعية عدن عرض عل الالل ا 


وقد ذكرنا قريباً عدداً من الشروح والحواشي على هذا المتن المبارك ؛ كن 
منار السبيل لم يأت أحد مثاله » ول ينسج ناسج على منواله ؟ فلهذا سمت همة 
الفاضل النحيب الشيخ قامم بن دروش فخرو إلى طبعه ونشره » وجعله وقفاً 
على أهل الع جزاه الله خيزاً ب وشكر له سعيف ؛ وماعي له ال 0 00001 
الراب ؛ وأدام إنسامة علي عنه تعالق وكرمة . 





.٠١6١ وتوف عصر سنة‎ )١( 
. م في ترجمة الحي له‎ ٠١4. (؟) وكانت وفاته بعد سنة‎ 
في ل‎ 








لذ[ ز[ز ز2ز 2 2 2 12 1 1 1 ذ 20201 20 1212 120 1 1 | 1 1 ذز102[آأ70 06777 0ك 
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وهو مطبوع متداول مسسمهور وللكنه 00 التحميق 4 وعلى هدا الشرح حاسية 
للشيخ عبد الغنى الابدي » مفيدة جداً محر مها شرح التغلبي . 

5 0 1 00 1 

وشرحه الشيخ تمد بن أحمد السفاريني” * بشرح ل يكل ؛ وشرحه اسماعيل 
اق خادين» وعليه حاشية لمصطنى الدمشقى 7" ؛ وكذلك عليه حاقية 
ونظمه أحد عاماء حلب ؛ كا ذ كره العلامة الشيخ تمد راغب الطبائ ”** في 
2 تاريخ حلب 6»6. 

وما حي هؤلاء العلمناء مهدا المتن إلا خلالة قدره تام 4 ومعرفتهم يي 
تضمنه منالتحقيق» وهذا قال مؤلفه : ل أذكر فيه إلاماجزم بصحته أه ل التصحيح 
والعرفان » وعليه الفتوى فيا بين أهمل الترجيح والإتقان . 

وقد قرظه جماعة منعلماء اللذهب وغيرهم »كا في « السحب الوابلة » » وقرأت 
في تاريخ الاش «عنوان المحد أن الشيخ ممعي لا ألف الدليل ععرضه على 
الشيخ منصور الهوني فأثنى عليه ؛ وليس هذا بصواب فإن متن الدليل ألف قبل 
ولادة الشيخ منصور ؛ فد ذكر صاحب « السحب الوابلة » أن ممن قرظه الشيخ 

. ١7مم والمتوفى سنة‎ ١١١5 المواود سنة‎ )١( 

(5) المولود بدمشق سنة ١١85‏ والمتوفى فا ببئة 101 

(م) هو الشيخ مصطفىالدوىيالمعروف - فيدمشق - ,الدومانيالصاحي 

(5) المتوفى نحلب سنة ٠/اثم!ا‏ . 

0 ال 


| 


فجالت بناالأشجان م نكلجانب 
بموت الفتى عبد العزيز بن مانع 
ل 0-6 
اقدكان بدراً ستضاه بضوئه 
فوا حزن إن كان إلا بقية 
000 م : ا 
فسار على منهاجهم الام 


ناش بالد نيال الأ بالق 


ا الإخوان لامساتوا الب 
تعمذه لب الكريم يفضله 


5 0 


ال طب !ا لمعن 0 


َأَرَق حجنن النين. عبرت اللا" 


1 3 


0 هيا 2 الما 0_0 ثاو 0 
ا من 1 الحمداة المواضيا 


على منهج التوحيد قدكان داعيا 
وعن موبقات الثم مازال ناهيا 
ىََ لمر 0 في العلٍ ساميا 
ولا ذال عطال امنا العو هامنا 
ا قمر من الل 0000 
د اجون النذاف الموادا 


والقابميت المواديا 


وماااسات 


وتا رمم 


م إن هذا الشرح الجليل ؛ من أحسن ما كتبه العااء على متن الدليل » 
الذي اختتصره العالامة اأشيخ مرع بي من متن امنتهى » فقد سلك فيه مؤلفه 0 
ذا هنيداء فذ كر عند كل مسألة دليلها أو تيليا ؛ ورعا 72 سس |00 


القوية الخالفة لما اختاره الأصحاب ؛ لماجة الناس إلمبا 


الرادحة في المدهب وعلها الفتوى 


؛ مع أن مسائل الدايل هي 


والكتابة عليه ما بين شرح وحاشية ونظم » وذلك لما عرفوه من غزارة عامه 


فاده . 


فشرحه اللامة الشيخ عبد القادر التغلبي الشيباني ”'؟ وشرحه في جزئين 





. ١١6 والمتوفى فها سنة‎ ٠١٠١ المولود في دمشق سنة‎ )١( 


2 


برا :يي ينقزر 


والفرائض والنحو » وهو أخذ العم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن”'* وابنه الشيخ 
عبد اللفايف 7" » والشيخ عبد الله أني بطين جد والدي لأمه » وأما القصيدة التي 
رثا مها والدنا » وأشار إلمها الشيخ عبد الءزيز فعي : 





على احبر 0 العزر من كان با كي 
تابكي 3-4 التكلات لشجو ها 
اا حي مام يفم 0 
بقَصّي بحل اللشكلات نبناره 
ا 0 النظم عدها 
وَتلمتَهُ ياصاح من ذا ] 
إماء” على نبج الإمام ان حَْبَل 
"1 بفقه 0 دق 
وقد جاز في عل الحديث عحلة 
وفي كل فن فب للسبق حائزه 
فلا. تست . عين” .تضين ١‏ عائها 
فوا فا من قادح حل خَطبَه 
لقد صابنا أمر” من الحزن منفجع 


هل“ إليكل نا نهد له “ليالينا 
2ك وى لل 0 
عَلمر ودي فَصْلٍ حليف المعاليا 
وف الليل قواما إذا "كان خالا 
ويقصر عنها كل من كان راثيا 
ونجه” توارى ديكا ا باديا 
لقد كان 0 فقد: كان دا 
وقدكان في فق الأواخر راسيا 
ولاساف الماضين قد كان قافيا 
وني . العم مقدام تميد ‏ المساعيا 
عليه ولا قلب” من الزن خاليا 
وحص من الإسلام قد صار واهيا 
لدن جاءنا من كان للشيخ ناعيا 


. ١؟م48 حفيد الشيخ مد بن عبد الوهاب المتوفى سنة‎ )١( 


(5) المتوق سنة سيه؟١.‏ 


(م) السسّمَيدع : بفتح السين : السيّد المُوطتأ ال كناف . 


ر 





سهلة واضحة » مع اعتنائه فيه بذ كر الدليل والتعليل . وله أيضاً حاشية على« شرح 
راد » رأضها تخطه ء وله كتب غير هذة. . 

م إن اكور عي في آآخر عمره » فكان ملازماً للسحد في غالب أوقاته » 
هذا سقلا من الذنيا لم يشتغل بشيء من الأعبال الكو" 

وفام 3 

توفي رحمه .الله تعالى. في سنة ألف وثلاعائة وثلاثة وحمبسين في ليلة عيد الفطر» 
وكانت وفاته اد ظ وصبلٍ عايه بعد صلاةٌ العيد » وقد حضر حنازته جميع أهل 
البلد ومسوا معبا وحزنوا على فراقه حزناً عظياً ؛ لاله في قلو هم من اللحكانة 
الكليمة والحبة الصادقة ؛ ا #قصضف به المذ كور من أخلاق سامية . و 0 000 
النفع العام » فرحمه الله رحمة واسعة . انتمبى 

جمعبا الفقير إلى الله 
عبد العزيز الذاصر الرشيد 
تتمة الترجمة 
بقلم : الش.خ جمد بن عمد العزيز بن مانع 

هزه الترحمة المتقدمة قد وصلتنا مع « شرح الدليل » من الرياض » قز السام 
الفاضل الشيخ عبد المزيز الناصر الرشيد » وقد كتب إلى أحد المشايخ هناك أنه 
ان الشيخ 0 العزيز عن الشيخ جد بن عمر بن 1 الذي 5 أنه 1 مشايخ ظ 
الشارح الشيخ إبراهي بن ضويان فقال.: مسادي بذلك أبو الشيخين عبد الله وعمر؛ 
فحينئذ يكون شيخ الشيخ ابن ضويان » شيخنا العلامة الشيخ ممد بن عبد الله 
بن سل عام القصبي في زمانه » وقاضي مدينة بريدة » وقد قرأت عليه في الحديث 


- و سنت 


مصنمام : 


كآن له عدة مصنفات في مواضيع شتى تدل على غزارة علمه » وسعة اطلاعه ؛ 
وطول باعه . 
١‏ - كان له إلمام تام فى الاساتة حي أنه كان مرجع في هذا الشأن » وقد 
وسالةىأنا ب أهل نيحد . 
؟ - وكان له إلمام في التاريخ ومعرفة المروب والوقائم » وقد كتب في هذا 
لموضوع رسالة مختصرة ابتدأها من سنة سبعيائة وخمسين إلى سنة ألف وثلاتمائة 
ونسعة عشر » واعتناؤه فها بذكر الوفيات أ كثر من اعتنائه بذكر الغزوات 
والوقائم . 
© وله أيضاً معرفة في رجال الفقه الحنبلي » وقد كتب في ذلك مصنفاً 
سماه « كشف التقاب في براجم الأصحاب » ابتدأ فيه بذكر ترجمة الإمام أحمد 
يل زه 2 ., 

3 رام فقيها واسع الاطلاع في الفقه ٠‏ وكين ماستل ملا 
عن آل فقهية فيجيب من سأله بسرعة ويذكر الدليل والتعليل » وقد صنف 
في الفقه عدة مصنفات منها : 

شرح الدليل » وقد سماء : ( منار السبيل في شرح الدليل ) والاق أنه اسم 
طابق مسهاه » فقد أنى في هذا الكتاب بما يشفي العليل ويروي الغليل » بعبارة 

)١(‏ أعامني الاءتاذ المفضال الشيخ عبد الملك بن ابراهم 1ل الشيخ أن 
لديه المزء الأول من هذا الكتاب ء وفيه تراج الاعلام الحنابلة من الامام 
أحمد الى الامام مد بن عبد الوهاب ‏ وهو يفتش عن اللزء الثاني منه . 


اه سمه 


إليه مرجم الفتوى في بلده مجميع الطبقات في الا علمهم من أمس دينهم ؛ 
لسماحته ودماثة أخلاقه وسهولة حانبه وحرصه عل النفع . 


ساك : 
امهم الشيخ يد الم بز ان تمد بن مالم أحد قمناة عارة ل 00 00 
ير بن تمد بن مانم : 
ألف وثلاتمائة وسبع هجرية » وهو والد الشيخ ممد بن عبد العزيز بن مانع المشهور 
بالعز والفضل » والذي له عدة مصنفات مشهورة » وتنقل في المملحكة العربية 
ا 1 7 

السعودية في عدة وظائف كرئاسة هيئة التمييز » وإدارة المعارف 00 التعليم 
في الخرم الي إلى غير ذلك من الوظائف الحامة » والمترحم له قد ربى شيخه الشيخ 
عبد العز بز الحمد المانم 00 

١‏ ولا مياه ايض الشيخ مد بن عمر بن سام التوفى سنة ألف وثلامماثة 
ومانية هحرية . 

» س ومن مشايخه الشيخ صالح بن فرناس بن عبد الرحمن بن فرناس المتوفى 
في يوم الاثنين من شهر ذي الححة سنة ألف وثلاعائة وستة وثلاثين » والشيخ 
صال كان قاضياً في بد الرمن مدة طويلة + وقبل ذلك كان قاضياً فى القصيم » 
وللشيخ العم مشايخ غير هؤلاء . 

تم ل صمر © 3 

١‏ - منهم الشيخ عمد بن عبد العز بز الرشيد » قرأ عليه وكان إذ ذاك قاضياً 
في بلد الس » وقرأ عليه تلاميذ كثيرون ل يشتهروا . 





)١‏ نحدها في الصفحة ( ز ) من هذه الترحمة 


لاك دا 





مط ام 4 ا مسد 





33 راص المؤلف :485- 


الشيخ إبر هم الحمد بن 0 


على امامل ل 0 
مع انتمتها 
قلي الععرم الى كر بن عبر العز يد بن مانع 
هو من قبيلة 1ل زهير 2 وهم ينتسبون إلى قبيلة بني صخر القبيلة الشهورة . 
م انتقل إلى عدة بلران لظلب الع » حتى اشتهر بالعم والفضل وفاق أقرانه » وكان 
متفنناً في كثير من العلوم » وكان مم ذل ككاتباً يجيداً حسن الخط يضرب الل 
بحسن خطه » وكان سر يع السكتابة حى انه كان يكيب الكراريل فى الطر 
الواحد وله مكاتبة عظيمة غالبها خط يده » وكان إليه المرجع في بلد الرس في الإفتاء 
امُمرقم : 
كآن محا متواضعاً دس* الأقلا قو فيقا لبلا اقونزياة مهن بكله أخدز / اوكان 


سس خخ دم 


0 
ار 


7 


:1 وق 5 
055403 









شرع الر ليل 
على مذهب الامام امحل احمد بن حشيل 


يلف 
ايزا هيديا لم ردان 


ه/ا ١١‏ "ناا 


مم 


سكورات 


ا الحكتبا لاستلاي الطبحاعة والنشتر 








87 - وانذر سكعت 6اام ااه 


ع/املاع5 ١67‏ 060 عكمفعام 
)م5 17815 لرمجةع 51255 08 5طلم) 
1 ا ا 
/امخعقل 70806081760 08 /17ا5ع/االانا 


دطة سخطوءط15 وطهوزننا ططط 1 
مرك طدة"! 
51-311 مودعم 136556 3 11 
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